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أغلبهم شبان ويتم تعميدهم في كنائس سرّية 

تزايد أعداد المسلمين الإيرانيين المتحولين إلى المسيحية 
استضافه البرلمان الإيرلندي ... ودعوة لاعتقاله بتهمة »ارتكاب جرائم كراهية« 

مفتي سوريا يحاول تبرير دعوة سابقة له لـ»إرسال استشهاديين إلى أوروبا«
لندن ـ »القدس العربي«ـ من محمد المذحجي:

كشــفت قناة فوكس نيــوز الأمريكيــة أن المئات من 
المواطنــن الإيرانيين غيــروا ديانتهم من الإســام إلى 
المســيحية خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، وأنه يتم 
تعميــد أولئك الذين اختاروا المســيحية عقيدة لهم، في 
كنائس سرّية في منازل خاصة في جميع أنحاء إيران.

وكشــفت إحدى المجموعات التي تروج للمســيحية 
فــي إيــران باســم »كنيســة إيــام«، أن أكثر مــن 200 
شــخص تم تعميدهــم خــال شــهر تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي خلال مراســم دينيــة كبيرة في إحدى 

الكنائس السرّية في البلاد.
وحســب موقــع »راديــو فــردا« التابــع للحكومــة 
الأمريكيــة، وصــف أحــد مؤسســي جمعيــة إرشــاد 
المسيحية )ســي ســي أم( وهو مديرها، ماني عرفان، 
الازديــاد المتواصل في عدد أتباع المســيحية في إيران 
بأنــه أدى إلــى موجــة من »الصحــوة المســيحية« في 
البــاد.  وقــال إن غالبية هــؤلاء هم من بين الشــبان. 
وأوضح ماني عرفان أن الغالبية الساحقة للشبان في 

إيران ابتعدت عن الإســام، بسبب الأســلوب القمعي 
الذي يســتخدمه النظام الإيراني، وأن عــدداً كبيراً من 

الشبان اتجه إلى العقائد والديانات الأخرى.
وأضاف أن الشبان الإيرانيين يشعرون بالإحباط، 
وأنهم يبحثون عن بدائل للعقيدة التي يروج لها النظام 
في إيران، مؤكداً أن الثقافة الغربية والكنائس السرّية 
أصبحــت أكثــر جاذبيــة لهــؤلاء الشــباب، وأن تغيير 
الديانة أصبح رمزاً من رموز معارضة الثقافة الحاكمة 
علــى البلاد. ولفــت مدير »جمعية إرشــاد« المســيحية 
الإيرانــي النظــر إلــى أن القنوات الفضائية وشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي تلعــب دوراً كبيــراً فــي ترويج 
تعاليم المســيحية فــي إيران، فضلًا عــن دور الكنائس 

السرّية والقساوسة في داخل البلاد.
وأفادت وكالة »دويتشــه فيلــه« الألمانية للأنباء أن 
19 منظمــة مدافعــة عن حقوق الإنســان ومنها الحملة 
الدوليــة من أجــل حقوق الإنســان في إيــران، طالبت 
النظــام الإيرانــي بوقــف المضايقــات علــى المواطنين 
الإيرانيــن الذين غيروا ديانتهم إلى المســيحية حديثاً، 

وعدم إيذائهم.

وأوضحــت هــذه المنظمات أن ســلطات الجمهورية 
الإســامية الإيرانية رفعــت من مســتوى مضايقاتها 
ضــد الإيرانيــن المســلمين الذيــن غيــروا ديانتهم إلى 
المســيحية، بشــكل كبير خلال الصيــف الماضي، وأن 
الســلطات الأمنية ألقت القبض على 79 ناشطا إيرانيا 
في مجال ترويج المســيحية خلال فترة نيسان/ أبريل 

إلى تموز/ يوليو الماضي فقط.
وأضافــت أن وزارة المخابــرات والأمــن الإيرانيــة 
تستجوب بشــكل يومي بعض الناشــطين المسيحيين 
الإيرانيــن، وأنهــا تطلــب منهــم تقاريــر عــن أعمالهم 

اليومية، وأنها طردت بعضهم من وظائفهم.
ومــع زيــادة عدد المســيحيين فــي إيــران ومنذ عام 
2012، يمنــع النظــام الإيرانــي تغييــر ديانة المســلمين 
الإيرانيين إلى المســيحية في الكنائس الرسمية للبلاد، 
ومنذ ذلك الحين تكفلت الكنائس السرية بتعميد هؤلاء 

الإيرانيين لتحولهم إلى المسيحية.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات :

قال مفتي ســوريا، أحمد بدر الدين حســون، خــال كلمة له 
أمام البرلمــان الإيرلندي، أمس، إن العقوبــات الاقتصادية على 
بلاده يدفع ثمنها الفقراء، نافياً تصريحات ســابقة له، دعا فيها 
لـ»إرســال استشــهاديين إلى أوروبا«. وأوضح، فــي كلمة أمام 
البرلمان: »يزعمون أنني قلت إنني سأرســل إرهابيين إلى أوروبا 

لقتلهم. لا أعلم لماذا يكذبون في ترجماتهم«.
وأضاف: »دعوت إلى عدم قصف ســوريا أو لبنان. وقلت إذا 
اشــتعلت النار في ســوريا او لبنان فإن هنــاك خلايا نائمة في 

العالم ستستيقظ«، مؤكداً »أنا أخاف على أوروبا«.
وكان المفتي، قد قــال عام 2011، »في اللحظة التي تقصف فيها 
أول قذيفة على ســوريا ولبنان ســينطلق كل واحــد من أبنائها 
وبناتهــا ليكونوا استشــهاديين على أرض أوروبا وفلســطين. 
وأقولها لكل أوروبا وأقولها لاميركا ســنعد استشهاديين هم الآن 
عندكم إن قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان فبعد اليوم العين بالعين 

والسن بالسن والبادئ أظلم«
وســعى حســون إلى المبالغة في أرقام عدد المقاتلين الأجانب 
الذين يقاتلون في ســوريا، موضحاً أن بلاده »دفعت ثمناً غالياً 
أمام 300 ألف مقاتل أتوا من أوروبا وأنحاء العالم«، فيما تشــير 
الأرقام إلى أن عدد المقاتلين الأجانب الذين توافقدوا إلى ســوريا 

والعراق لا يتجاوز الـ27 ألفاً.

كذلــك، دعا الأوروبيين إلى »عدم الاســتماع الى الاعلام الذي 
يشوه صورتنا وإلى زيارة ســوريا«، مضيفاً:«سوريا تحتاجكم 
لكي لا تشــتعل النار في العالم ويجب أن تستمعوا إلى الفريقين 
معاً«، مشددا على أن »سوريا شــعب واحد ولا فرق بين طوائفها 

ومذاهبها وبين أبنائها«.
في المقابل، وصف الكاتب والناشــط الســوري، روبن ياسين 
كســاب، الذي ألقى ايضاً كلمــة أمام لجنة برلمانيــة في  مجلس 
النواب الإيرلندي، حســون بأنه »يدعو الى الإبادة«. واعتبر في 
حديث لـ«القدس العربي«، أن »دعوة حســون من قبل البرلمان، 

أمر مقرف، ومعيب، في ظل القصف الذي تتعرض له حلب«.
وكان حســون، قد دعا على شاشة التلفزيون السوري، قوات 
النظام إلى تدميــر الأحياء التابعة للمعارضة فــي حلب، قائلًا: 
»يجب تدميــر كل حي تخرج منه قذيفة عن بكــرة ابيه مهما كان 

سكانه«.
وأضاف »أقـول للمسؤولين في ‫حلب كفانا موقفاً دفاعياً فلنبدأ 
بالهجــوم علی المناطق التــي تقصف المدنيين، وأقــول للمدنيين 
إن وجدوا غادروا هذه المناطق فــكل منطقة يخرج منها الإرهاب 

ستكون هدفاً«.‬
مواقف حســون تلــك وغيرها، اســتدعت دعوة مــن حركة 
التضامن مع ســوريا الإيرلنديــة، إلى اعتقالــه بتهمة »ارتكاب 
جرائم كراهية«، فيما قال مركز الثقافة الإسلامية في ايرلندا علي 

سالم أن مفتي سوريا »مجرم حرب وغير مرحب به«.

رام الله ـ غزة ـ نيويورك ـ »القدس العربي«:
تلقى أعضاء في »فتح« في قطاع غــزة، حرموا من حضور مؤتمر الحركة 
»الســابع«، لعدم منحهم  تصاريح إسرائيلية، وعداً من رئاسة المؤتمر بحل 
مشــكلتهم، فيما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات حول 
فلســطين. وضمن مناقشات بندي القضية الفلسطينية و»الحالة في الشرق 
الأوســط« اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، ستة 

قرارات بأغلبية كبيرة.
وبــدأ التصويت حول تمديد عمل شــعبة حقوق الفلســطينيين التابعة 
لإدارة الشؤون السياســية في الأمانة العامة للأمم المتحدة والذي بدأ منذ 

عام 1977 بموجب قرار اعتمدته الجمعية العامة آنذاك.
وقد صوت لمصلحة القــرار 98 دولة، بينما صوتت ضده تســع دول من 

بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا. 
وفي قرار ثان صوتت الجمعية العامة بأغلبية 153 مقابل 7 أصوات سلبية 
و7 أصــوات »امتناع« لمصلحــة تمديد البرنامج الإعلامــي الخاص بقضية 

فلسطين التابع لإدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة.
وكانت نتيجــة التصويت حول قرار ثالث يتعلق بالتســوية الســلمية 

للنزاع 153 صوتا إيجابيا مقابل 7 أصوات سلبية ومثلها »امتناع«.
وفي قــرار رابع حول القدس صوتــت 149 دولة لمصلحــة القرار، بينما 

صوتت ضده 7 دول وصوتت 8 دول بـ»امتناع«.  

■ إســطنبول ـ أ ف ب: يعــرض الحزب الحاكم في تركيــا على البرلمان 
الأســبوع المقبل إصلاحا دســتوريا يوســع ســلطات الرئيس رجب طيب 
إردوغان، بعد أشــهر من نجاته مــن محاولة انقلابيــة أدت إلى حملة قمع 

واسعة لمعارضيه.
ويقترح حــزب »العدالة والتنميــة« الحاكم الذي شــارك إردوغان في 
تأسيســه، تغيير النظام البرلماني التركي وإقامة نظام رئاسي على غرار ما 

هو قائم في الولايات المتحدة او فرنسا.
وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس الخميس للصحافيين 
في أنقرة »ســنعرض اقتراحنا للإصلاح الدستوري أمام الجمعية الوطنية 

الأسبوع المقبل« دون تحديد موعد معين.
ولا تــزال تركيا تعاني من تبعات المحاولة الانقلابية الفاشــلة في تموز/

يوليو الماضي والتي ألقيت مســؤوليتها على الداعية الإســامي المقيم في 
الولايات المتحدة فتح الله غولن، والتي أعقبتها حملة قمع واســعة شــملت 

تطهير جميع مؤسسات الدولة من أنصاره. وينفي غولن الاتهامات الموجهة 
له، كما ترفض الولايات المتحدة تسليمه إلى تركيا. وقال يلدريم ان التغيرات 
الدســتورية ستعرض في اســتفتاء »في مطلع الصيف... إذا سارت الأمور 
على ما يرام« ووافق عليها البرلمان. وأصبح إردوغان أول رئيس منتخب في 
تركيا في آب/أغســطس 2014، بعد أن كان رئيسا للوزراء منذ 2003 وحتى 
ذلك الوقت. وخلال فترة رئاسته ركز اردوغان السلطات في يده في خطوة 

قال معارضوه انها تنتهك الدستوري الحالي.
من جهة أخرى، صعد الرئيــس التركي، رجب طيب أردوغان، من لهجته 
ضد الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، حتى مع تأكيده على أن بلاده لا تزال 

ترغب بالانضمام إلى التكتل.
وقال إردوغان لمسؤولين محليين في أنقرة »كنا حاضرين في أوروبا لأكثر 
من 650 عاما دون انقطاع، بدولتنا وثقافتنا وحضارتنا، وسوف نستمر في 

الوجود«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

دعت 224 منظمة مجتمع مدنــي أهلية محلية ودولية، 
في مختلف أنحاء العالم، أمس الخميس، أعضاء الجمعية 
العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة »اســتثنائية طارئة« 
للجمعية، للتحرك الفوري من أجل وضع حد لـ»الجرائم« 

المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد في سوريا. 
جاء ذلك في تصريحات لرئيســة مكتــب منظمة العفو 
الدولية في الأمم المتحدة، شــيرين تادرس، خلال مؤتمر 

صحافي عقدته في مقر المنظمة الأممية في نيويورك. 
وقالت تادرس إن 224 من المنظمــات المحلية والدولية 
الأهلية »تدعو بإلحاح الدول الأعضــاء في الأمم المتحدة 
)193 دولــة(، إلى اتخاذ الإجــراءات اللازمة، وطلب عقد 
دورة اســتثنائية طارئة للجمعيــة العامة للأمم المتحدة، 
للمطالبــة بوضع حد لجميع الهجمات غيــر القانونية في 

حلب وأماكن أخرى في سوريا«.
وأردفت قائلة »الأمر أصبح أكثر وضوحا الآن، فمجلس 
الأمن الدولي خذل الشــعب السوري، وهناك ما يقرب من 
نصف مليون شــخص قتلــوا، وكل واحد مــن هؤلاء هو 
رســالة توبيخ صارخ لمجلس الأمــن الدولي المفترض أنه 
الوصي على السلم والأمن الدوليين، والذي سمح الجمود 

السياسي أن يقف في طريق إنقاذ الأرواح«.
هذا واتفقت فصائل المعارضة الســورية المسلحة على 
حلِّ نفسها وتشكيل كيان موحد باسم »جيش حلب« غرد 
النص عبــر »تويتر«، بقيادة أبو عبــد الرحمن نور قائدا 

عاما وأبو بشير عمارة قائدا عسكريا.
وبهــذا الإعلان لم يعد هناك وجود لأي فصيل مســلح 
داخل الأحيــاء المحاصرة خــارج إطار »جيــش حلب«، 
مؤكدا أن هــذه الخطوة جاءت لمواجهة تقدم قوات النظام 

السوري داخل الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال المســؤولان اللذان تحدثا مــن تركيا إن التحالف 
الجديد سيســمى »جيــش حلب«، ويرأســه قائد جماعة 
»الجبهة الشــامية«، وهي واحدة من الجماعات الرئيسية 
التي تحــارب في شــمال ســوريا تحت لــواء »الجيش 

السوري الحر«.   )تفاصيل ص4 ورأي القدس ص23(

أعضاء غزة الممنوعون من السفر يتلقون وعدا بحل مشكلتهم من رئاسة مؤتمر »فتح«

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد خمسة قرارات حول فلسطين 

حذر من استبعاد بلاده من الاتحاد الأوروبي

البرلمان التركي يناقش الأسبوع المقبل توسيع سلطات إردوغان

محاكمة قاض مصري وصديقته
البولندية بتهمة تهريب حشيش

شكوك بقدرته على إلزام الشركة بعد نقل مركزها إلى الأردن

قرار قضائي لبناني بإعادة
بثّ »المنار« على قمر »عربسات« 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قررت محكمة جنايات الســويس، عقد 
أولى جلسات محاكمة القاضي »طارق. م« 
وســائقه وصديقته البولندية، في جلسة 
عاجلة الأحد المقبل، أمــام الدائرة الأولى 
في محكمــة جنايــات الســويس بتهمة 
تقدر  حشــيش  لفافات  وحيــازة  تهريب 

قيمته بمليوني جنيه.
وأكــد محمــد صــاح، رئيــس لجنة 

الحريات في نقابة المحامين في السويس، 
»أن المحاكمــة العاجلــة تم إخطارهم بها، 
الجلسات  أولى  في  للحضور  ومستعدون 

بجانب إخطار المتهمين رسمياً بعقدها.
ووقــع القاضــي »طــارق. م« المتهــم 
بحيازة الحشيش في محافظة السويس، 
على قــرار النيابة العامــة بالتحفظ على 
بســبب  بصدمة  المتهم  وأصيــب  أمواله، 
بإعادة  الشــرطة  قوات  وقامــت  القرار، 

المتهم إلى محبسه في »سجن عتاقة« .

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لحزب  التابعة  »المنــار«  قنــاة  رحبت 
الله أمس بقرار قاضي الأمور المســتعجلة 
في بعبدا حسن حمدان الذي أصدر حكماً 
يقضي بإعادة بث قنــاة »المنار« على قمر 
»عربســات« بعدما تم توقيف البث بقرار 
صادر عن الشــركة الخاصــة بالقمر قبل 

حوالى العام.

ولفت القرار القضائــي إلى »أن قانون 
يجيز  اللبناني  المدنيــة  المحاكمات  أصول 
لقاضــي الأمور المســتعجلة النظر في أي 
دعوى يكون ســبب نشوئها قد حصل في 

دائرته من الوجهة المكانية«.
ولم يُعرَف إلى أي مدى يلزم هذا القرار 
البث  بإعادة  »عربسات«  شركة  القضائي 
خصوصاً أنها نقلت مركزها من لبنان إلى 

الأردن العام الماضي. 
وحيّا رئيس المجلس »القضاء اللبناني 

على انتصاره للعدالة ولحرية الإعلام«.

224 منظمة تدعو لـ»دورة استثنائية« للأمم المتحدة »لوقف جرائم الأسد«

مقاتلو المعارضة في أحياء حلب الشرقية يتوحدون لصدّ تقدم قوات النظام
ترامب يقترح منع دخول

الصوماليين إلى الولايات المتحدة 
■ واشــنطن ـ »القــدس العربــي« من رائد صالحــة:  اقترح 
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منع دخول الصوماليين 
إلى الأراضي الأمريكية، إذ قال في تغريدة على »تويتر« إن تنظيم 
»الدولة الإسلامية« قد أعلن مسؤوليته مرة أخرى عن عمل إرهابي 
في جامعة اوهايو بواسطة واحد من اللاجئين الصوماليين الذين 
ينبغي ألا يكونوا في بلادنا، ولكن إدارة ترامب سحبت التغريدة 

من موقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق دون تقديم تفسير.
وقد ردد الملايــن على موقع » تويتر« والمنصــات الاجتماعية 
الأخرى تغريدة ترامب قبل ســحبها، مما يشير وفقا لآراء بعض 
النقاد إلى أن ترامب سيســتمر بترويج سياســاته المثيرة للغط 
على مواقع التواصل الاجتماعي على النقيض من إيحاءات سابقة 
لفريقه الانتقالي بأن ترامب ســيتوقف عن استخدام تويتر. كما 
تشــير هذه التعليقات إلــى أن ترامب جاد بالفعل في سياســته 
المناهضة لدخول الأفراد من الدول الإسلامية التي تعيش فترة من 

الاضطرابات إلى الولايات المتحدة. 

السجن 14 عاما لشبان تونسيين 
تظاهروا غداة اغتيال شكري بلعيد

■ تونس - أ ف ب: قضت محكمة تونسية بسجن 11 شابا مدة 
14 عاما لكل منهم لمشــاركتهم في تظاهرات غداة اغتيال معارض 
بارز عام 2013 تم خلالها إحراق مركز شــرطة، بحسب ما أعلنت 

مسؤولة قضائية أمس الخميس.
وقالت رحــاب مهذبــي، المتحدثة الرســمية باســم المحكمة 
الابتدائية في ولاية نابل )شــمال شرق(، إن المحكمة أدانت هؤلاء 
الذين تتراوح أعمارهــم بين 21 و28 عاما بتهم »إضرام النار عمدا 
بمحل غير مســكون« و»المشــاركة في عصيان وقَعَ بالســاح« 
و«الاعتــداء بالعنف على موظــف عمومي« خــال تظاهرات 7 
شباط/ فبراير 2013 في مدينة قليبية من الولاية نفسها. وانطلقت 
التظاهرات غداة اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد أمام منزله 
في تونس في 6 شــباط/ فبراير 2013. وصدر الحكم في تشــرين 

الاول/أكتوبر الماضي لكن لم يعلن عنه إلا الأسبوع الحالي.

الداخلية المصرية تطلب رسمياً إسقاط 
الجنسية المصرية عن نجل القرضاوي

■ القاهرة ـ »القــدس العربي« ـ من منار عبــد الفتاح: قدمت 
الداخلية المصرية طلباً رســمياً لمحكمة القضــاء الإداري لإصدار 
حكم بإســقاط الجنســية المصرية عن أســامة القرضاوي، نجل 

الشيخ يوسف القرضاوي، المولود والمقيم في قطر.
وأفــادت إحدى الصحف المصرية، »بأن هــذه هي المرة الأولى 
التي تطالب فيها وزارة الداخلية بالاســتجابة لإحدى الدعاوى 
المرفوعة من هذا المحامي لإسقاط الجنسية عن أي شخص، بما في 
ذلك الرئيس محمد مرسي، حيث تودع دائماً مذكرات تطالب بعدم 
قبول الدعاوى لانتفاء القــرار الإداري«. وأوضحت الصحيفة أن 
»مصلحة الجوازات والهجرة والجنســية في مذكرتها أكدت أنها 
ترى جواز إسقاط الجنســية المصرية عنه، بعدما استعرضت ما 

ورد في الدعوى من اتهامات لأسامة القرضاوي«.
ومن بين الاتهامات »تجنســه بالجنســية القطرية، وعمله مع 
التنظيم الدولي للإخوان، وثبوت أنه الرجل الثاني في الســفارة 

القطرية في القاهرة«.

مفتي مصر يؤكد جواز استعانة الرجل 
براتب زوجته للإنفاق على أولادهما

■ القاهــرة ـ »القدس العربــي«: أجاز مفتــي الديار المصرية 
الدكتور شوقي علام، باستعانة الرجل براتب زوجته في الإنفاق 
على أولادهما من منطلق الأخلاق والمســاهمة والتعاون المشترك، 
كمــا أجاز قطع المصلي لصلاتــه لدفع الضرر حيث أن الشــريعة 

الإسلامية جاءت من أجل دفع الأذى والمفاسد وجذب المنافع.
ودعا عــام، خلال الندوة التــي ألقاها، في قاعــة المؤتمرات 
الكبرى بالإدارة العامة لجامعة المنوفية في شبين الكوم، الأربعاء، 
بعنوان »للشــباب وقضايــا العصر« بحضــور الدكتور معوض 
الخولي رئيس الجامعة ونواب الجامعــة وعمداء الكليات وعدد 
من الشباب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأفكار التي تهدم 
الفكر والبنيان وضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين والسعي 
وراء العلم والتعلم من أجل نهضة مصرنا الغالية والعبور بها إلى 

بر الأمان خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا.
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■ إســطنبول ـ الأناضــول: أعلنــت كابــول، أمس الخميــس، مقتل أكثــر من ألف 
شــخص من الميليشيات الأفغانية الداعمة للنظام السوري، والمنضوية تحت صفوف 

الحرس الثوري الإيراني، في جبهات القتال هناك. 
وذكــر تقريــر للتلفزيــون الحكومــي الأفغانــي )RTE( أمــس، أن أكثــر مــن ألف 
مــن الميليشــيات الشــيعية الأفغانية التي أرســلتها إيــران إلى ســوريا، قتلوا خلال 

الاشــتباكات الدائرة في الفترة الأخيرة، دون تحديد مــدة بعينها. ولفت التقرير إلى 
أن إيران ترســل اللاجئين الأفغان )لم يعرف عددهم إجمالا( الذين تستضيفهم على 

أرضها، إلى سوريا مقابل مبالغ مدفوعة لهم، ووعود بمنحهم »تصاريح الإقامة«. 
ومــن أبرز الميليشــيات الشــيعية التــي تقاتل إلى جانــب النظام الســوري، كتيبة 

»الفاطميون« الأفغانية، وكتيبة »الزينبيون« الباكستانية. 

أكثر من ألف قتيل من الميليشيات الأفغانية في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  الموصل  ـ  »القدس العربي«: 

أكــد نازحون من الأنبار في مخيمات بغــداد، ان الاجهزة 
الأمنية أمرت جميع النازحين من المناطق المحررة في الانبار، 
بمغادرة العاصمــة والعودة إلى مناطقهــم حتى وإن كانت 

مدمرة. 
من جهة أخرى أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة عن 
افتتاحهــا مخيمين جديدين لاســتقبال النازحين من الموصل 

والمناطق المحيطة بها.
وذكر مواطنون في مدينتي الرمادي والفلوجة لـ»القدس 
العربي« انهم كانوا ضمن موجــات النازحين الذين توجهوا 
إلى بغــداد هرباً من المعــارك بين القــوات العراقية وتنظيم 
»الدولة« في مدن الانبار، وبقوا لأكثر من سنتين في مخيمات 

النازحين.
وذكرت المصــادر انــه بعد تحريــر العديد مــن مناطق 
المحافظة وخاصة مركزها الرمادي والفلوجة، أبلغت الشرطة 
الاتحادية إلى مخيمات النازحين في بغداد مؤخراً، القادمين 
من المدن المحــررة بضرورة مغادرة المخيمــات والعودة إلى 

مناطقهم حتى وإن كانت مدمرة وتنقصها الخدمات.
وأكد المــدرس محمد العبيــدي من الرمــادي في اتصال 
هاتفي مع الصحيفة، ان المدينة بعد تحريرها، مدمرة بشــكل 
شــبه كامل، وتفتقد العديد من احيائها الخدمات الاساسية 
كالكهربــاء والماء والمجاري، ولا توجد مراكز صحية او دوائر 
خدمية ومعظم مدارســها مدمرة، كما تنتشر انقاض المباني 
في الشــوارع والاحياء والكثير منها فيه مخلفات مقذوفات 
حربية غير منفجرة اضافة إلــى قيام التنظيم المتطرف بزرع 
ألغام فــي الكثير من البيوت والشــوارع. وكانــت المصادر 
الرسمية في محافظة الانبار قدرت الدمار في الرمادي بنسبة 
75 ٪ مــن المدينة، وان الخدمات الاساســية فيها دون الحد 

الادنى المطلوب. 
وأشــار إلى ان المنطقة التي يسكنها في الرمادي لا تصلح 
للسكن وخاصة مع بدء موسم الشتاء والامطار التي ستغرق 
منطقتهم، لذا كان يرغب بالبقاء في مخيم الســام للنازحين 
في بغداد حتى يتــم تأهيل الحي الذي يســكن فيه، ولكنهم 
فوجئوا بقدوم الشــرطة الاتحادية التــي ابلغتهم بوجوب 
مغادرة كل سكان الرمادي والفلوجة والمدن المحررة الاخرى، 

للعاصمة العراقية والعودة إلى مدنهم بعد تحريرها.
واعــرب حماد الجميلــي من الفلوجة، عن الاســف لقيام 
الشرطة بإجبار سكان مخيمات النازحين في بغداد، بمغادرة 

تلك المخيمات والعودة إلى مناطقهم المحررة في الانبار. 
واشــار الجميلي إلى ان الحكومة لم تقــم بإعادة تأهيل 
الاحياء كافة في الفلوجة كما ان الخدمات الاساسية ناقصة، 
مشــيراً إلى ان المدرســة القريبة من منزلهم قــد تم تدميرها 
بشــكل كامل، واصبح عليه أخذ ابنائه إلــى مدارس بعيدة، 
مؤكداً ان الكثير من العائلات الفقيرة فضلت ان يترك ابناؤها 
المدارس لعدم القدرة لديهم على تحمل نفقات ارســالهم إلى 
مدارس بعيــدة اضافة إلى الخوف على الابناء في التنقل في 

طرق وشوارع مليئة بالانقاض ومخلفات المعارك.
واكد مدير مخيم الســام في جنوب بغداد حكمت زيدان 
لـ»القدس العربي« ان اكثر من 1300 عائلة من نازحي الانبار 
وصلاح الدين قد غــادرت المخيم مؤخراً وعادت إلى مناطقها 

المحررة بناءً على توجيهات الجهات المسؤولة.
واشــار إلى ان الكثير من العائلات النازحة في المخيم لم 
تكن راغبة بالعــودة إلى مناطقها المحررة في الوقت الحاضر 
وكانت تفضل البقاء لفترة بســبب عدم اســتقرار الأوضاع 

الأمنية فيها.
وذكر بعض ســكان المخيم للصحيفة ان بعض اقاربهم من 
النازحــن من مدينة الرطبة غرب الأنبار، عادوا إلى مدينتهم 
بعــد تحريرها، ولكن تنظيــم »الدولة« عــاد واحتل المدينة 
مؤخراً بعد انسحاب القوات الأمنية منها، حيث ارتكب جرائم 

اعدام واســعة بحق اهلها كما اختطــف 30 من رجال الرطبة 
واخذهم معه عند انســحابه واعدمهم امام الناس في مدينة 

القائم الحدودية مع سوريا. 
واكدوا ان هذه الحادثة جعلــت النازحين الآخرين الذين 
ينوون العودة إلى الرطبة يرفضون مغادرة المخيم خوفاً من 

تكرار هجوم التنظيم عليه.
وأكد النازحــون في المخيمات ضمــن العاصمة العراقية، 
انهم يأســفون لأنهم يعاملون وكأنهم مشــبوهون ولا تريد 
الســلطات الأمنية بقاءهم في عاصمتهم بــل تريد ابعادهم 
عنها في أســرع وقت، في الوقــت الذي تســمح فيه بتدفق 

ملايين الأجانب اليها  اثناء الزيارات الدينية المختلفة. وشدد 
النازحون على ان رغبتهم في العــودة إلى ديارهم الاصلية 
اكيدة ولكن عندما تكون الظروف الأمنية والخدمية مناسبة 

للعودة والاستقرار.
من جهة أخــرى أعلنت المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين عــن افتتاحها مخيمــن جديدين لإيواء 
العائلات النازحة من مدينة الموصــل والمناطق المحيطة بها، 
مع تصاعــد موجات النزوح من المدينة نحو المخيمات المكتظة 

بالنازحين. 
وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق )يونامي(، »في 
الأســبوع الماضي، افتتحت المفوضية مخيم العلم بالقرب من 
تكريت الذي يســتقبل حالياً 180 عراقياً مــع توقع المزيد من 
الواصلــن الجدد«. وأضــاف انه »من المقــرر أن يتم افتتاح 
مخيم أمالا، بالقــرب من تلعفر غرب الموصل، في الأســبوع 
المقبل، ومع المخيمين الجديدين، سيرتفع مجموع عدد المواقع 
التابعة للمفوضية التي تستقبل النازحين جراء الهجوم على 

الموصل إلى ستة مواقع«. 
ولفت البيان إلى ان »قرار فتح المخيمين الجديدين أتى مع 
وصول قدرة اســتيعاب المواقع القائمــة إلى حدها الأقصى، 
فالمخيمات التي تديرها أو تدعمها المفوضية قد امتلأت، وهي 
تحذر من أن المســاحة قد نفدت في المخيمات لإيواء العائلات 

النازحة إلا في حال تم إيجاد مواقع جديدة قريباً«.
وكان وزير الهجــرة والمهجرين العراقي جاســم محمد، 
اعلن مــن اربيل مؤخــراً، وصول عدد العراقيــن النازحين 
الذين فــروا من القتال فــي مدينة الموصــل وضواحيها إلى 
حوالي 80 ألفاً. وضمن الســياق، أكــدت نائب رئيس البعثة 
في السفارة الأمريكية في بغداد ستيفاني وليامز ان الولايات 
المتحدة الأمريكية أعلنت أنها ستقوم بتقديم ما يزيد على 181 
مليون دولار كمســاعدات مالية إضافية لتلبية الاحتياجات 
الإنســانية الضرورية للنازحين بسبب العمليات العسكرية 
الخاصة بتحرير مدينة الموصل. واشــارت وليامز في مؤتمر 
صحافي في بغداد، إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها 
الولايات المتحدة إلى العراق منذ مطلع شــهر كانون الثاني/

يناير لعام 2014  وحتى الآن تجاوز المليار دولار.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تشجيع سكان الموصل إلى 
عدم مغادرة مناطقهم رغم المعارك الجارية فيها لتحريرها من 
تنظيــم »الدولة«، وذلك لعدم توفــر الامكانيات الاغاثية في 
مخيمات النازحين المكتظــة بالنازحين، ولمحاولة منع حدوث 
كارثة انســانية في حالــة نزوح اكثر من مليون من ســكان 

المدينة التي احتلها التنظيم في 2014.   

مفوضية اللاجئين تفتتح مخيمين للفارين من معارك الموصل

إجبار نازحي الأنبار في مخيمات بغداد على العودة إلى ديارهم المحررة رغم الدمار الذي حلّ فيها

عراقيتان تجهزان الشاي لأفراد من القوات العراقية في قرية عربات جنوب الموصل أمس

المياه والوحول تجتاح مخيم الخازر للنازحين شرق الموصل
■ الخازر  ـ  الموصل ـ  أ ف ب: اجتاحت الامطار خيم النازحين في مخيم الخازر شرق 
الموصــل بعد ليلة من الامطــار الغزيرة. في الصباح، غرق ســكان الخيم لدى خروجهم 

منها في الوحول وبرك المياه.
يقول عبد الواحد محمود )35 عاماً( وهو يعمل على وضع الطين على اطراف خيمته 
لمنع تســرب المياه اليهــا، »دخل علينا المطر خلال الليل. وفــي الصباح وجدنا الأحصرة 
وقد غرقت بالمياه«. وعمل عدد من ســكان المخيم على حفر قنوات صغيرة حول خيمهم 
لاحتواء مياه الامطار تفادياً لتكرار ما حصل الليلة الماضية في ظل تقارير عن اســتمرار 

العاصفة اياماً.
وكان عبد الواحد يجمع الطين بيديه ويتأكد من وجود كمية كافية منه من كل جهات 

الخيمة. ويشــير بيديــه المملوءتين بالطين إلــى القناة من حوله، ويقول »هذه الســاقية 
ســتجمع الأمطار، من دونها ستدخل المياه مباشــرة إلى الخيمة« مرة اخرى. وكأنهم لا 
تكفيهم المأساة التي هجرتهم من منازلهم نتيجة المعارك بين القوات الحكومية العراقية 
الساعية إلى انقاذ منطقة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، يبدو الشتاء عدوا 

آخر قاسيا في انتظارهم.
وتخرج ســمر لافي، فــي الثلاثينيات من العمر، واضعة على رأســها حجاباً اســود 
اللون، من خيمتها وتشير إلى القناة بالقرب منها قائلة »علّ المطر لا يدخل إلى الخيمة«. 
وتضيف المرأة الســمراء باللهجة العامية العراقية »تبهدلنا )...( برد شــديد ولا نشغل 
التدفئــة. نفضل ان نســتخدم الوقود الذي اســتلمناه للطبخ«. ونزح أكثــر من 70 ألف 

شخص منذ بدأت القوات العراقية عمليتها العسكرية لاستعادة الموصل في 17 تشرين 
الثاني/أكتوبــر. وتعيــش غالبيــة النازحين في مخيمات تــزداد قدراتها الاســتيعابية 

يومياً. ويضم مخيم الخازر وحده، حسب الأمم المتحدة، حوالى 29 الف شخص.
ويقــول مديــر المخيم من مؤسســة البارزاني بدر الديــن نجم الديــن »البارحة كانت 
الامطار غزيرة، وقد لاحظنا ما نتج عنها من طين ودخول المياه إلى بعض الخيم«، مؤكداً 
»ســنحاول ان نعالــج ما رأيناه خلال الأيــام المقبلة )...( بموجب طاقاتنــا وامكانياتنا 
نقوم بســد النقص«. وتؤكد الأمم المتحدة أنها تســعى إلى تحســن ظــروف النازحين 
مع حلول شــتاء عــادة ما يكون قاســياً، فتتدنى درجــات الحرارة إلى أقــل من الصفر 

مصحوبة بأمطار غزيرة واحيانا ثلوج.

     قناصة التنظيم المتطرف تقتل 15 طفلًا في المدينة خلال يومين

مقتل 14 من تنظيم »الدولة« و4 من القوات العراقية في مواجهات شرقي الموصل
الموصل  ـ  بغداد  ـ  وكالات: 

قتل 14 مــن تنظيــم »الدولة« و4 مــن القوات 
العراقية في مواجهات بين الطرفين، شــرقي مدينة 
الموصل. بينما تواصل القوات العراقية استعادتها 
أحياءً شرق المدينة رغم انها تواجه مقاومة شرسة 

من تنظيم »الدولة«.
وقــال العقيــد في قــوات الرد الســريع )تتبع 
الداخليــة( مهند ســعدون إن »أكثر مــن مائة من 
تنظيم »الدولة« شــنوا مع ساعات الصباح الأولى 
أمــس الخميــس هجوماً عنيفــاً بقذائــف الهاون 
والأسلحة المختلفة على مواقع القوات المسلحة في 
حي الخضراء الذي جرى تحريره الأسبوع الماضي 

شرقي الموصل«. 
وأضــاف أن »اشــتباكات عنيفــة دارت بــن 
الطرفين اســتمرت لأكثر من ســاعتين أسفرت عن 
إحباط الهجوم وقتل نحو 14 مســلحاً وأسر اثنين، 

فضلًا عن مقتل 4 جنــود وإصابة 9 آخرين بجراح 
مختلفة«. وأشــار إلى أن »التنظيم اســتغل سوء 
الأحوال الجوية التي تشــهدها المدينة منذ ساعات 
عدة في تنفيذ هجماته«. مؤكداً أن »الوضع الآن في 

الحي تحت سيطرة القوات بشكل كامل«.
فــي هــذه الأثنــاء، ذكــر العميد الركن شــكر 
النعيمي آمــر اللواء 73 في الفرقــة 16 )بالجيش( 
أن »تعزيزات عســكرية قوامها لــواء ضمن الفرقة 
11 ولــواء 43 وصلت إلى أحياء الخضراء والقدس 
والزهراء )صدام سابقاً( شرقي الموصل«. وأوضح 
أن مهمــة تلك القوات هــي »حفظ الأمــن في هذه 
المناطق ومواجهة أي طــارئ أمني قد يحدث خلال 

الأيام المقبلة«. 
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم »الدولة« بات يعتمد 
إطلاق قذائف الهــاون والمقذوفات الصاروخية من 
أجل إعاقة تقــدم القوات المســلحة العراقية نحو 
مركز مدينة الموصل من محورها الشرقي. ويذكر أنه 

في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انطلقت معركة 
استعادة الموصل التي سيطر عليها تنظيم »الدولة« 
صيف عــام 2014، بمشــاركة 45 ألفاً مــن القوات 
والشــرطة،  الجيش  من  بغداد،  لحكومــة  التابعة 
مدعومين بالحشد الشــعبي، وحرس نينوى، إلى 

جانب »البيشمركه »)قوات الإقليم الكردي(. 

توغل القوات العراقية 

وواصلت القوات المعروفة باسم الفرقة الذهبية 
توغلها لاستعادة حي القادسية في شرق الموصل. 
وأمكن ســماع دوي إطلاق نار متقطع وانفجارات 
بينمــا تصاعــد الدخان مــن الحي. ويقــول قادة 
عســكريون إن القوات اســتعادت بالفعل 11 حياً 
في المناطق الشــرقية للمدينة وتتوغل في محاولة 

للوصول إلى ضفة نهر دجلة.
وتوغل جنود من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي 

أمس الخميس ضمــن هجومهم على مدينة الموصل 
آخر معقل حضري كبير لتنظيم الدولة الإســامية 
في البلاد. والمعركة لاســتعادة الموصل مســتعرة 
بالفعل منذ أكثر من ســتة أسابيع وحاصر تحالف 
من القــوات العراقية مدعوم بقــوة جوية تقودها 
الولايات المتحدة المدينة وســيطرت قوات مكافحة 
الإرهاب على أحياء شــرقية لكنهــا لا تزال تواجه 

مقاومة شرسة. 

مقتل 15 طفلًا 

أفاد ضابــط في الجيــش العراقــي، بمقتل 15 
طفلًا برصاص قناصي تنظيــم »الدولة« على مدى 
اليومين الماضيين، في مدينة الموصل، شمالي البلاد. 
وقال الملازم أول »نزهان القاســم« أمس الخميس، 
إن »قناصي تنظيم »الدولة« اســتهدفوا الكثير من 
الأطفــال خلال اليومين الماضيــن أثناء فرارهم مع 

ذويهــم للوصول إلى المناطق الخاضعة لســيطرة 
القوات العراقية في الموصل، مــا أدى إلى مقتل 15 

طفلًا«.
وأضاف أن »تنظيم الدولة يعمد بقصد استهداف 
الأطفال من أجــل زرع الرعب في نفوس الســكان 
وعدم التفكيــر في الفــرار واســتخدامهم دروعاً 

بشرية«.
 وكانــت الأمم المتحــدة حــذرت مــع انطلاق 
العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل، يوم 17 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، من اتخاذ التنظيم 
المتشــدد من المدنيين داخل المدينة دروعاً بشــرية. 
في هذه الأثناء، ذكر إياد رافد، عضو جمعية الهلال 
الأحمر العراقية )رســيمة( أن »نحو 2150 شخصاً 
بينهم نساء وأطفال نزحوا خلال اليومين الماضيين 
من الأحياء المحررة شــرق وشمال الموصل، نتيجة 
لعدم توفر الخدمات الأساسية والغداء، إلى جانب 
تعــرض مناطقهم لقصف متواصــل من قبل تنظيم 

الدولة«.
وفي هذا الصدد، قال عصام السليفاوي مستشار 
محافظ نينــوى إن »الجهــود متواصلــة من قبل 
الحكومة الاتحادية والحكومــة المحلية والمنظمات 
لإغاثة النازحين، لكن الأعــداد كبيرة والإمكانيات 
المتوفــرة غير كافية«. وأشــار إلى أنهــم يعملون 
»على الإبقاء علــى العوائل في منازلهــا، وتوفير 

الاحتياجات الضرورية لها بدلًا من النزوح«.
ويأتي ذلك في وقت قالت فيه الحكومة العراقية، 
الثلاثــاء الماضــي، إن عدد نازحــي الموصل وصل 
إلى 80 ألفاً منذ انطلاق عمليــة التحرير. وتتزامن 
عمليات النزوح مع اســتعدادات عســكرية لعملية 
اقتحام وشيكة لأحياء الساحل الغربي من الموصل 
والــذي يضم أكبر كثافة ســكانية والمعقل الرئيس 
لمســلحي تنظيم »الدولة«، وتتوقــع الأمم المتحدة 
نزوح ما يصل إلى مليون مدني من أصل 1.5 مليون، 

يقطنون في المدينة.

سامسون )تركيا(

  »القدس العربي« من سعيد السامرائي:  

تداولت وســائل إعــام وتواصل اجتماعــي مؤخراً ما 
يفيد بإطلاق مشروع محافظة سامراء المقدسة الذي يقترح 
فصلها عــن محافظة صلاح الديــن وتحويلها إلى محافظة 
مســتقلة، وقال احمد الســامرائي خطيب احد المساجد في 
سامراء، إن هذا »المشروع الخطير طرح من قبل وهو يهدف 
إلــى تغيير ديمغرافية المدينة وفصلهــا عن ثقلها ومحيطها 
الســني، ثم اقتطاع جزء كبير من بغداد ايضاً وهي منطقة 
الشعلة والكاظمية ذات الكيان الشيعي وإلحاقها بسامراء 
لتكون محافظة مســتقلة بغالبية شــيعية مطلقة«، حسب 

قوله.
وأضــاف، ان هذا الســعي لم يكن الأول مــن نوعه فقد 
»حــاول الأمام الشــيعي الشــيرازي قبل قرنــن من الان 
تقريباً التمدد في داخل المدينة، ولكن مخططه فشــل بفضل 
الســلطان عبد الحميد الثاني وبعض العلماء السُنّة«، كما 
أشار إلى أن صدام حسين »أفشــل مخططات مماثلة خلال 

فترة حكمه«.
ويقول أبو محمد وهو ضابط شــرطة في مدينة سامراء 
فــي حوار معــه: نســمع الكثير مــن التهديــدات من قبل 
الميلشــيات الشــيعية حيث يتوعدونا قائلــن )انتظرونا 
بعــد تحرير الموصل(، وقــد رصدنا في وســائل التواصل 
الاجتماعي حالات خوف من ترحيل اهل ســامراء بشــكل 

قسري مستقبلًا.
وقال ايهاب العبيدي وهو ناشــط عراقي: »ايام سوداء 
قادمة لســكان ســامراء ومدينتهم بعد معركة الموصل وقد 
يقومــون بترحيل اهــل المدينة على طريقــة ترحيل عرب 

كركوك«.
واضــاف، ان ترحيل عــرب كركوك من قبــل الحكومة 
الكردية المحليــة حدث بذريعة ايواء تنظيم الدولة، رغم ان 
الأخير فيه عناصر من الكرد والتركمان، وكل الجنســيات 

كما هو معلــوم للجميع، وأكد على ان »هذا المخطط يســير 
ضمن ذرائع للاســتيلاء على كركوك من جهة الكرد، وعلى 
ســامراء من قبل الشــيعة، ثم ما بعدها حتى لا يكون هناك 
وجــود للعرب الســنة في العراق في الســنوات العشــر 

المقبلة«، حسب رأيه.
وقد قال ابو محمد العباســي وهو احد ســكان سامراء 
ان منطقة الامام ومــا حولها، منطقة ســامراء القديمة في 
العهد العثماني اصبحت بالكامل تقريبا شــيعية، يسكنها 
إيرانيون وافغان وعرب شــيعة، كما أن هناك عشائر سنية 

تساندهم من داخل وخارج المدينة.
ونقلا عن اكرم الحســني، وهو ناشط سابق في الحركة 
الســلفية في عهد حكم صدام، قال »لاحظت في سامراء في 
أواخر التســعينيات تواجدا لعوائل وعمائــم وأيدٍ عاملة 
شــيعية داخل المدينة، ولــم اكن اعرف الغايــة من ذلك إلا 
بعد ان وقــع بين يدي كتيــب صغير كان بعنــوان الخطة 
الخمســينية، وقصة هذا الكتيب الصغير انه وثيقة وخطة 
مسربة من المخابرات الإيرانية ويحكي مخططاً مهولًا حول 
كيفية ان يسيطر الشيعة على اي مدينة في غضون خمسين 

سنة اقتصادياً وجغرافياً ونفوذاً«.
 وأضاف: ورغــم ان الخطة اصبحت معلنــة منذ أواخر 
التسعينيات إلا انها ماضية في التطبيق بدعم إيراني مطلق 
في كل انحاء الدول العربية والإسلامية السنية، كما نجحت 

في بغداد وبيروت وعمان ودمشق والحبل على الجرار«.
ولكن في ذلك الوقت تعامل نظام صدام حسين بوعي مع 
الموضوع وقلص تواجدهم في سامراء خاصة، حسبما قاله 
الحسني، الذي اضاف، ان صدام حسين »أوقف مشروع تمدد 

الثورة الإيرانية الشيعية في المنطقة طوال فترة حكمه«.
غير ان الأمر بعد احتلال العراق اصبح بلا حماية، حسب 
ما قاله ابو محمد العباســي، وهو ناشط مدني سابق لأمور 
النازحين في سامراء، »فهناك مساع جديدة وخطيرة تدور 
حول قــرار توزيع أراضٍ من ســامراء لعوائــل القتلى في 
صفوف الحشد الشــعبي«، واضاف ان هذا التوزيع سيحل 
ككارثة على المدينة من جانبــي تغيير الناحية الديمغرافية 

لتجعل الســكان الشيعة هم الغالبية، ثم عمل اقتراع لفصل 
المدينــة واتمام المخطط، مــن جهة، ومن جهــة ثانية، فإن 
توزيع الاراضي لذوي قتلى الحشــد الشيعي سيكون فوق 
المنطقــة الاثرية لمدينة ســامراء القديمة فــي عهد الخليفة 
العباسي المعتصم بالله، وسيمحي أهم الآثار التي يعتز بها 

السكان والتي تشكل جزءاً من تاريخهم«، على حد قوله.
وكان النائب عن محافظة صلاح الدين احد الجبوري قال 
على إحدى القنوات انــه يجب الوقوف في وجه هذا القرار 
الذي يهدف إلى تقسيم المحافظة، فهذا المشروع والمضي فيه 
هو من عصف بالعراق وازهق الأرواح ومنذ بدايات الربيع 

العربي، وبدايات الحراك الشعبي للمناطق السنية.
وكان الدكتور طه الدليمي )مؤســس التيار الســني في 
العراق( قد حذر قبل ســنوات عدة على قناة صفا الفضائية 
في برنامج الزحف الاســود قائلا: ان هدف تحويل سامراء 
إلى محافظة يعــود إلى وجود اخر ثلاثة مــن أئمة المذهب 
الشيعي الجعفري، الأثني عشر وهما ضريحا علي الهادي، 
والحســن العســكري وأخيراً )غيبة المهــدي المنتظر وهو 
مخلص الشــيعة الذي يقال عنه في كتاب الكافي وهو أحد 
كتب الشــيعة المعتمدة ومن علاماته ان يقتل سبعين قبيلة 

من قبائل العرب(. 
وحســب ما يرويه الكاتب العراقــي د. علي الوردي في 
كتابه »لمحــات اجتماعية مــن تاريخ العــراق الحديث«  ـ  
الجزء الثالث: في شــهر أيلول/ســبتمبر عام 1874 عندما 
ســافر المرجع الميرزا محمد حسن الشــيرازي إلى سامراء 
لزيارة المراقد المقدســة لدى أتباعهم، غير أنه لم يرجع من 
هذه الزيارة بل استقر في سامراء وكانت قرية نائية آنذاك، 
وأخذ تلاميذه وأعضاء حوزته ينضمون إليه تدريجياً، ثم 
التحق به أفراد عائلته وأصحابه جميعاً، وبعد اســتقراره 
في ســامراء صار ينفق الأموال الطائلة فيها، وشيد مدرسة 
دينية باسم )مدرســة الميرزا(، وكانت اكبر مدرسة شيعية 
في العراق، وشيّد حسينية، وســوقاً كبيرة ودوراً كثيرة، 
وحماماً للرجال وآخر للنســاء، ونصب جسرا من القوارب 

على دجلة بلغت تكاليفه ألف ليرة عثمانية.

ضابط شرطة في سامراء: ميليشيات شيعية توعدونا بـ »انتظرونا بعد تحرير الموصل«

»الحشد الشعبي« ينفذ مخطط تشييع سامراء
 ونواب سنّة يقولون إنه طريق إلى الكارثة

انتقل إلى رحمته تعالى الصحافي الفلسطيني

 عبد الرحمن منصور
يوم الاربعاء الموافق

 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 
في اعقاب اصابته بجلطة دماغية

 في مدينة ايستبورن في ساحل
 انكلترا الجنوبي حيث كان يقيم  مع 

زوجته البريطانية جوليا. عبد الرحمن منصور الذي توفي عن عمر يناهز 75 عاماً ولد 
في قرية عصيرة الشمالية القريبة من نابلس. وقد انتقل في سن مبكرة إلى بريطانيا 

حيث عمل صحافيا في القسم العربي في هيئة الاذاعة البريطانية )بي بي سي(. وعمل 
لاحقا في تدريس اللغة العربية في معاهد اللغات وفي قسم اللغات في وزارة الدفاع 

البريطانية. والتحق بالقسم الرياضي في »القدس العربي« ومن خلال ذلك تعرف إلى 
الملاكم العالمي الشهير محمد علي وربطته به علاقة صداقة حميمة وكانا يلتقيان كلما جاء 

كلاي إلى بريطانيا. يترك عبد الرحمن وراءه زوجة وابنة وابنا وعددا من الأحفاد
 يحفظون ذكراه كما يحفظها اصدقاؤه
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

والآراء  التكفيريــة  الفتــاوى  مرصــد  حــذر 
المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من تفجر 
صراعات مســتقبلية في المناطق العراقية ذات 
الأغلبية الســنية التي تمت اســتعادتها مؤخراً 
بجهود القوات المشــتركة بعدما استولى عليها 

تنظيم »الدولة« فترة من الوقت.
وقــال المرصــد في تقريــر جديد لــه بعنوان 
ة العــراق بــن ســندان داعــش ومطرقة  »سُــنَّ
الملاحقات الانتقامية«: »إن الفصائل المســلحة 

قامــوا  والأكــراد  الشــيعة  مــن  العــراق  فــي 
بالســيطرة على المناطق المســتردة من سيطرة 
تنظيم »الدولة« وعملوا على إعادة رسم خريطة 
المنطقة وتفريغها من الأغلبية الســنية«، وحذر 
المرصد »بمــا ينبئ بفتنــة طائفية بــن عناصر 
المجتمع العراقي مما يتســبب في انسداد آفاق 
المصالحــة الحقيقيــة بــن العراقيــن بغيــوم 
الانتقــام والبحــث عــن الثأر لخلافــات الأرض 

والسلطة والسياسة«.
وأفاد مرصد الفتاوى التكفيرية، »أن الأكراد 
يتهمون العرب الســنة بدعم داعش وقتما كان 
يســيطر على تلــك المناطق، وأنهم شــاركوا في 
المجازر التي ارتكبها التنظيــم بحق الأيزيديين، 

وإثــر هــذه الاتهامــات تم منع عشــرات الآلاف 
من الســنة الذين يعيشــون في القرى العراقية 
مــن العودة إلــى ديارهم، التي لم يعــد لمعظمها 
وجود بســبب الممارســات التخريبية التي قام 
بهــا التنظيم وقت ســيطرته على تلــك المناطق 

السنية«.
وتابــع، تقريــر مرصــد الإفتــاء، »أن الأنباء 
الــواردة مــن مواقع الحــدث العراقية تكشــف 
عن بــوادر الفتنة المســتقبلية نتيجــة عدم قدرة 
الأغلبية الســنية على العودة إلــى الأماكن التي 
يشــاركهم العيــش فيها الشــيعة، رغــم خروج 
تنظيم داعش لأنهم من وجهة نظر الميليشــيات 
الشيعية موالون لتنظيم داعش، ولذلك فمنذ أن 

طردت الميليشيات الشيعية تنظيم »الدولة« من 
المنطقة ترفض عودة أي من السكان السنة«.

وأوضح المرصد، »أن ظهور التوترات القديمة 
من جديد بين الشيعة والسنة يساعد على بروز 
تنظيم داعش مــرة أخرى بعدما تواترت الأنباء 
عن تمكن خلايا داعش من التســلل إلى المناطق 
التــي طــردت منها، وقامــت بتنفيــذ تفجيرات 
انتحارية في المســاجد والأســواق مما أســفر 
عن مقتل العشــرات من الشــيعة«، وفي المقابل 
نفذت الميليشيات عمليات قتل انتقامية غامضة 

استهدفت أهل السنة.
وأكــد المرصــد، »أن عقــاء وحكمــاء الفرق 
والطوائف عليهم الإسراع بالتدخل لجمع شمل 

العراقيــن علــى مصلحــة وطن واحــد لتجنب 
النزاعــات المذهبيــة الضيقــة التــي تســهم في 
فتــح مجالات عودة تنظيم داعــش«، محذرًا من 

انعدام الثقة بين عناصر المجتمع ســوف تدخل 
البلاد في نفق مظلم مــن الاتهامات والعمليات 

الانتقامية.

مرصد الإفتاء المصري: الفتنة بين السنة والشيعة تساهم
في عودة تنظيم »الدولة« إلى المناطق المحررة في العراق

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ابو ظبي أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

بــدأ الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، 
أمس الخميس، زيارة رسمية لدولة الإمارات لمدة 
يومين. وقبل مغادرته القاهرة اســتقبل السيسي 
نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري 
السياســي للشــعب الصيني بالتزامن مع إعلان 
البنــك المركزي المصــري عن إطلاق آليــة تبادل 

العملات مع الصين بدءاً من أمس.
وأعلن المتحدث باســم الرئاسة المصرية علاء 
يوســف أن زيارة السيســي للإمــارات تأتي في 
إطار متابعة التشــاور والتنســيق المســتمر بين 
الدولتين، فضلًا عن مشــاركته في فعاليات العيد 
الوطني للإمارات. وأضاف أن مباحثات السيسي 
مع قــادة الإمــارات ســتركز على ســبل تطوير 
العلاقات الثنائية، بما يعزز من مستوى التعاون 
التحديات  لمواجهــة  البلدين  بين  الاســتراتيجي 

الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
العربيــة، والعلاقــات  القضايــا  وتصــدرت 
المشتركة، مباحثات الرئيس المصري، مع ولي عهد 

أبوظبي، محمد بن زايد. 
وقــال المتحدث باســم الرئاســة المصرية، في 
بيان، إن »السيسي عقد جلسة مباحثات موسعة 
مع الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله 

الإمارات«. 
وبحســب البيان، شــدد بن زايد علــى أهمية 
»ما تمثله الزيارة من فرصة للتنســيق والتشاور 
المستمر بين مصر والإمارات، إزاء مختلف القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك، وذلك 

في ضوء المخاطر التي تتعرض لها المنطقة«. 
وأضاف يوسف أن »الرئيس )السيسي( أعرب 
عن اعتزاز مصر بما يربطهــا بدولة الإمارات، من 
روابــط أخوة وتعاون وثيقة تُعــد مثالًا للتعاون 

الاستراتيجي بين الدول العربية«. 
وأكد السيسي وفق البيان، أن »المرحلة الراهنة 
التي تمــر بها المنطقــة تتطلب تكثيف التنســيق 

لمواجهة التحديات المشتركة القائمة«. 
وتطرقت مباحثات السيســي وبــن زايد، إلى 
في  والدولية  الإقليميــة  العلاقات  »المســتجدات 
الشــرق الأوســط، وعلى رأســها جهود مكافحة 
الإرهاب والأوضاع في ســوريا وليبيــا واليمن، 

فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية«. 
وتأتي الزيارة، بعد 3 أســابيع مــن دعوة »لم 
الشــمل العربي« التــي اتفقت مصــر والإمارات 
عليها، أثناء زيارة ولي عهد أبو ظبي، للقاهرة في 

10 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
وقبــل مغادرته القاهرة اســتقبل السيســي، 
صباح أمــس، وانج جيا روي نائب رئيس اللجنة 
الوطنية للمؤتمر الاستشــاري السياسي للشعب 
الصيني، بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير 
الشــؤون القانونية ومجلس النواب، إضافة إلى 

سفير الصين في القاهرة.
وصرح الســفير علاء يوســف، بــأن الضيف 
الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني »شــي جين 
بينج« إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا على ما تمثله 
مصر كأحد أهم شــركاء بلاده في الشرق الأوسط 
وأفريقيا، ومشيدًا بما حققته من استقرار وتطور 

سياسي على مدى العامين الماضيين.

 وأشاد بما تشــهده العلاقات المصرية الصينية 
من نمو ملحــوظ على مــدار الســنوات الماضية 
وارتقائها إلى مســتوى الشــراكة الاستراتيجية 
الشــاملة، فضلًا عن تعــدد الزيارات الرئاســية 
المتبادلــة، بمــا يعكــس وجــود إرادة قوية من 
الجانبــن لتعزيز التعــاون الثنائــي على جميع 

المستويات.
كما نــوه المســؤول الصيني باهتمــام بلاده 
بتنمية التعــاون التجاري والاقتصادي مع مصر، 
والمساهمة في مسيرتها التنموية آخذاً في الاعتبار 
آفاق التعــاون الرحبــة القائمة فــي العديد من 
القطاعات. وأوضح أن زيارتــه تهدف إلى تعزيز 
النيابية  التواصل والتشــاور بــن المؤسســات 
والأحزاب فــي البلدين بالنظر إلى ما يســهم به 
ذلــك في تقوية أواصــر الصداقــة والتفاهم على 

المستويين الرسمي والشعبي.
من جهة أخرى أكد مجدي عامر، مستشار البنك 
المركزي وسفير مصر السابق في الصين، أن البنك 
المركزي أطلــق آلية تبادل العملات مع الصين بدءاً 

من امس الخميس.
وأضاف، فــي تصريحات علــى هامش إطلاق 
فعاليــات منتدى الأعمــال المصــري - الصيني 
بوزارة الاستثمار، أن العلاقات المصرية الصينية 
تطورت بشكل كبير خلال فترة حكم الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، حيث جرت زيارات على المستوى 

الرئاسي، بالإضافة إلى الزيارات الوزارية.
ويحضــر المنتدى محمد خضيــر رئيس الهيئة 
العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد مشهور 
رئيس مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال.

وأوضح مجــدي عامر أن الصــن تعد من أكبر 
الداعمين لمصر، وأقرضت مصــر 1.8 مليار دولار، 

مشــيراً إلى أنــه تم مؤخراً إعلان إتمــام المرحلة 
الأولى لتجديد الشــبكة الكهربائية المصرية التي 

قامت بها شركة »ستيد بيرد« الصينية في 10 أشهر 
فقط، وكذلك مشروع تصدير العنب للصين.

الرئيس السيسي يزور الإمارات ويبحث مع بن زايد القضايا العربية والعلاقات المشتركة

نشطاء »تويتر« يعلقون: »الكوره في ملعب ستات البيوت«

مصر: إطلاق حملة لمقاطعة الشراء نهائيا ليوم واحد لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت حملة مقاطعة الشــراء التي أطلقها اللواء عاطف 
يعقوب، رئيــس جهاز حماية المســتهلك، التي بدأت أمس 
اعتراضاً على غلاء الأســعار وجشــع التجار للمواطنين، 
الكثير مــن الجدال فــي الشــارع المصري وعلــى مواقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك« و«تويتر«.
فقد دشــن عدد مــن رواد موقع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر« هاشتاغاً يحمل اسم »هنقاطع التجار وهنستحمل 
يا سيسي«، وعلّق الرواد على ذلك، قائلين: » لازم تقاطعوا 
التجار ده شيء مش بيدكم لأن 90٪ من المصريين مبقاش 
معاهم فلوس من ارتفاع جميع الســلع«، »نســاء مصر مع 

المقاطعة »1 ديسمبر«، »الكوره في ملعب ستات البيوت«.
وأضافوا: »نقاطع جشع التجار أيوه حرام اللي بيحصل 
ده اصلًا هيه الناس ناقصه لما يجي تاجر يزود«، »وياريت 
نقاطع أي ســلعة تزيد أســبوع عالأقل، مــش هنموت«. 
وتابعــوا: »المقاطعة واجب كل واحــد فينا دي حربنا كلنا 

ضد الجشــع والفســاد لازم نقف مع بلدنا«، »نحن نقاطع 
لمنع الاحتكار وجشع التجار وغلاء الاسعار«.

كما تصدر هاشــتاغ بعنوان »نســاء مصر مع المقاطعة 
1 ديســمبر« على الموقــع، وكان من أبــرز التعليقات على 
المقاطعة، »اللي الغرف التجارية متقدرش عليه ســيدات 
مصر تقدر تتحكم فيه«، »كلنا مع المقاطعة ربنا يســتر على 
مصر وينجينا من غلاء الأســعار وجشع التجار« : »أتمنى 
ألاقي الأشــياء بخمســة قروش بعد الطلعــة الجوية دي 
ربنا معاكم«، »لــو الحكومة قامت بدورهــا مش هنحتاج 

للمقاطعة«.
مــن جانبه، قال اللــواء عاطف يعقــوب، رئيس جهاز 
حماية المستهلك، في تصريحات لبرنامج »غرفة الأخبار«، 
الذي يعرض على فضائية »ســي بي ســي إكسترا«، انه 
»سعيد للغاية لاستجابة المواطنين لدعوة مقاطعة الشراء، 
فالمستهلك المصري أثبت انه قوة جبارة تستطيع الوقوف 
امام جشــع التجار، إذا اتحدت خاصــة ان الزيادات التي 
تلحق بالأســعار أعلى بكثير من نســبة انخفاض ســعر 

الجنيه امام الدولار او أي زيادات اخرى رسمية«.

وأضاف يعقوب، »كنــت حريصاً علــى اطلاق الحملة 
بصفتــي الشــخصية وليــس الوظيفية لأننــي اتولى 
رئاســة جهاز حكومي، وبالنســبة لي فإن اقتناع مواطن 
واحد وتنفيذه للمبادرة والامتناع عن الشــراء هو نجاح 
للحملة.. ودائما أردد عبارة للمســتهلك.. »ما تقولش انا 
مش هضيف حاجة« لان كل مستهلك له تأثير كبير وفعال، 
وكنت على ثقــة كبيرة بان المســتهلك المصري لن يرضخ 

لجشع التجار«.
وأعــرب رئيس جهاز حماية المســتهلك، عن ســعادته 
بحجم المشــاركة من قبل المواطنين في المبادرة، قائلًا: »من 
خــال متابعتنا نؤكد على أن هناك تجاوبــاً أكثر من رائع 
من جانب المواطنين مع المبادرة«، مشــيرًا إلى قيام بعض 
الجمعيات الأهلية بإرسال صور للجهاز من الأسواق تؤكد 

نجاح المبادرة.
 وأوضح: »هذه المبادرة ليســت أجندة ســيتم التعامل 
بها؛ لضبط الأســواق  لكنها مجرد رمــز، يعكس حقيقة ما 
نراه في الأســواق، حيث أن سعر الســلع أكبر بكثير من 

قيمتها«.

وفي السياق نفســه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو 
مجلس النــواب، »أن دعوات المواطنين لمقاطعة الشــراء 
امس، رســالة مهمة ضد الارتفاع المستمر في أسعار السلع 
والخدمات وضد جشــع بعض التجار، ويجب أن يتضامن 

الجميع من أجل وقف هذا الارتفاع المستمر«. 
وأضــاف في بيان لــه، »أن دعوات المواطنــن في هذا 
الأمر ليس سوى حل مؤقت لا ينبغي التعويل عليه كثيرا، 
وإنما الحل الحقيقي يأتي مــن خلال الحكومة التي ينبغي 
أن تفعل أجهزتها الرقابية كجهاز حماية المستهلك من أجل 

وقف الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات«. 
التــي اتخذتها  »أن الإجــراءات الاقتصادية  وأوضح، 
الحكومة مؤخراً ينبغي أن يتبعها إجراءات أخرى لحماية 
المواطنين، يأتي على رأسها التصدي لأي تلاعب في أسعار 
السلع والخدمات وحماية المواطنين إلى جانب العمل على 

توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة«.
وقال رشــاد عبده، رئيس المنتدى المصري الاقتصادي، 
»إن دعوة مقاطعة الشــراء هدفها تربية التجار الجشعين 
لمراعاة معاناة المواطنين البسطاء«، موضحًا أن يوم واحد 

للمقاطعة لا يؤثر على التجار لأن يوما واحدا لا يكفي وأنه 
يجب زيادة المدة. وطالب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 
»90  دقيقــة« المذاع علــى قناة »المحــور«، التجار بخفض 

الأسعار للمواطنين حتى ننتهي من أزمة ارتفاعها.
وكان المركز المصــري لبحوث الرأي العــام »بصيرة«، 
قد أجرى اســتطلاعاً حول الحملة، مؤكداً في بيان له، »أن 
73٪ من المصريين وافقوا على المشاركة في مقاطعة شراء 
الســلع يوم الأول من ديســمبر/ كانون الأول اســتجابةً 
للدعوات، التــي أطلقتها العديد من الجهــات على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي ولا تختلف نســبة الموافقين على 

المشاركة، حسب الخصائص المختلفة«.
وأضــاف المركــز، »أن أكثر من نصــف المصريين يرون 
هذه المقاطعة ستســاعد على ضبط الأســعار في الأسواق 
المصرية، وتنخفض نســبة من يرون ذلــك من 59٪ بين 
الحاصلين علــى تعليم أقل من متوســط إلــى 43٪ بين 
الحاصلــن على تعليم جامعي أو أعلــى، كما تنخفض من 
59٪ بين ذوي أدنى مســتوى اقتصــادي إلى 47٪ بين 

ذوى أعلى مستوى اقتصادي«.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

منذ التاســع والعشــرين مــن كانون 
الثانــي /يناير 2015 توقف نشــاط اتحاد 
وزارة  مــن  بقرار  الســودانيين  الكتــاب 
الثقافة لــم يخل من ظــال أمنية، وأمس 
الادارية  الاســتئناف  محكمــة  اصــدرت 
التجميد  قــرار  ببطلان  حكمها  بالخرطوم 

ليعاود الاتحاد نشاطه بالكامل.
 ويقــول عثمان شــنقر، الأمــن العام 
للاتحاد إن وزارة الثقافة عجزت عن اثبات 
اي ادعــاء ضد الاتحاد ولم تقدم أي بينات 
تدعــم قرارها الــذي وصفه بالتعســفي، 
الاستئناف  مرحلة  وفي  المحكمة  أن  مضيفاً 
قضت ببطلان قــرار الــوزارة الأمر الذي 
الكتاب السودانيين  أن يعاود اتحاد  يعني 

نشاطه فوراً.
ونفــى لـ»القــدس العربــي« أن يكون 
الاتحاد قد قام بممارســة أنشــطة تخالف 
الجماعات  نشــاط  تنظيم  قانــون  أحكام 
الأساسي  الاتحاد  ونظام  القومية  الثقافية 
كمــا ادعت الوزارة وأضــاف بأنهم كونوا 
لجنــة قانونيــة مــن أعضــاء الاتحــاد 
ومسانديه برئاسة المحامي كمال الجزولي، 
موضحاً أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة جداً 
وظلت تقدم دفوعات قانونية طوال الفترة 
الماضية حتى كللت جهودها بعودة نشاط 

الاتحاد.
ويــرى عثمان أن عــودة الاتحاد الذي 
يمثــل ذروة النشــاط الثقافــي والفكري 
للقضاء  الثقــة  إعــادة  تعنــي  بالبــاد، 
الســوداني الــذي شــابته الكثيــر مــن 
المثالب في الفترة الماضيــة ويؤكد أن هذا 

الحدث دليل على كســب أي معركة يصبر 
أصحابها- مهما طال الزمن - ويناضلون 

بالطرق الشرعية والقانونية.
في  لنشاطه  الاتحاد  معاودة  إن  ويقول 
مفصلية  بمرحلة  تمر  والبلاد  التوقيت  هذا 
في تاريخها يلقي بمزيد مــن الأعباء على 
الكتّاب والمبدعين بصفة عامة لســد الفراغ 
الســاحة  يســود  الذي  والثقافي  الفكري 
الآن، ويشير إلى أن الاتحاد سيبدأ نشاطه 
اعتباراً من الأســبوع المقبل ويطالب شنقر 
الثقافية  المراكــز  كل  نشــاط  باســتعادة 

والفكرية التي أوقفت بواسطة السلطات.
الســودانيين  المبدعين  من  كثير  وأبدى 
فرحتهــم بهذا القرار وقال الشــاعر محمد 
طه القدال معلقاً: »لا يصــح إلا الصحيح، 
شــكراً للقضاء الســوداني الــذي مازال 
المظلومين«. وعلق  يبعث الأمل في قلــوب 
الناقد الســر الســيد على القرار بإرسال 

تحية وتعظيم سلام للكاتب والمحامي كمال 
الجزولي الذي قال إنــه انفق ماله ووقته 
فى سبيل مناصرة الاتحاد، واضاف:« أثق 
في جدوى المطالبة بالحق وبكل الوســائل 
المتاحة والمشــروعة، هــذا عمل دؤوب في 
الصحــف والمحاكم قاده نفــر من المحامين 
الوطنيين استمر لما يقارب العامين حيث تم 
اغلاق الاتحاد في التاســع والعشرين من 

كانون الثاني/يناير 2015.
ولم يكن ذلك الإيقاف هو الأول من نوعه 
لاتحاد الكتــاب، فقد تم حله بوصول نظام 
الإنقاذ للســلطة في الثلاثــن من يونيو/
نشاطه  الاتحاد  وعاود   1989 عام  حزيران 
بعد خمسة عشر عاماً ليتم إلغاء ترخيصه 

في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.
وجــاء إيقاف نشــاط الاتحــاد العام 
التي  القيود  ضمــن  الســودانيين  للكتاب 
أنشطة  ضد  السودانية  السلطات  تفرضها 

المجتمع المدني، وتزامنت معه قرارت أخرى 
أبرزها منع نشــاط مركز محمود محمد طه 

وإلغاء احتفالية بذكرى اغتياله.
الكتّــاب  اتحــاد  نشــاط  وبعــودة 
الســودانيين تنتظر مجموعــة  من المراكز 
الثقافية التي تم إغلاقها أو تعطيل نشاطها 
مثل هــذا القــرار ومنها مركز الدراســات 
وجماعة  عدلان،  الخاتم  ومركز  السودانية 
التي تمارس نشــاطاً  مفــروش للكتــاب 
ثقافياً بمطعم بابا كوستا وسط الخرطوم، 
وغيرهــا من الكيانات التــي تعمل في هذا 

المجال. 
وعلى مدى نصف عام يخضع موظفون 
تابعــون لمركز تراكــس للمحاكمة في تهم 
التي  الدستوري  النظام  من بينها تقويض 
القضية  وبدأت  الإعدام  إلى  عقوبتها  تصل 
عندمــا داهمت قوات أمنيــة مركز تراكس 
للتدريب والتنمية البشــرية واعتقلت كل 
جميع  وصــادرت  آنذاك  فيــه  الموجودين 
الكمبيوتــرات والموبايــات الشــخصية 

بجانب أجهزة المركز.
ويعاني السودان من موجة قمع واسعة 
للحريــات وتواصلــت مصــادرة طبعات 
الصحف عقاباً لها لتغطيتها الاحتجاجات 
الأخيــرة ضد الغــاء والمعاناة وشــملت 
حصيلة المصــادرة أمس الخميس صحف: 
التيار، اليوم التالي والوطن، ولاتزال قناة 
أم درمان الفضائية مغلقة بأمر الســلطات 

منذ يوم الأحد الماضي.
ويقول ناشــطون إن هــذه الاجراءات 
تتنافــى تماماً مــع ما تقولــه الحكومة من 
اتجاهها لبســط الحريات وإتاحة الفرصة 
للآراء المخالفة لها، وفيها تقويض لمخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني السوداني التي أقرت 

حرية الرأي وتبادل المعلومات. 

بعد عامين من الغياب 

حكم قضائي ببطلان قرار تجميد »اتحاد الكتّاب السودانيين«
وكالات:  ـ  السودان(  )جنوب  جوبا   ■
حــذر فريــق اممي مــن خبــراء حقوق 
الانســان الخميس من ان عمليات »تطهير 
إثني« تجري حالياً في جنوب الســودان 
حســب وكالة الصحافة الفرنســية، بعد 
زيارة استمرت عشرة ايام إلى البلد الذي 
يشهد تصاعداً في العنف منذ انهيار اتفاق 

السلام في تموز/يوليو الماضي.
من جهته نفى ســلفا كير رئيس جنوب 
الســودان أمس مزاعم الأمم المتحدة بأن 
تطهير  عمليات  يشــهد  البلاد  في  الصراع 
عرقي بدرجة تمهد الطريق لإبادة جماعية. 
وقال كير لرويترز في مدينة جوهانسبرج 
في جنــوب أفريقيا »لا يحدث شــيء من 
هذا في جنوب الســودان. لا يوجد تطهير 

عرقي«. 
وقالت ياســمين ســوكا مــن مفوضية 
حقوق الانســان التابعة للأمم المتحدة في 
جنوب الســودان »تجري عملية مستمرة 
من التطهير العرقي في العديد من مناطق 
التجويع  وتســتخدم  الســودان  جنوب 

والاغتصاب الجماعي وحرق القرى. 
في كل مــكان توجهنا اليه في هذا البلد 
ســمعنا القرويين يقولون انهم مستعدون 
لإراقة الدماء لاستعادة ارضهم«. وأضافت 
»قال لنا العديــدون ان الامور وصلت إلى 

نقطة اللاعودة«. 
وتألــف الفريــق من ثلاثة أشــخاص 
بمــن فيهم ســوكا وتوجــه إلــى بلدات 
مضطربة من بينها بينتيــو وملكال وواو 
لجمــع الحقائق حول الوضــع في جنوب 
الســودان. وتظهر الشهادات التي جمعها 

الفريــق خــال زيارتــه التي اســتمرت 
عشرة ايام ان جنوب السودان على حافة 
»كارثة«، بحســب بيان الفريق. وأضافت 

ســوكان »انه يتم تهيئة الوضع لتكرار ما 
حدث في رواندا، وعلى المجتمع الدولي أن 

يحول دون حدوث ذلك«.

سلفا كير ينفي »المزاعم«: »لا يحدث شيء من هذا في بلادي«

فريق الأمم المتحدة يتحدث عن عمليات
 »تطهير إثني« في جنوب السودان

  أمين عام اتحاد الكتّاب السودانيين عثمان شنقر

... ومهاجمة قوافل إغاثة الفارين
 من العنف في جنوب السودان

■ جوبــا  ـ  رويترز: قال مســؤولون في الأمم المتحدة أمس الخميــس إن هجمات على عمال 
الإغاثة وتدخلات بيروقراطية تمنعان وصول الإمدادات إلى عشــرات الآلاف من المحتاجين في 

جنوب السودان الذين فروا من منازلهم وسط العنف المتصاعد.
وقال إيان ريدلي رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان 
»في العاشر من تشــرين الثاني/نوفمبر جرى اعتراض قافلة إنسانية كان من المقرر أن تسافر 
إلى مناطق خارج بلدة واو مما منع منظمات إنســانية من تســليم مســاعدات ضرورية للحفاظ 

على الحياة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص«.
وأضــاف أن قافلــة أخرى منعت من الســفر خارج بلدة يــي في جنوب غــرب البلاد في 11 
تشــرين الثاني/نوفمبــر. وقال ريدلي »القافلــة كان من المنتظر أن تحمل إمدادات طبية تشــتد 

الحاجة إليها إلى قرى لم تصل إليها المساعدات منذ تفجر القتال في تموز/ يوليو 2016«.
ولم يســمح للقافلتين بالمرور عبر نقاط تفتيش تديرهــا الحكومة ولم تتمكن أي منهما حتى 
الآن من الوصول إلى مقصدها. وبلدتا »واو« و«يي« تحت ســيطرة قوات الحكومة لكن متحدثاً 

حكومياً قال إنه ليس لديه علم بأي مشكلة تمنع قوافل المعونات من التحرك.
وقال أكول بول كورديت نائب وزير الإعلام »الحكومة والأمم المتحدة لديهما فريق مشترك... 
إذا كان لدى أحد من الأطراف أي مشــكلة أو مخاوف فيما يتعلق بالعمليات الإنســانية فيجب 

عليه أن يبلغها للفريق الفني«. وأضاف قائلًا »بمقدورنا معا أن نتغلب على هذه التحديات«.
وقالــت الأمم المتحدة فــي بيان إن عمال الإغاثة واجهوا 91 مشــكلة فــي الوصول إلى قرى 
تحتاج للمســاعدة في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر وحده. وتتعلق 20 بالمئة من تلك المشاكل 

بتدخلات في الإدارة أو ضرائب غير قانونية أو طرد موظفين.
ويواجه 17 شــخصاً معظمهم جنود من قوات الحكومــة محاكمة عن هجوم وقع في تموز/ 
يوليو على فنــدق بالعاصمة جوبا. وتعرض بعض عمال الإغاثة للتعذيب بينما جرى اغتصاب 

آخرين وقتل صحافي في الهجوم.
وانفصــل جنوب الســودان الغني بالنفط عن الســودان في 2011 لكن صراعــاً بين الرئيس 
ونائبــه تطور إلــى حرب أهلية في 2013. ووقع الاثنان اتفاق ســام هشــاً العــام الماضي لكن 

استمر القتال وهجمات وحشية على المدنيين. ومعظم العنف على أسس عرقية.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

نشــر النظام الســوري أمس الخميس مئات من جنوده لاســتعادة 
الأحياء الأكثر اكتظاظا بالســكان في شــرق حلب وتسريع سقوط معقل 

المعارضة الذي حذرت الأمم المتحدة من تحوله إلى »مقبرة ضخمة«.
وأصبحت قوات النظام المدعومة بمقاتلين أجانب تسيطر على 40% من 
شــرق حلب بعد 15 يوما على بدء هجوم واسع لاستعادة كامل ثاني مدن 

سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن »يعمل النظام يعمل على تضييق 
الخناق على ما تبقى من قســم حلب الشــرقي الذي ما زال تحت سيطرة 
المعارضــة«، مضيفا أن قوات النظام بعد ســيطرتها على شــمال شــرق 
المدينة، باتت تتقدم »شــرقا في محيط كرم الجزماتــي وجنوبا« في حي 

الشيخ سعيد الشاسع المساحة.
وأوضح أن مئــات من جنود الحرس الجمهوري ومــن الفرقة الرابعة 
انتشــروا »تمهيدا لحرب شــوارع« في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان 
في شــرق حلب. وأضاف أنهم »يتقدمون لكنهم يخشون الكمائن في تلك 

المناطق بسبب كثافة السكان والمقاتلين«.
ومع القصف المتواصل والغــارات الجوية، تبدو قوات النظام مصممة 

على الحاق أكبر هزيمة بالفصائل المعارضة منذ بدء الحرب العام 2011.
وقال سكان أثناء محاولتهم التوجه الاربعاء إلى منطقة الصاخور التي 

استعادها الجيش السوري »القصف لا يتوقف، من المستحيل العبور«.

حصار منذ 150 يوما

وتســبب القصف الكثيف في دمار كبير ودفع بأكثر من 50 ألف شخص 
إلى الفرار من شــرق حلب خلال أربعة أيام، حسب المرصد السوري، في 
حركــة نزوح يمكن أن تتزايد في الأيام المقبلــة. وكان يقطن هذه الأحياء 

قبل الهجوم حوالي 250 ألف شخص.
وحذر مســؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين 
من أن »هؤلاء الأشــخاص محاصرون منذ أكثر من 150 يوما وليس لديهم 

الإمكانات للاستمرار فترة أطول«.
وقتل أكثر من 300 مدني بينهم 33 طفلا في شرق حلب منذ بدء الهجوم 

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر حســب المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وقتل حوالي 50 في غرب حلب الخاضع لسيطرة النظام.

وقال »ندعو بل نرجو أطراف النزاع ومن لديهم نفوذ، أن يبذلوا ما في 
وســعهم لحماية المدنيين واتاحة الوصول إلى  القسم المحاصر من شرق 

حلب قبل أن يتحول إلى  مقبرة ضخمة«.
وحض النظام على الســماح بإدخال مخزونــات أدوية ومواد غذائية 

سبق أن جهزتها الأمم المتحدة، إلى تلك المناطق »بكل أمان«.

الغرب ضد الروس في الأمم المتحدة

ووجه اوبراين هذا النداء أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلســة 
طارئة الاربعاء بطلب من فرنســا. لكن الاجتماع وعلى غرار الاجتماعات 
السابقة انتهى دون إحراز أي تقدم، ما يدل على عجز المجموعة الدولية في 
هذا الملف. وحمل الغربيون المسؤولية لروسيا التي تساعد عسكريا نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور »إن المجلس لا 

يرد على نداءات المدنيين )في حلب( لأن روسيا لا تريد ذلك«.
وقال الســفير البريطاني ماثيو رايكروفت »هذا المجلس غير قادر على 
التحرك على الإطلاق« متسائلا »لماذا؟ لأن روسيا تستخدم الفيتو مجددا«.
ورد السفير الروســي فيتالي تشــوركين متهما الغربيين بالسعي إلى 

»إنقاذ إرهابيين« و«استغلال مشاكل إنسانية لغايات سياسية«.
وحسب رئيس المجلس المحلي في الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة 
بريتا حاجي حســن فإن الدفاع عن شرق حلب يؤمنه حوالي  »ستة الاف 

إلى  سبعة الاف مقاتل من الجيش السوري الحر«.
ويقدر المرصد الســوري عدد المقاتلين المناهضين للنظام في شرق حلب 

بحوالي 15 ألف عنصر بينهم 400 من »جبهة فتح الشام«.
وفي حال استعاد النظام كل مدينة حلب فإن ذلك سيشكل أكبر انتصار 
منذ بدء الحرب وســيوجه ضربــة قوية جديدة لفصائــل المعارضة التي 
لــن يبقى لها حينذاك إلا محافظة ادلب )شــمال( وبعض المناطق في درعا 

)جنوب(، مهد انتفاضتها، وفي ريف دمشق.
وفــي الأحياء التي لا تزال تحت ســيطرة مقاتلي المعارضة في شــرق 
حلب، تملأ الجثث الشوارع، وقد قتلوا في القصف العنيف الذي يستهدف 

هذه الأحياء من قوات النظام.
ويعيــش مــن تبقى في هــذه الأحياء مــن دون مستشــفيات ووقود 
وســيارات اســعاف منذ بدء الهجوم العنيف وحملة القصف المكثف قبل 
أســبوعين الذي تمكنت خلاله قــوات النظام من الســيطرة على حوالي 

أربعين في المئة من مناطق المعارضة.
وكانت القذائف تتســاقط الاربعاء »كالمطر« في شوارع عدة من القطاع 
الجنوبي من الأحياء الشرقية في ثاني المدن السورية، وتقتل من لم ينجح 

في الاختباء منها.
في أحد الأحياء، تسقط قذيفة في شــارع تصيب فتاة كانت تسير على 
الرصيــف على بعد أمتار عــدة، بجروح بالغة. قطعت يدهــا على الفور، 
وأصيب رأســها بشــظايا، وانهارت فاقدة وعيها وقد غطت الدماء وجهها 

وجسدها.
ولم يعد لــدى متطوعي »الخوذ البيضاء« الإمكانــات الكافية ليهرعوا 
لإنقاذ المصابين. بعد وقت قصير من إصابة الفتاة، ينجح شــبان من الحي 
بنقل الضحية على دراجة. في وقت لاحق، أبلغــت عائلتها وكالة فرانس 

برس أن منى )عشر سنوات( توفيت متأثرة بجروحها.
وهناك شــبه انقطاع تام للكهرباء والانترنت عن مناطق الفصائل التي 

تتعرض لقصف عنيف.
حتــى الآن، كان المدنيون يحاولــون الاحتماء في أماكــن آمنة خلال 
ســاعات القصف، لكن حدة القصف من جهة وقلــة الملاجئ وتقدم قوات 
النظام الســريع، اقنعت الآلاف منهم بالفرار، وغالبــا ما طالتهم القذائف 
وهم يحاولون العبور إلى المنطقة الواقعة تحت ســيطرة النظام أو أحياء 

أخرى في القطاع الجنوبي.
ففي حي الشــعار، يجد الناس صعوبــة بالغة في التحــرك حتى من 
أجل الفــرار. وقال بعضهم وهم يحملون بعــض الحاجيات الموضبة على 
عجل أثناء مرورهم بالقرب منه أن »القصــف لا يتوقف. الانتقال إلى حي 
الصاخور أمر مســتحيل«. وقد ســيطرت قوات النظام أخيــرا على حي 

الصاخور.
وفي شــريط فيديو بثه مركز حلب الإعلامي التابــع للمعارضة، يمكن 
رؤية جثث مدماة وأطراف بشــرية وأحذية تملأ أحد الشوارع، وسط بقع 
من الدماء. ويســمع صراخ أطفــال فيما تمر صورة جثــة وقد قطعت من 

النصف.
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النظام يكثف انتشاره في حلب لتسريع سقوط أحياء المعارضة
وفي شوارع أحياء المدينة الشرقية جثث في كل مكان

جثث مترامية على طرقات حلب حيث يواصل النظام قصف المدينة )أ ف ب(

تكرار المناشدة الأمريكية للنظام السوري 
وروسيا بإنهاء العنف في حلب

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

لم يعد لدى الإدارة الأمريكية أي تحرك أو رد فعل لما يحصل في حلب ســوى تكرار 
المناشدة بالدعوة لإنهاء العنف في حلب. 

وقال نائب الناطق باســم الخارجيــة الأمريكية مارك تونر »إن رســالتنا للنظام 
الســوري وروسيا هي أنه لا يمكن تحقيق حل عسكري لما يحدث في سوريا مهما حققا 
من تقدم في حلب، وأن المجموعة الدولية لدعم ســوريا بما فيها روســيا اتفقوا أنه لا 
حل عســكريا لما يحدث في حلب، وأن الولايات المتحدة مستمرة بالتباحث مع روسيا 

بحضور عدد من الأطراف الدولية في جنيف حول وقف الأعمال العدائية في حلب«.
 بينمــا لا يهتم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بما يحــدث في حلب حتى أنه أعلن 

سقوطها منذ أشهر وأنه يجب الاتفاق مع روسيا حول سوريا.
ويتوقع أن يعقد الرئيس المنتخب ترامب أول مؤتمر صحافي له في منتصف الشهر 

الحالي كانون الأول/ديسمبر.
وكان عندما سئل حول سوريا في مقابلة وحيدة مع صحيفة »نيويورك تايمز« قال 
إنه يجب إيقاف القتل والجنون في ســوريا، ولكن عندما سئل مرة أخرى عما سيفعله 

حيال سوريا طلب تحويل المقابلة إلى »اوف ريكورد« أي لا يمكن  نشر كلامه.

مصر ونيوزيلاندا واسبانيا
تقدم مشروع قرار دولي بشأن سوريا

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

أعلنت مصر ونيوزيلاندا وإسبانيا عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي 
حول الوضع في سوريا، يطالب بأمور من بينها وقف القتال في حلب لمدة عشرة أيام.

وبــن الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، بعض نقاط مشــروع 
القرار في جلســة مجلس الأمن الأربعاء التي بحث فيها الأوضاع الإنسانية في حلب 

وقال:
»يتضمن المشروع نقاطا رئيسية، أهمها وقف الهجمات من قبل كل الأطراف في حلب 
لمدة عشــرة أيام متتالية على الأقل وذلك لتحقيق الوصول الإنســاني العاجل والملح 
لسكان المدينة من خلال التنســيق الكامل مع الأمم المتحدة وشركائها.  كذلك ضرورة 
العمل على تنفيذ وقف الأعمال العدائية في ســوريا بصفة عامة وفقا للقرار 2268 على 
أن يتــم تدعيم أدوات مراقبة التنفيذ.  ويتضمن المشــروع كذلــك وبوضوح، المطالبة 
بالتعاون والتنسيق للقضاء على بؤر الإرهاب في سوريا والجماعات الإرهابية التي 
تسيطر على جزء مهم من الأراضي السورية، وكذلك مطالبة جميع الأطراف وبوضوح 
بالاستجابة إلى إرادة المجتمع الدولي من خلال وقف التعاون مع الجماعات الإرهابية 
ولا ســيما جبهة النصرة أو جبهة فتح الشــام والانفصال عنها، سواء على المستوى 

السياسي أو العملياتي على الأرض«.
ويؤكد مشروع القرار على الدور المحوري لمجموعة الدعم الدولية المعنية في سوريا 
ورئاســتها المشــتركة في العمل على تحقيق ما يتضمنه مشــروع القرار. كما  يناشد 
المشــروع ضرورة العمل لبدء مفاوضات جادة بين الأطراف الســورية بشأن المرحلة 

الانتقالية وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254. 
وأكد أبو العطا أن الوقــت قد حان لأن تتحمل جميع الأطراف مســؤولياتها تجاه 

الشعب السوري.

الأمم المتحدة: 30 ألفا فروا من الأحياء الشرقية 
لحلب وروسيا تريد إقامة ممرات إنسانية

■ جنيف ـ رويترز: قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا  
أمس الخميس أن 30 ألف شخص يتلقون المساعدات بعد أن فروا من منطقة شرق حلب 

المحاصرة في الأيام القليلة الماضية ليصل إجمالي النازحين في المدينة إلى  400 ألف.
وقال يان إيجلاند مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية أن الأمم المتحدة لديها 
غذاء يكفي 150 ألف شخص جاهز في غرب حلب لكن لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى  
نحو 200 ألف شخص ما زالوا في المنطقة التي نفدت بها مخزونات الغذاء وتجرى بها 

العمليات الجراحية في أقبية المباني بدون مخدر.
وقال دي ميستورا إن سوريا وروســيا رفضتا طلبا من الأمم المتحدة لوقف مؤقت 
للقتال لإجلاء نحو 400 مريض ومصاب في حاجة للعلاج لكن موســكو تريد مناقشة 

فكرة إقامة ممرات إنسانية.

دمشق وموسكو: التقدم الميداني شرق حلب لا يكفي
لفرض معادلة الاستسلام على المسلحين والعملية مستمرة

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

قالت مصادر ســـورية مطلـــعة أن موســكو تبحث 
مـــع دمشــق الجدوى المتوقعة سياسياً من تخفـــيف 
أو إيقاف العملية العســكرية الجارية في أحياء حلب 
الشرقية، وهـــل ما إذا كان إيقـــاف العـمـلية سيحقق 
أي نتائج ملموســة لجهة قبول التنظيمات المســــلحة 
هـــناك بإلقــاء ســاحها والتفـــاوض علــى مرحـــلة 
الخـــروج مـــن شــرقي حــــلب أم لا فـــي ظــل التقدم 
الميدانــي الكبيــر الذي أحــــرزه الجـيـــش الســــوري 

والقــوات المتحــالفة معـه.
الــروس  العســكريين  القــادة  أن  أكــدت  المصــادر 
والســوريين المعنيين بعمليــة حلب يرجحــون أنه من 
المبكر الذهاب باتجاه وقف العملية العسكرية الجارية 
في شرقي حلب لاعتبارات عدة أهمها أن ما تحقق على 
مستوى التقدم الميداني وسيطرة الجيش السوري مع 
حلفائه على حوالي نصف مساحة حلب الشرقية غير 
كافٍ لفــرض تســوية تُجبر المقاتلين المتشــددين على 

الاستسلام والرحيل إلى مدينة إدلب. 
واستدركت تلك المصادر بالقول إنه في حال حصل 
تطــور دراماتيكي داخل أوســاط الفصائل المســلحة 
فــي حلــب الشــرقية وأبــدت اســتعدادها للتفاوض 

علــى الخروج من حلــب فإنه من الممكن دراســة وقف 
العمليات العسكرية.

 وتابعــت المصادر بالقــول: إن الهدف مــن العملية 
العســكرية الجاريــة حاليــاً فــي حلــب هو اســتعادة 
الســيطرة على بقيــة الأحياء الشــرقية وإذا شــعرت 
المؤسسة العسكرية أن هذا الأمر سيتحقق بالتفاوض 

فلا مانع من الذهاب في هذا الاتجاه.
يأتي ذلك فيما ســيطر الجيش الســوري وحلفاؤه 
علــى حــي الشــيخ ســعيد أحــد أكبــر أحيــاء الجزء 
الجنوبــي مــن حلــب الشــرقية وحيث يشــكل قاعدة 
أساســية لتنظيــم »فتح الشــام«، )النصرة ســابقاً(، 
فيمــا تدور اشــتباكات غيــر بعيدة عن حي الســكري 
المجاور لحي الشــيخ ســعيد، وينتشــر في الســكري 
ع »فاســتقم كما أُمرت« و»كتائب أبو  مقاتلون من تجمُّ
عمــارة« ومقاتلين من »الجبهة الشــامية«. كما تجري 
اشــتباكات موازيــة فــي حــي العامرية الــذي تتولاه 

جغرافياً »حركة نور الدين الزنكي«.
وقالــت صحيفــة »الوطــن« الســورية إن الجيــش 
الســوري فتــح جبهة حي كــرم الطراب شــرق حلب، 
وإلــى الغرب مــن مطاري النيــرب العســكري وحلب 
الدولــي، وحقق تقدماً فــي أطرافه بالســيطرة على 4 
معامل وكتل بناء داخله، بموازاة استمرار ضغطه على 
أحياء الحلوانية وطريق الباب والشعار على الأطراف 

الشمالية للقسم الجنوبي الشرقي من المدينة.

حمل »المجلس الإسلامي« مسؤولية عدم التحاق الشباب »المتسكعين« في المخيمات للقتال إلى جانب قوات المعارضة

رئيس هيئة الإنقاذ السورية لـ »القدس العربي«: »درع الفرات« شغلت أعداداً من المقاتلين عن معركة حلب
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

قــال رئيس هيئة الإنقاذ الســورية أســامة الملوحي إن 
مــا حصل في حلب من خســائر  الثوار علــى الأرض يعود 
لأســباب كثيرة ولكن الســبب العميق الكبير يرتبط بقلة 
العنصر البشــري لدى الثــوار المقاتلين. وحمــل الملوحي 
»المجلس الإســامي الســوري« مســؤولية عــدم التحاق 
الشباب »المتسكعين« في المخيمات السورية وغيرها، للقتال 
إلى جانب قوات المعارضة، متســائلًا في تصريح خاص مع 
»القــدس العربي«، عن الدور الذي قــام به هذا المجلس في 

حض الشــباب »الســنّة« على القتال للدفاع عن وجودهم، 
مقابل عدو »طائفي« يستقطب كل شــيعة العالم للقتال في 
سوريا، من خلال أكثر من 64 قناة فضائية وإذاعة »شيعية« 

مخصصة لهذا الغرض.
وأوضح أن عملية »درع الفرات« رغم أهميتها فقد أسهمت 
في »تشــتيت عدد المقاتلين الموجود أصلًا« وشغلت أعداداً 
مهمة عــن معركة حلب، وكان يجــب أن تتوقف مؤقتاً لنقل 
المقاتلين إلى مناطق غرب حلب. وقال »اليوم مشكلتنا تكمن 

في عدم تعويض الاستنزاف الحاصل في عدد الثوار«.
وفي تفصيله عن الدور المفقود للمجلس الإسلامي وسائر 
العلماء والمشــايخ الســوريين في قضية الحشد والتعبئة، 
استشهد المعارض السوري بتجربة »حركة طالبان«، وقال 

»مع اعتراضنا على ممارسات وأفكار ولكن لابد من الانتباه 
إلى طريقة حشــدها وتكونها، الحركة تكونت في مخيمات 
اللاجئــن الأفغان في الأراضــي الباكســتانية، بعيداً عن 
الفصائل الأخرى التي كانت تتقاتل، وذلك بتجنيد الشبان، 
ومــن ثم تحولت هذه الحركة إلــى الفصيل الأقوى والأكثر 

تجانساً على الأرض الأفغانية«.
وبــدا الملوحي، وهو عضو في هيئة علماء مدينة حمص، 
غاضباً من طريقة عمل المجلس الإســامي، إذ قال »منذ أكثر 
من ثلاث ســنوات ونحن نطالبهم بالحشد والتعبئة، وهم 
لا يكترثون لكلامنــا«، وتابع »قلنا لهم إذهبوا إلى المخيمات 
واحشــدوا هناك ألوف وألوف من الشــبان »السنة«، قلنا 
لهم شــاهدوا الطائفة العلوية وقد انخرط الرجال والنساء 

فيها بنســبة 90% في القتال المباشر أو غير المباشر«، لكن 
المجلس الإسلامي تحرك فقط ضد تنظيم »الدولة« و«اكتفى 
المشــايخ بالبيانات والإدانات ضد تنظيم الدولة ونسوا أن 
غيابهم عن الأرض هو الذي ســمح لفكــر تنظيم الدولة أن 

يتمدد«.
وبالرغــم مــن عــدم تقليله من شــأن غيــاب التوازن 
التسليحي بين طرفي الصراع، رفض وضع عدم التكافؤ في 
حجم السلاح ونوعيته ـ حتى بوجود الطيران ـ على رأس 
مسببات خســارة المعارضة لأحياء كبيرة من حلب، مشيراً 
في هذا الإطار إلى أسباب أخرى منها ما وصفه بـ«الخيانة« 
التي تعرض لها »الثوار« من قبل »الوحدات الكردية«، التي 

ساندت النظام في الهجوم الأخير. 

وبعــد أن نبه إلى خطورة ما يجري في حلب هذه الأيام، 
المشــابهة لتلك الأيام التي مرت على مدينة حمص ســابقاً، 
شــدد بالقول »الوقت في حلب غير متاح للخوف، حلب لم 
ولن تســقط إلا في حال قرر ثوارها الانسحاب منها، ولا بد 
من التفاعل بمسؤولية مع حساسية مع ما يجري في حلب، 

ولا بد من تعزيز الصمود«.
بالنســبة إلى الملوحي، ليــس هنالك وجــود لمصطلح 
المعارضة، بــل »ثوار علــى الأرض«، ولذلك لن يســتطيع 
أعضاء الائتلاف المعارض تقديم شــيء لحلب، لأنهم »غير 
ممثلين للثوار«، كما أثبتوا فشلهم حتى في »توصيل قضية 
الثورة العادلة لشــعوب العالم« واكتفوا بالتبعية لإدارات 

الدول اللاعبة، على حد قوله.

دمشقيون معتقلون أو مهجرون... أمام استملاك العقارات وسلب الأرزاق

رئيس البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإجراءات فورية لوقف الانتهاكات في حلب
■ القاهــرة ـ د ب أ: طالب أحمد بــن محمد الجروان رئيس 
البرلمان العربي مجلس الأمن وخاصة الدول الدائمة العضوية 
تحمل مســؤوليتها لوقــف الجرائم التي ترتكــب يوميا بحق 
ــلم والأمن الدوليين وإلزام  الشعب السوري والتي تمس السُّ
النظــام الســوري وحلفائه بالوقــف الفوري لإطــاق النار 
والقصــف الجوي وحصار المدنيين لغــرض تجويعهم من قبل 

النظام السوري والجهات الداعمة له.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس البرلمان العربي إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي تم إرســال نسخة منها 

إلى مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية .
وأكد أن الوضع في ســوريا وما خلفه من ضحايا ولاجئين، 
والانتهــاكات الخطيرة لحقوق الإنســان والقانون الدولي، لا 
سيما اســتخدام الأســلحة الثقيلة والقصف الجوي، وإلقاء 
البراميل المتفجرة وتجويع المدنيين من قبل النظام وحلفائه هو 
ما أدى لوصول الأوضاع في حلب إلــى هذا الحد، وهذا لا يدع 
مجالا للشك في أن القراءات والسياسات التي اعتمدها المجتمع 

الدولي في سوريا خاطئة .
وأضاف أن الاكتفــاء ببيانات الإدانة والشــجب والتنديد 

شجعت النظام السوري وحلفاءه من دول وجماعات مسلحة 
إلى انتهاج سياســة متعمدة لقتل أكبر عــدد ممكن من المدنيين 

والأطفال نتيجة لعدم العمل الجاد من قبل المجتمع الدولي.
وحذر الجــروان، في رســالته، من المخططــات الخطيرة 
تجاه شعبنا العربي في ســوريا وخاصة المدنيين داخل مدينة 
حلب ودعــا للضغط من أجل الوقف الفــوري للقصف الجوي 
على الســوريين من قبل النظام وحلفائه، حقنا لســيل الدماء 
الجاري في الأراضي السورية من النساء والأطفال والشيوخ 

والأبرياء.

 دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

أدلة باتت تؤكد أن المخطط الإيراني، يقوم على تأمين المناطق 
التي تقع ضمن ما يســمى »ســوريا المفيدة« ســواء من الناحية 
العســكرية أو من الناحية الديموغرافية، والتي تضم الســاحل 
الســوري، وكلا من محافظتي حمص ودمشــق. وبــرز في هذا 
الصدد التهجير القسري واســتملاك العقارات والأملاك في تلك 
المناطق التي أشــار إليها بشار الأســد في إحدى خطاباته أمام 
جمهــوره الموالي العــام الفائت، حين قال »هنــاك مناطق تتمتع 
بأهمية أكثر من مناطق أخرى«، وأشار الأسد بذلك إلى أن المناطق 
»الأكثر أهمية«، هي المناطق التي تقع ضمن ســوريا التي تسعى 

إيران للحفاظ عليها.
وبعد أن شكل محيط دمشق لحقبة طويلة، عقبة أمام إيران في 
استكمال مخططها، إلا أنه بات اليوم شبه جاهز لرسم الخريطة 
الجديدة، وخاصة عقب نجاح مخطط التهجير القســري، وطرد 
السكان الأصليين لحوالي سبع بلدات، فضلا عن اعتقال الألوف 
من معارضــي النظام في تلــك المناطق، واختفاء أثرهم بشــكل 
نهائي، واســتملاك عقاراتهم وبيتوهم، مــن قبل الأفرع الأمنية، 

والميليشــيات الشعبية، بتهمة أن تلك العقارات تعود بملكيتها لـ 
»لإرهابيين«. واطلعت »القدس العربي« على روايات الأهالي في 
حي دمر الدمشــقي، الذي تسيطر عليه قوات النظام، مع عدد من 
المجموعات المســلحة التي يمولها رامي مخلوف وغيره من كبار 
رموز النظام، والــذي يعتبر من أوائل الأحياء الدمشــقية التي 
خرجت فيه مظاهرات مناوئة للنظــام عند اندلاع الثورة، وبات 
الوقت حليفا لقوات بشــار الأســد للانتقام من ثورة الأهالي في 

تلك المنطقة.
بدأت عصابات الأسد والميليشــيات المساندة له من متطوعي 
الدفاع الوطني وكتائب البعث والبستان والميليشيات الشيعية 
في حي دمر باتباع أسلوب جديد للتشبيح والسرقة من الأهالي، 
وهي مصادرة الأملاك من بيوت ومحال تجارية، وعقارات وغير 
ذلك من هذه الممتلكات التي تعود للثــوار أو حتى المتعاطفين مع 
الثورة، وخاصة تلك التي تعــود للمعتقلين ممن تمت تصفيتهم 
في الأفرع الأمنية، وخاصة الفرع 215 »سيء السمعة«، هكذا قال 
الناشــط الإعلامي »عماد أحمد » في حديثه مع »القدس العربي« 
شــارحا ما يعانيه الحي من سلب واســتملاك أمام أعين الأهالي 

دون القدرة على تحريك ساكن حسب وصفه.
وأضاف »أنا شــاهد على تصفية معتقلين مدنيين في ســجن 
النظام، ممن قرر الأخيــر حاليا اســتملاك عقاراتهم، من بيوت 

ومحــال تجاريــة، وأخبــرت أذرع النظــام فــي الحــي بعض 
المســتأجرين في تلك العقارات بأن العائدات ستتحول إلى أفرع 

النظام ورجالاته«.
قصة الشاب العشريني أكدها عضو المجلس المحلي لحي دمر، 
أوس الأموي حيث قال في تصريح لـ »القدس العربي« أنه خلال 
الأشهر القليلة الفائتة قد ســجل المجلس أربعين حالة لاستملاك 
العقــارات، حيث تم تغيير مالكها بشــكل إجباري، دون الرجوع 
إلى الســندات وأوراق الملكية، وذلك بإشــراف قادة المجموعات 
المســلحة الرديفة لقوات النظــام، ومنها كتائب البســتان التي 
يمولهــا رامي مخلوف المقرب من رأس النظام الســوري بشــار 
الأســد ويقودها »علي أبو دراع« وكتائب البعث بقيادة شــادي 
البلوداني ومتطوعو الفرقة الرابعة التي يترأســها ماهر الأسد، 

وميليشيات الدفاع الوطني بقيادة سمير أبو دراع، وغيرها.
وقــال مصدر أهلــي من أبناء حــي دمر الدمشــقي إن معظم 
عائدات تلــك البيوت التي وضعت أفرع المخابــرات يدها عليها، 
تعود لعائــات المعتقلين وأبنائهم اليتامــى، حيث يتراوح عدد 
المعتقلين الذيــن تمت تصفيتهم جميعا في ســجون النظام نحو 
1000 معتقل، وبات في الحــي قرابة الـ 3000 يتيم، وما يزيد عن 
700 أرملة« جميعهم قد ســلبت أرزاقهم وبيوتهم بتهمة الإرهاب« 

حسب قوله.
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بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

تحت شــعار »الأبيــض ما بيغطــي الاغتصاب« 
تحركّــت منظمة »أبعاد« بالتزامن مــع انعقاد لجنة 
الادارة والعــدل للبحث في اقتــراح القانون المقدم 
من النائب ايلي كيــروز الرامي إلى إلغاء المادة 522 
من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على وقف 
الملاحقــة إذا عُقد زواج صحيح بــن مرتكب إحدى 

الجرائم وبين المعتدى عليها.
وانتظر أعضــاء الجمعية وبينهن فتاة لبســت 
ثوب زفــاف أبيــض ممــزّق ولم يخــف الجروح 
والكدمــات الناتجــة عن فعــل الاغتصــاب نتائج 
اجتماع لجنة الإدارة والعدل التي درســت الاقتراح 
واســتمعت إلى رأي وزارة العدل كما إلى رأي نقابة 
المحامين، وبعد التداول والمناقشــة توافقت اللجنة 
على المبادىء الأساســية التي يرمي إليها الاقتراح 
على أن تتابــع عملها بعد التدقيــق لجهة الصياغة 
نظراً لدقة النتائج التي قد تترتب، ورفعت الجلســة 

إلى يوم الاربعاء المقبل.
وعلم أن لدى المجتمعين توجهاً لتعديل المادة 522 
بدلًا من إلغائها بالكامل بحيث يشــمل التعديل عدم 
إســقاط جرم الاغتصاب من خلال تزويج الضحية، 
ولكن مع اســتثناء جرائم أخرى نصت عليها المادة 

ومن بينها الإغواء.
وتعتبر جمعية »أبعاد« وجمعيات نســائية »أن 
المادة 522 من قانــون العقوبات اللبناني هي تعبير 
صارخ ضد النســاء والفتيات وحقوقهن الإنسانية 
على الأراضــي اللبنانية كافة«. وقــد نظّمت حملة 

وطنية تهدف إلى ما يلي:
ـ الضغط في اتجاه إلغاء المادة 522 .

ـ التأكيد على أنه من حق النســاء الناجيات من 
الاغتصاب رفض الــزواج من المغتصب وعدم وصم 

المجتمع لهن بالعار.
ـ خلق رأي عام داعــم للقضية عبر الفصل ما بين 
فعل الاغتصــاب كجريمة وبين مــا يعتبره المجتمع 

شرف النساء.
ـ التأكيد على أن إجبار النســاء على الزواج من 
المغتصب هو عمل قمعي يكرّس فعل الاغتصاب بحق 
النساء بشــكل يومي. وعليه على الأهل أن يكونوا 
على اقتناع بــأن تزويج الضحية من المغتصب ليس 

الحل وليس سترة للنساء.
ـ الاغتصاب جريمة وعلى المجرم أن ينال العقاب. 
ويفيد اســتطلاع أجرته منظمة أبعاد خلال عام 
2016 بالتعــاون مع مركز البحوث والاستشــارات 

بالنتائج الآتية:
ـ 1% فقط مــن اللبنانيين يعلمون بوجود المادة 

522 من قانون العقوبات اللبناني.
ـ 60% من اللبنانيين يطالبون بإلغاء المادة 522.

ـ 85% مــن اللبنانيين يعتبــرون أن المادة 522 
تمس بكرامة المرأة التي تعرضت للاغتصاب.

ـ 84% يعتبرون أن المــادة 522 تحمي المغتصب 
من الملاحقة والعقاب.

ـ 84% يعتبــرون أن زواج المغتصــب من المرأة 
يؤدي إلى مشاكل أسرية واجتماعية.

ـ 80% يعتبــرون أن المادة تتجاهــل حق المرأة 
بالتعويض عليها عن الأضرار الجســدية والنفسية 

والمعنوية.    
ـ 81% يعتبرون أنها تحرم المرأة المعتدى عليها 

من حقها في العدالة.
ـ 73% يعتبــرون أن وجود هذه المادة يشــكل 
عنصر ضغط إضافيا علــى المرأة لكي تقبل بالزواج 

بالمغتصب.
ـ 73% يعتبرون أنها تعالــج نظرة المجتمع إلى 

شرف الأهل والعائلة أكثر مما تعالج مشكلة المرأة.
ـ 70% من اللبنانيــن يرفضون مقولة أن المادة 

522 تحفظ شرف المرأة.
إلى ذلك، أيّــد جهاز تفعيــل دور المرأة في حزب 
القوات اللبنانية اقتــراح القانون المقدم من النائب 
ايلي كيروز الرامي إلى إلغاء المادة /522/ من قانون 
العقوبات اللبناني بصورة كلية ويرفض إدخال أي 
تعديل على النص حتى لا يفتح الباب أمام مساومة 
جديــدة تطال حــق المــرأة الضحية في جســدها 

وكرامتها«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

فــي  الجهــادي  الســلفي  التيــار  أنصــار  يراقــب   
الأردن«مســتجدات« المعركة التي تواجهها »الدولة الإسلامية« 
)داعش( فــي محيط الموصل ـ الرقة خصوصــا في ظل الأنباء 
عن اشــتداد المعارك والضربات العســكرية التي يتلقاها تنظيم 

»الدولة«.
 وتسجل ملاحظاتهم أن التنظيم »الداعشي« في »انحـــسار 
واضح وملمـــوس« من شـدة الضربات ومن إخفاقه في إقنـاع 
البيئــات الاجتـــماعية فــي المناطـــق التي يســـيطر عليـــها في 

سـوريا والعـراق.
بالمقابــل يقر النشــطاء المتمكنــون من قــراءة إقليمية عميقة 
للمشــهد بأن جعبة »داعش« ما زالت تحتفظ ببعض التكتيكات 
الهجومية المعقدة فالانحســارـ برأي مصادر »القدس العربي« ـ 
بالرقة والموصل ومحيط المناطق الســنية في العراق والبدوية 
الصحراوية في ســوريا قابله توسع كبير في ليبيا وإشارة من 

أبو بكر البغدادي لإطلاق العنان في سيناء.
الإنحســار يقابلــه اليــوم انتقــال عــدد كبيــر مــن الكــوادر 
العســكرية لســاحة جديــدة وهــي الســودان التــي تعاني من 
ظــروف اقتصاديــة معقدة، والمصــدر المختص ذكــر لـ«القدس 
العربــي« بــأن تنظيم »الدولــة« ينقض بقوة ويتواجد بســرعة 
ويتكاثر ويستقر في كل الأراضي السودانية بما فيها »دارفور« 

التي ستعلن قريبا نسختها في مبايعة البغدادي«.
عبــر اليمــن والصومــال وحتــى أثيوبيــا تم نقــل »خبرات 
جهادية« بطرق ســرية إلى الســودان ومنطقــة القرن الأفريقي 

وبمساعدة منظمات جهادية أفريقية متمرسة.

التركيز علــى »أفريقيا« أصبح خطة اســتراتيجية للرد على 
ضربات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

 لكــن الأهم أن قرارات وتعميمات من قيــادة تنظيم »الدولة« 
صدرت فعلا بتجنب اســتخدام واســتعمال وســائل وتقنيات 
الاتصال الحديثة بين العناصر العســكرية أو الشرعية وابتكار 
أدوات تواصــل خاصــة وبدائيــة لا يمكــن رصدها عبــر أقمار 

التجسس الحديثة.
 وعلــى هــذا الأســاس يبــدو أن التوســع في بعــض الدول 
الأفريقية وفي ســيناء يعتمد فعلا على تقنيــات اتصال بدائية 
وقديمة جدا أو مدروسة بعناية تجـنبا للاتصـالات اللاسـلكية 

والهواتـف المحـمولة.
 وتم تفصيــل نظــام خاص للاتصــال في حــالات الطوارئ 
بالنســبة للمناطق القريبــة عبر المبعوثين الســريين فقط وعلى 
طريقة الموفد الســري من أمراء المناطق وكذلك عبر الســيارات 
في حالات الاضطرار بالمســافات الأبعد داخل المحافظة نفسها 

والمدينة على أن لا يزيد استعمال أي سيارة عن 150 كيلومترا.
وزادت نســبة اســتعمال الرعاة تحديدا في تبادل الرسائل 
وبصورة لا تثير الشــبهة خصوصا في المناطق الصحراوية أو 
المفتوحة ويســمح نظام الاتصال الجديد بالاعتماد على حركة 
الحيوانــات بمــا فيها الخيــول والجمال وفي بعــض الحالات 

الحدودية على أسلوب الحمام الزاجل.
 وكان خليفــة »داعــش« أبو بكر البغدادي قــد عمم في وقت 
ســابق باللامركزيــة القتاليــة وكلف أميــر كل منطقــة بقيادة 
المواجهة العســكرية وفقا لمقتضيات الظروف وبدون تعليمات 

وتوجيهات تصله من مركز الدولة في الموصل.
ووصف آخــر تعميم للبغــدادي علمت به »القــدس العربي« 
معركــة الموصــل بأنهــا »لم تبــدأ بعد« وبــأن »العدو ســيلقنه 

المجاهدون درسا لن ينساه«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

»آباء متعبون يحملون بأيديهم أطفالهم الخائفين. الشباب 
الصغــار يدفعون الرجال الكبار في العمــر بعربات بدائية أو 
على كراس متحركة، وتقوم العائــات بجر حقائبها المتخمة: 
هذه المشــاهد من حلب الشــرقية هي الإكســودس )النزوح( 
الجديد. فمع دخول قــوات الحكومة لآخر معقل للمعارضة في 
المدينة بمساعدة من الميليشــيات الشيعية من العراق وإيران 
وحــزب الله، تم اعتقــال المئات من الرجــال والذين اختفوا. 
وتخشى عائلاتهم وكذا منظمات حقوق الإنسان على حياتهم 
وأنهم قتلوا أو كانوا ضحايا لشبكة الأسد من السجون ومراكز 

التعذيب التي قتل فيها الألوف«. 
هذا هو الواقع الذي تصفه صحيفة »الغارديان« البريطانية 
للحملة الأخيرة الشرســة على معاقل المقاومة الســورية في 

حلب والتي ترى أن كثافتها تؤشر لقرب نهاية اللعبة. 
فهي تقوم على قصف عشــوائي وإرهــاب وتدمير لدرجة 
حذرت فيهــا الأمم المتحدة مــن تحول حلب إلــى أكبر مقبرة 
جماعيــة.  وقالت إن حلــب التي يســيطر عليهــا المقاتلون 
المعارضون لنظام بشار الأسد »مكتوب عليها الدمار والهزيمة 
الشــاملة، وتبدو الرسائل التي وضعها الســكان على مواقع 
التواصل الاجتماعــي وكأنها المناشــدات الأخيرة وتعبر عن 

فقدان الأمل«. 
وأشارت »الغارديان« إلى تصريحات مسؤول في الخارجية 
الأمريكية الذي قال إنه لا يمكــن عمل الكثير لإنقاذ حلب، فيما 
تســابقت الدول الغربية التي دعت إلى جلســة طارئة لمجلس 
الأمن إلى الشــجب والتحذير من الكارثة الإنســانية بشــكل 

كشف عن عجز مؤسسات الأمم المتحدة. 
وأشارت أيضا لموقف حزب العمال البريطاني الذي تجاوز 
ســؤالا طرحه النائب أنغاس روبرتسون عن الأزمة السورية 

أثناء جلسة المساءلة لرئيسة الوزراء تيريزا مي. 
وفي الوقت الــذي تصف فيه الدعاية الروســية ما يجري 
في حلب من أنه »تحرير« لمدنيين مــن قبضة »إرهابيين« ترى 
الصحيفة أن هذا الوصــف ألصقه النظام بكل من عارضه عند 

بداية انتفاضة الشوارع التي تحولت فيها إلى حرب أهلية. 
وتقول »الغارديان« إن الروس الذين تدخلوا عســكريا في 
سوريا عام 2015 لم يوفروا الحماية لنظام الأسد المتداعي ولم 
يغضوا الطرف عن الجرائم التــي قامت بها قوات النظام فقط 

بل وساعدوا فيها. 
ولهذا الســبب يقول المسؤولون الروس إنهم سينتهون من 
عملية حلب مع نهاية العام الحالي مما يعني مواجهة 250.000 
مدني بقوا في حلب الشرقية مصير التشريد والاعتقال والموت. 
وتنهي الصحيفــة افتتاحيتها بالقول إن »مصير حلب التي 
يســيطر عليها المعارضون لنظام الأســد تعبر عن فشل ذريع 
لسياســات الغرب المتناقضة والمتدرجة. ويعتبر إهانة للأمم 

المتحدة. 
وســتكون نصــرا لا نظير له للإســتراتيجية الروســية. 
وســتنضم حلب إلى القائمة ســيئة الســمعة من المدن التي 
أصبحت مرتبطة بالجرائم الجماعية والتي ارتكبت أمام سمع 
ونظر العالم: سبرينتشــا وغروزني وحتــى غورنيكا، ومرة 
أخرى »لن يحدث هذا« وقد حــدث. ومرة أخرى فمن الصعب 
فهم تداعيات الحرب في حلب على التشــدد وميزان القوى في 

المنطقة. ولكنها بالتأكيد ليست جيدة«.

محادثات

 وإزاء حس النهاية التي تواجه مدينة حلب تقول صحيفة 
»فايننشــال تايمز« فــي تقرير لمراســلتها في بيــروت إريكا 
ســولومون إن المقاتلين المحاصرين في حلــب بدأوا محادثات 

سرية مع موسكو لإنهاء القتال. 
ونقلــت الصحافية عــن رموز في المعارضة بشــكل يعطي 
صورة عن الدور الهامشــي للولايات المتحدة في بعض قضايا 
الشــرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن أربعة رموز من مناطق 
المعارضة شمال ســوريا قولهم إن أنقرة تقوم بالوساطة لعقد 

محادثات مع موسكوعراب النظام السوري. 
وتركزت المفاوضات كما يقولون على موضوع إنهاء الحرب 
في حلب. وقال أحد قادة المعارضة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
»يتحدث الروس والأتــراك الآن بدون الولايات المتحدة الآن. 
وقد استبعدت واشنطن من هذه المحادثات بشكل كامل. وهي 

)واشنطن( لا تعرف ماذا يحدث في أنقرة«. 
وليست هذه المرة الأولى التي تعقد فيها موسكو محادثات 
مع رموز المعارضة السورية إلا أنها المرة الأولى التي تحضرها 
جماعات من المعارضة، وهي دليل على أن هناك محاولات لعقد 

صفقة حسب الأشخاص المطلعين على مجرى اللقاءات. 
وتعلق ســولومون أن المحادثات لم تحقق تقدما يذكر لكن 
حقيقة انعقادها بدون دور أمريكي يؤشر للتغير في الدينامية 

السياسية بالمنطقة. 
وتذكر الصحيفــة بتأكيدات دونالد ترامــب المتكررة حول 
العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه يعمل 

على ملاحقة التطرف الإسلامي. 
وهذا تحول عن سياســة إدارة بــاراك أوباما والتي قدمت 

سلاحا وتدريبا للمعارضة ودعت لرحيل الأسد. 
وتعلق الصحيفة أن اللاعبين الإقليميين أظهروا اســتعدادا 
لتجاوز واشــنطن والبحث عن تحالفات مع موســكو والتي 
طورت صورة القوة الصاعدة فــي المنطقة والقادرة على عقد 

صفقات.

حاكم إقليم

وقال علي شــيخ عمر، القيادي في مجلس حلب المحلي إن 
الساســة في المنطقة الشــرقية من المدينة وافقوا على تشكيل 
فريق للمشــاركة في المفاوضــات مع الروس مــن أجل وقف 

الغارات الجوية. 
وقال إن »المفاوضات مباشــرة مع الروس لأننا نعرف الآن 

أن بشار الأسد ليس إلا حاكم إقليم ينفذ أوامر بوتين«. 
وفي الوقــت الذين نفــى فيه قــادة مجمــل الحديث عن 
مفاوضــات أو رفضــوا التعليق لحساســية الموضــوع، قال 
دبلوماسي غربي إنه لا يملك معلومات عن المفاوضات ويحاول 

الحصول على تفسيرات عنها. 
ولديــه تقاريــر عن طائرات روســية أقلعت مــن القاعدة 
الجوية الروسية في مدينة اللاذقية باتجاه العاصمة التركية 

أنقرة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر(. 
ولــم يؤكد أحد من الذين تحدثت الصحيفــة إليهم الكيفية 
التي أجريت فيها المفاوضات وإن تمت وجها لوجه مع الروس 

أم من خلال وسطاء أتراك. 
وفــي تعليــق للمتحدثة باســم الخارجية التركيــة ماريا 
زخاروفــا قالت فيهــا »لقد عزلت واشــنطن نفســها، ونحن 
نتفاوض مع المعارضة الســورية في تركيا منذ سنوات، وهذه 

ليست أخبارا جديدة«. 
ويعلق إميل هوكاييم الباحث في المعهد الدولي للدراســات 
الاســتراتيجية إن مفاوضــات مع الروس ســتترك تداعيات 
أبعد من ســوريا التي بدأ فيها تهميش الولايــات المتحدة في 
ظل أوباما الذي أبدى ترددا لتوريط واشــنطن في التنافسات 
الإقليمية وهو ما دفع قادة في الشــرق الأوسط للتوجه نحو 

موسكو. 
وقال »لقد أكد المدخل الأمريكي لهذا النزاع أن واشــنطن لم 
تعد مهمة، ليس فقط في ســوريا ولكن فــي ديناميات إقليمية 

أوســع. وخســرت ماء وجهها ونفوذها«. وأضاف أن »حدث 
تحول على سياسة المنطقة في سياسات المنطقة وقد حدث هذا 

في ظل أوباما سواء بقرار أم عبر فشل«. 

دور روسي متزايد

وأشــارت الصحيفة لزيارة الجنرال الليبــي خليفة حفتر 
الذي زار موسكو طالبا دعمه بالسلاح في النزاع الذي تشهده 
ليبيــا. كما وحلت تركيا خلافاتها مع روســيا في الصيف بعد 

فترة من التوتر عقب إسقاط الطائرة الروسية العام الماضي. 
ويعتقد أن أنقرة قد توصلت لتفاهم مع موســكو يسمح لها 
بنشر قوات تركية في شمال ســوريا. كما وزادت مصر ودول 

خليجية أخرى من اتصالاتها مع موسكو. 
وقال تشارلس ليستر من معهد الشرق الأوسط أن أول لقاء 
عقد في أنقرة بين روســيا وتركيا والمعارضة كان يوم الاثنين 

ومن المحتمل عقد لقاء آخر يوم السبت. 
ويقول »تقوم روســيا بالمراهنة فهــي تفضل عقد صفقة مع 
المعارضة«، »فلو سقطت حلب فإن النظام بحاجة لقوات كبيرة 
كي يســيطر على المدينة - حيث أصبح يعتمد على المســاعدة 

الإيرانية والتي تفضل موسكو تجنبها«. 
ويضيــف أن المعارضة ســتجد صعوبة فــي الموافقة على 
المطالب الروسية والمتعلقة بفك الإرتباط مع جبهة فتح الشام. 
ولا يزال التوتر قائما بين انقرة وموسكو، خاصة بعد اتهامات 

تركيا النظام السوري باستهداف قواته. 
وتقــول المعارضة إن تركيــا تعتقد أن النظــام حصل على 
الضوء الأخضر من موســكو وهو ما يظهر هشاشة العلاقات 

بين البلدين. 

الطريق للتشدد

وفي هذا الســياق كتب المعلق ديفيد غاردنر في الصحيفة 
نفســها أن ســقوط حلب بيد الأســد لن يعمل إلا على زيادة 

الفوضى. 
وحــذر الكاتب من مخاطر ما يجري فــي حلب على منظور 
التشــدد الإســامي. وقال إن سقوط حلب بســبب القصف 
الجوي المســتمر والتجويع والحصار الذي دبرته الميليشيات 
المدعومة مــن إيران يعني أن الســقوط بــات محتوما حيث 

ستضم حلب إلى ما تبقى من دويلة الأسد. 
وقد ينهي ســقوطها الحرب التي مضى عليها ست سنوات 
للإطاحة بنظام الأســد. مع ذلك فلن يخرج من ركام الحرب لا 

السلام ولا الاستقرار.
بل ويــرى الكاتب أن إنهيار الميدان الأخيــر للمعارضة في 
هذه المدينة التاريخية وبوابة ســوريا والشرق سيكون نقطة 

تحول في الحظر العاثر لهذه المنطقة. 

ويقــول إن اللاعبين الخارجيين فشــلوا منذ اندلاع الحرب 
الأهلية في عــام 2011 الحفاظ على وحــدة البلاد أو تخفيف 
معاناة الســوريين الذين قتل منهم حوالي 500.000 شخص. 

فيما تفرق نصف السكان في الرياح. 
وحتى لو قبلت القــوى الخارجية مثــل الولايات المتحدة 
وروســيا وتركيا وإيران والســعودية وقطر بالواقع الحالي 
وقررت وضــع خلافاتها جانبا فإنها لن تحســن الوضع نظرا 
لسجلها السابق. فالنظام الســوري للأسد حاول منذ البداية 
إجبار الغرب والمنطقة على الاختيار في مســتويات الشر: إما 

نحن أو الجهادية السنية المتطرفة. 
ولهذا عمل على تدمير المقاومة السنية المعتدلة. وقبل صعود 
تنظيم »الدولة« أو أي من الجهادية السلفية حاول نظام الأسد 
تقديم نفسه على أنه الحصن العلماني ضد التطرف والطائفية. 
ورغم اعتراف الكاتب بقدرة النظام على حماية الأقليات إلا أن 

رؤيته عن نفسه ليست صحيحة بالكامل. 
وذكــر بالدور الســوري في لبنــان الذي قام علــى إثارة 
النعــرات الطائفية وفرق تســد. وكذا دوره أثنــاء الاحتلال 

الأمريكي عام 2003 حيث وجه آلاف الجهاديين نحو العراق. 
وقال إنه في ظل التهديد الوجودي على الغالبية الســنية 
قام النظام بإفراغ ســجونه من مئــات الجهاديين المخضرمين. 
ويقــول إن المعارضة اقتربــت عــام 2012 و2013 و2015 من 
الإطاحــة بالنظام ولكــن حرب الاســتنزاف حرفت مســار 

الانتفاضة باتجاه المتشددين. 

موقف مصيري

وحدد مصير الثورة وصول الروس إلى سوريا والهجمات 
المدمرة التي نفذها تنظيم الدولة في باريس العام الماضي. 

وفي غياب الشــهية لدى الغرب من التدخل والمخاطرة في 
سوريا فإن شعورا »مؤيدا للأسد« ساد تحت ذريعة »الشيطان 
الذي تعرفــه« أفضل من الــذي لا تعرفه و«لكــن التراجيديا 
السورية والتهديد الجهادي الذي أسهم النظام بخلقه سيظل 

معنا لوقت طويل«. 
وفي الوقت الذي ســيظل فيه نظام الأســد في مكانه وإن 
كان على شكل عنبر لروســيا أو إيران فإنه سيحفز التمردات 
السنية ويزيد من التشدد حتى لو لم يلقوا بثقلهم خلف تنظيم 

»الدولة« أو القاعدة. 
وقد يظن النظام أن أمن حدوده والديموغرافيا التي شردت 
نصف الســكان تقريبا إلا أن الدمار والموت يعني أن الكثير من 
الســوريين لم يعد لديهم الكثير للعودة إليه والخمسة ملايين 
الذين تفرقوا على تركيا ولبنان والأردن لم يعد لديهم شــيء 

ليخسروه. 
وتبدو ســوريا اليوم والمناطق المحيطة بها كحوض لا قاع 
له للمتطوعين الجهاديين »وســيتم تذكر هذا النظام بأنه الذي 

قــام بتصنيع المتطرفين اليائســن الذين تغذو على التشــدد 
الديني«. وإلى جانب التشــدد فالفائزون هم النظام والروس 

والإيرانيون. 

فرصة ترامب

والســؤال ماذا ســيفعل الرئيس الأمريكي المرتقب معهم. 
يرى الباحث في معهد الشــرق الأوسط أن المؤسسة الإيرانية 
المتشددة التي يعتبر عداء أمريكا مكونا مهما في دعايتها تتبع 
النموذج الروسي وتأمل بخروج الولايات المتحدة من المنطقة. 
ويعتقد أن الامتحان المقبل لترامب سيكون موضوع سوريا 
وبشار الأســد، خاصة وأن لإيران تاريخا معقدا معه أكثر مما 

يعرفه الكثيرين. 
وفــي حالة قرر ترامب عقد صفقة مع روســيا وإيران حول 
ســوريا فســيكون لديه نفوذ حول مستقبل الأســد. ويعتقد 
الكاتب أن سياســة ترامب لا تزال غامضة حول سوريا، مع أن 
هناك حسا من البهجة في دمشق وطهران وموسكو وتوقعات 

بتعاون كبير مع ترامب. 
وينبع هــذا الترحيب خاصــة من جانب الأســد من رؤية 
ترامب التبسيطية للنزاع التي ترى في الرئيس السوري أهون 

الشرين والمعارضة السورية متحالفة مع تنظيم »الدولة«. 
ويأمــل الروس والمرشــد الأعلى لعقد صفقة تبقي الأســد 
بالســلطة. ولهذا أبدت طهران انفتاحا حول وصول الرئيس 
المنتخب.  وبالنســبة للجنرالات الإيرانيين فقد أقاموا موقفهم 
على تصريحات الســفير الروسي في طهران ليفان دزجاريان 
الذي عبر عن تفاؤله من تصريحات ترامب المتعلقة بســوريا. 
بل وعبر رحيم صفوي، المستشار البارز لأية الله علي خامنئي 

عن أمله بإعادة الإدارة الجديدة بعلاقات أمريكا مع إيران. 
وأشــار صفوي الذي قاد الحرس الثوري مــا بين 1997 – 
2007 للعراق وسوريا كمنطقتين يمكن للولايات تبني خيارات 
إيران وروســيا فيهما. ودعا صفوي لعــدم التعجل في الحكم 
على ترامــب. وكانت تصريحاته غير مســبوقة نظرا لاعتماد 

الحرس الثوري على لغة العداء لأمريكا. 
ولم يكن يتحدث على ما يبدو بالتنســيق مع المرشد ولكن 
نيابة عن قادة الحــرس الثوري وفيلق القدس المشــارك في 

الحرب وحماية الأسد. 
ويــرى الكاتب أن هناك فرصة لــدى ترامب لتحقيق صفقة 
مع الروس حول ســوريا، فالروس لن يكونوا الطرف الوحيد 
الذي ســيعيد النظر بعلاقته مع الأســد بل والحرس الثوري 

الذي ليس متمسكا بمسألة بقائه كثيرا. 
ولا يســتبعد الكاتب استمرار تقديم الدعم للنظام السوري 

في الأسابيع والأشهر المقبلة لكن الدعم ليس مفتوحا. 
وحسب الســفير الإيراني الســابق في دمشق والذي عين 
بمنصبــه أثناء حكم محمود أحمدي نجــاد فقد تعامل الجناح 
المدني في الحكومة مع الأسد كديكتاتور وتردد في تقديم الدعم 

له عندما اندلعت الانتفاضة عام 2011. 
وكان موقف القادة في الحرس الثوري مثل قاسم سليماني، 
قائد لواء القدس هو حث المرشــد لممارسة الضغط على الأسد 

كي يقوم بالإصلاح، حسبما يقول الكاتب.
ولم يتعزز الدعم الإيراني للأســد إلا بعد عام 2012 عندما 
واجهت طهران منافســة مــن القــوى الإقليمية مثــل تركيا 
والســعودية. وفي داخل المؤسســة الإيرانية اليــوم يعتبر 
الحرس الثوري الأكثر التزاما بدعم الأسد رغم الصعوبة التي 
يجدها في تبرير موقفه بعد الخســائر بــن جنرالاته ومقتل 
نصف مليون ســوري.  ويشــير الكاتب هنا إلى قضية أخرى 
متعلقة بالذاكرة التاريخية حيث أسهمت سوريا حافظ الأسد 
باســتقبال المعارضة الإيرانية للشــاه، وكانت حليفا قويا في 

الحرب العراقية ـ الإيرانية عام 1980 -1988. 
ويشــير إلى أن العلاقة بين طهران ودمشــق لم تكن سهلة 
في كل الأحوال حيث تنافستا على التأثير في لبنان وتقاطعت 
علاقتهما بالنسبة لصدام حسين. ويقول إن حافظ الأسد أثناء 
عملية تســليح طهران فيما عرفت بإيران ـ كونترا كان قلقا من 

حصول تقارب إيراني مع إدارة رونالد ريغان. 
وهناك مسألة المحادثات السرية بين سوريا وإسرائيل عام 
2000 والتــي أغضبت الإيرانيين. ويعتقــد الكاتب أن الوقائع 
التاريخية هذه تقوض فكرة الحلف الإيراني ـ الســوري الذي 
لا يمكن المساس به. ويختم بالقول »حالة مال ترامب للتسوية 
مع روســيا وإيران بشأن ســوريا، فمســتوى إلتزام طهران 

بالأسد سيكون مهما. 
وبالنسبة للكثير من المعارضين الســوريين فمسألة رحيل 
الأســد لا يمكن التخلي عنها. وســيمثل مصير الأســد المحدد 
لتسوية سياســية أو استمرار الحرب في ســوريا. ويجب ألا 
يفقد ترامــب الرؤية وهو يفكر فيما إن كان ســيعقد صفقة مع 

موسكو وطهران أم لا«.
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سقوط المدينة يعبر عن فشل السياسة الغربية... وصورة عن ضحايا يقتلون على مرأى وسمع العالم

التحالف الإيراني ـ السوري ليس مقدسا وأمام ترامب فرصة لعقد صفقة حول مصير الأسد مع موسكو وطهران
وتساؤلات حول بدء المعارضة في التفاوض مع الروس عبر تركيا لوقف القتال في حلب؟

»الأبيض ما بيغطي الاغتصاب« شعار حملة في لبنان
لعدم وقف ملاحقة المغتصب في حال تزوّج من الضحية

البغدادي يعمم »معركة الموصل لم تبدأ«
ويأمر بتجنب »الهواتف المحمولة« وتنظيم »الدولة« يتوسع بشكل كبير

في سيناء وليبيا والسودان ومجمل افريقيا

شؤون عربية وعالمية

نازحون يقيمون في مأوى شرق حلب بعد خروجهم من المدينة )أ ف ب(

لقطة من إعلان الحملة
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شؤون عربية وعالمية

أعضاء غزة الممنوعون من السفر يتلقون وعداً بحل مشكلتهم

اليوم الثالث لمؤتمر »فتح«: مناقشة تقارير اللجان وانتخاب لجنة للإشراف على الانتخابات
رام الله - غزة ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى وأشرف الهور: 

ناقــش مؤتمر حركة »فتح« الســابع، في يومــه الثالث، 
أمس الخميس، تقارير اللجــان، وجرى اختيار لجنة لإدارة 
الانتخابات ، في وقت تلقى أعضاء في »فتح«، في قطاع غزة، 
حرموا من حضــور مؤتمر الحركة »الســابع«، لعدم منحهم  
تصاريح إســرائيلية، وعداً من رئاسة المؤتمر بحل مشكلتهم 
وضمان مشــاركتهم في »الترشــح والانتخــاب«، لكن دون 

تحديد آلية لذلك.
وقال الناطق باسم المؤتمر، محمود أبو الهيجا، في مؤتمر 
صحافي إن المؤتمر »بدأ بإقرار جدول الأعمال ثم جرى تشكيل 
لجنة للانتخابات الخاصة بالحركة والتي ستجرى في الأيام 
المقبلة وجرى الترشــح واختيار لجنة لإدارة الانتخابات من 

داخل المؤتمر«.
وبــن أن »أعضــاء المؤتمر يســتمعون لتقاريــر اللجنة 
المركزية لحركة فتــح وأهمهما التقرير الاقتصادي الذي قدمه 
محمد اشــتية، وكان تقريرا شــاملا وواضحــا وتطرق فيه 
لمعضلات الاقتصاد الفلسطيني وسبل تمكين الاقتصاد ليكون 

إنتاجيا والمعضلات كانت كبيرة«.
وأوضح أبو الهيجا أن »المؤتمر استمع أيضا للتقرير المالي 
وهو تقرير يعرض لأول مرة وهــو بالغ الأهمية حيث تطرق 
المختلفة،  المفوضيات  وموازنات  الشحيحة  الحركة  لموازنات 
كما اســتمع للتقرير السياســي من عضو اللجنــة المركزية 

صائب عريقات«.
وفــي رده على ســؤال بشــأن خطاب الرئيــس محمود 
عباس، أعتبر أن »الخطاب انطلق من أســاس الفكر الوطني 
الذي يعبر عن حركة فتح بشــكل واضــح، فالفكر الفتحاوي 
منطلق مــن الفكــر السياســي الوطني اســتعرض خلاله 
مختلف ما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة وقدم رؤية 
استشرافية لما ينبغي أن نفعل في المرحلة المقبلة، بمعنى آخر 

خطاب الرئيس كان هو خطاب البناء والعمل والمقاومة«.
في غضــون ذلك، قال أحد أعضاء غــزة، الذين منعوا من 
الســفر للضفة الغربية، للمشــاركة في المؤتمر، هشام ساق 
اللــه، إن »الرئيــس عباس القائــد العام يســتجيب لطلب 

الممنوعين من السفر بالمشاركة بأعمال المؤتمر السابع«.

وأضاف في صفحته الخاصة على«فيسبوك« »أبلغت، قبل 
قليل، من مكتب عبد الله الإفرنجي رئيس المؤتمر، أن رســالة 
الممنوعين من الســفر من قبل قوات الاحتلال، وبينهم أسرى 
محررون ومناضلون أعضاء لجــان أقاليم وكفاءات وصلت 
الرئيس، والأخير أبلغ الإفرنجي أن هذه الرســالة ستبحث 
باجتماع اللجنة المركزية المقبل لوضع حلول وآليات لمشاركة 

أعضاء المؤتمر من قطاع غزة«.
ويبلغ عدد أعضــاء غزة في المؤتمر 400 شــخص، بينهم 
65 لم يحصلوا على تصاريح لازمة من الجانب الإســرائيلي 

للمغــادرة، ومن ضمن الممنوعين أشــخاص كانــوا يريدون 
الترشح لعضوية المجلس الثوري.

ويمثل عــدد الممنوعين نحو ثلث حصة غــزة في المؤتمر،  
وكانوا أرسلوا في وقت سابق رسالة للرئيس عباس، بصفته 
قائد الحركة، بواســطة رئيس المؤتمر، بعد عقدهم اجتماعا 
في مدينة غزة، طالبوا خلالها بإيجاد آلية لمشاركتهم بأعمال 

المؤتمر من ترشيح وتصويت مثلهم مثل باقي الأعضاء.
وعقب وصول الرســالة، وعد عباس، رئيس المؤتمر عبد  
الله الإفرنجي ببحث الموضوع، واتخاذ القرار الذي ســيتم 

عرضه وتسليمه لرئيس المؤتمر، من أجل اعتماده.
 ومــن المقرر أن يتــم إعلام هؤلاء الممنوعــن بالقرار فور 
صدوره وتحديد آلية مشــاركتهم بأعمال المؤتمر ترشــيحاً 

وتصويتاً، مثلهم مثل باقي الأعضاء.
وإضافة إلى ســاق اللــه، أكد آخرون مــن الممنوعين من 
السفر تلقيهم اتصالات مشابهة من قبل رئاسة المؤتمر، حملت 

تطمينات لإشراكهم في الجلسات.
يشــار إلــى أن مــن بــن الممنوعين من الســفر أســرى 
فلسطينيون، قضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال، 

وخرجوا ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.
وكان هؤلاء أرسلوا رسالة إلى رئاســة المؤتمر جاء فيها 
»الأخوة رفاق الدرب والمسيرة الذين يعرفوننا ونعرفهم )..( 
نتوجه إليكم وانتم على أعتاب حمل الأمانات للارتقاء بأداء 
الرائدة وخوض غمار التغييــر لتحقيق الإنجازات  حركتنا 
)..( نحن ما زلنا بانتظــار الوصول للمؤتمر المفصلي لحركة 
التحرير الوطني الفلسطيني فتح فوجئنا بعدم قدرة ما يربو 
على 64 أخــا وأختا من أعضاء المؤتمر لعدم وجود تنســيق 

لخروجهم لأسباب نجهلها«.
وطالبوا بشــكل عاجــل العمل على وصولهم للمشــاركة 
بالمؤتمر، الذي هو »اســتحقاق لكل عضو مــن أعضائه، من 
خلال إيجاد آليات فورية وســريعة تضمن مشاركة أعضاء 
المؤتمر الموجودين فــي غزة الذين لم يتمكنــوا من المغادرة 

والوصول بسبب عدم إصدار التصاريح المطلوبة«.
وشــددوا على حقهــم في العضويــة الكاملة »الترشــح 
والانتخاب« ووصول كافة مدخلات ووثائق المؤتمر وضمان 

آليات الانتخاب حسب النظام الأساسي للحركة.
وكان هــؤلاء الأعضاء اســتنكروا عــدم حصولهم على 
التصاريح الخاصة بالســفر من معبر بيــت حانون »إيرز« 
الإســرائيلي. ولم يؤثر غياب الأعضاء، على اكتمال النصاب 
القانوني للمشاركين، والذي فاق الـ 90%، بحضور غالبية 

أعضاء غزة والخارج والضفة الغربية.
وقرر المغيبون عن المؤتمر قســراً في غزة عقد اجتماع لهم 
للتشــاور حول خطوتهم اللاحقة، في ظل احتجاج على عدم 
المشــاركة في أعمال المؤتمر، حيث أرسلوا رسالة إلى رئاسة 
المؤتمــر والرئيس عبــاس. وكانت حركة »فتــح« قررت في 
مؤتمر سابق فتح باب الانتخاب عبر الهاتف لأعضاء »فتح« 
من قطاع غزة، حين منعوا من الســفر من قبل حركة حماس، 

التي سهلت هذه المرة أمور خروجهم بدون إعاقات.
ومن المحتمل أن يتم اللجوء للأســلوب ذاته ، بإقرار الأمر 
مجــدداً خاصة وأن اللجنــة التحضيرية لمؤتمــر »فتح«، لم 
تضع ضمن ترتيباتها تصويت الأعضاء الذين لم يتمكنوا من 

الحضور عن بعد كما المرة السابقة.
ومن المؤكد أن أصــوات هؤلاء لها تأثيــر كبير في عملية 
الاقتراع، في ظل ما يتردد عن وجود شخصيات كثيرة تنوي 
الترشح لعضوية الهيئات القيادية، اللجنة المركزية والمجلس 

الثوري.

حمدان: لا يجوز ترشح مسؤول أمني أو سفير للجنة المركزية 
رام الله - »القدس العربي«: 

قال عضو قيادة التعبئة والتنظيم لحركة فتح والمرشــح 
للمجلس الثــوري للحركة عبد المنعم حمــدان، أن »هناك ما 
يمنع ترشــح مســؤول الجهاز الأمني والســفير على سبيل 
المثال لعضويــة اللجنة المركزيــة«، مضيفــاً أن »أي وظيفة 
تأخــذ من وقــت المرشــح مثل هاتــن الوظيفتــن فإنه غير 

مقبول أن يترشح«. 
حــدث  »إن  إذاعيــة،  تصريحــات  خــال  وأضــاف، 
وترشــح، فإنه يثير حفيظة أعضاء المؤتمر ويســقطونه في 
الانتخابــات«، معتبــراً أن »المقبــول ترشــحهم لأعلى جهة 
قياديــة في الحركة هم حملة مناصب مثــل وزير في وزارة 

سيادية ورئيس وزراء«
وعــن المســموح لهم بالترشــح أيضاً، قــال: »ليس هناك 
تــدرج في مناصــب الحركة كونــه انتخابا حــرا والفرصة 
متاحــة للجميــع، وإن النظام الداخلي يشــترط أمرا واحدا 
وهو أن يكون عمر المرشــح الحركي عشــرين ســنة فأكثر، 
فــإن أضفت 18 ســنة العمر الرســمي لدخــول الحركة مع 
العشرين ســنة فإنه يستطيع الترشح وهو في سن الثامنة 
والثلاثــن«، وأكــد أن »هناك نقاشــات في أروقــة المؤتمر 

لتعديل أو حذف هذا الشرط«.
وبخصوص مرشحي اللجنة المركزية في المؤتمر الحالي 
والذي يتردد أن عددهم بين ســتين وســبعين، بين حمدان، 
أنه »من الصعب معرفة عدد مرشــحي المركزية والترشــيح 
الحالي هــو دعائي وليس حقيقيا، وبعــد أن تنتهي اللجان 
مــن عملها وتتخذ ما يجب من قرارات، يتم الترشــح بتعبئة 
الاســتمارة، وبعد انتهاء هذه الفترة نستطيع معرفة العدد 
النهائي للمرشــحين وتعلن رئاســة المؤتمر الأسماء وتفتح 
الباب للانســحاب لمن يرغب بالترشــح قبل إعــان القائمة 

النهائية«.
وفي رده على ســؤال حول أن عضويــة اللجنة المركزية 
هــي تكليــف أكثر منها تشــريف قــال: »في الحقيقــة إنهم 
يتعرضــون للخطــر ويغيبــون عــن عائلاتهــم ومنازلهــم، 
ويتنقلــون مــن مدينــة لأخــرى ودولــة لأخــرى، ويبذلون 
جهداً شــاقاً ويشاركون في المواجهات الميدانية في مناطق 

التماس، ومع ذلك يتعرضون للنقد في كثير من الأحيان«.
وأوضــح أن »هناك مهام محددة وملفات مطلوبة من كل 
عضــو مركزية وتقريــر عمل يقدمه للمجلــس الثوري الذي 

يراقب عملهم حركياً ومالياً«.
وحــول ماهيــة هذا الكيــان القيــادي للحركــة، لفت إلى 
أنهــا: »اللجنــة القياديــة العليــا للحركــة تقودهــا بالعمل 
اليومي وتضم ثلاثة وعشــرين شــخصاً، وحســب النظام 
الأساســي ينتخب ثمانية عشــر عضوا مباشرة في المؤتمر 
العام للحركة الذي يشــارك فيه ألف وأربعمائة وأحد عشر 
قيادياً، يضاف لهم أربعة أشــخاص من بين أعضاء المؤتمر 
باتفــاق ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وذلك في أول اجتماع 

لها بعــد الانتخــاب، يضــاف لهم شــخص الرئيــس الذي 
ينتخــب قائداً عاماً للحركــة ليصبح عدد أعضــاء المركزية 

ثلاثة وعشرين«.
وأوضــح حمدان أن »أهميــة التعيين تأتــي لخلق توازن 

داخــل عضوية اللجنة المركزية والتي قد لا ينجح الانتخاب 
فــي تحقيقها«. وعن مراعاة التقســيم المناطقــي فيها، قال: 
»ســبق وكان هناك أخــوة في المركزية مثل هاني الحســن 

وأبو السعيد، لذا جاء التعيين لخلق شيء من التوازن«.

ردود فعل الفلسطينيين على خطاب عباس: خلط بين المناصب وتكريس للوضع السيىء
رام الله ـ »القدس العربي« :

اختلفت ردود الأفعال الفلســطينية على خطاب 
الرئيس محمود عباس في مؤتمر حركة فتح السابع 
المنعقــد في رام الله، والذي اســتمر لأكثر من ثلاث 
ســاعات متواصلة، ففيما رأى البعــض أن عباس 
خلط ما بين كونه رئيســاً للسلطة، ورئيساً لحركة 
فتح، وجــد آخــرون أن الخطاب يكــرس الوضع 

السيئ بدون خيارات وبدائل.
وكتب الصحافــي، عبد الحفيظ جعــوان، على 
صفحته في »فيســبوك«: »أمضيت ثلاث ســاعات 
على خشــبة الصحافيين في قاعة أحمد الشــقيري 
أمران،  انتباهي  الرئيس، ولفــت  اســتمع لخطاب 
الأول أن الرئيس أذاب كل الحدود بين فتح كتنظيم 
وبين السلطة الفلسطينية وحكومتها وحتى منظمة 
التحرير، وخصوصا عنــد الحديث عن الإنجازات 
والسفراء والأمن والقانون. كلها ظهرت كإنجازات 

لفتح كما الإخفاقات أيضاً«. 
وأضــاف: »أما الأمر اللافت الآخــر، ان الرئيس 
يتمتــع بفطنة وتركيــز وذاكرة، تفــوق 90 % من 
أعضاء المؤتمــر الذين يطرحون أنفســهم كوجوه 

شابة وجديدة«.
أما الصحافي خالد ســليم، فعلّق على الخطاب، 
على صفحته، قائــاً: »كان الراحل أبو عمار مفرطًا 
في الأحلام والغيبيــات، فيما بدا الرئيس أبو مازن 
مفرطًــا في واقعيته. علــى أن الرئيس ركز في أكثر 
من ثلثي خطابه ربما، على الرموز. لقد انشــغل بها 
كثيراً على حساب الواقع«. وتابع:  »كان رفع العلم 
الفلسطيني على مدخل الأمم المتحدة حاضراً أكثر من 
الاستيطان. كان مسمى )الدولة( أوضح من الجدار. 

كانت الســفارات والانضمام للمؤسسات الدولية، 
والمفاوضات«.  المصالحــة  مــن  أبرز  ا،  شــكليًّ ولو 
واعتبــر أن »هناك احتفاء ضخمــا بالرموز، إعلاء 
للشــكل على حســاب المضمون. أما الثلث الأخير، 
فكان خطاب دولة، وليس حركة«.  وحســب سليم، 
فقد »غابت في خطاب الرئيس الحدود بين المناصب، 
فبدا خطاباً لرئيس دولة فلســطين، أكثر منه لقائد 
حركة فتح. وكان المزاح أعلى من قدرة البث المباشر 
على احتمالــه، وكان ليكــون مقبولًا فــي الغرف 
المغلقة«. من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي، 
هاني المصــري، أن »خطــاب الرئيــس عباس هو 
خطاب بقاء الوضع السيئ على ما هو عليه، وفقدان 
وتجاهل  الإنجازات  وتضخيم  والبدائل،  الخيارات 

الإخفاقات«.
أما الصحافيــة نداء يونس، فقالــت إن خطاب 
الساعات الثلاث للرئيس عباس »كل واحد يرى فيه 
ما يخدم الفكرة التي يريد إيصالها عن الرجل، أو ما 
يدعم )الصورة( التي لديــه عنه. في المحصلة ربما 
يكون قد أصــاب الرئيس في بعــض الملفات وربما 
يكون قد أخطأ فــي غيرها ولكن من لديه ما قد يغير 
الواقع القائم، ومن يملك الحل الســحري للمشاكل 
القائمة، دون الانتقاد لغرض الانتقاد فقط، فليأتنا 

به«.
إلى ذلك، تساءلت الصحافية ربى عنبتاوي على 
ســبيل الســخرية مما يجري على مواقع التواصل 
بالقول: لماذا الناس تشــكي دائمــاً، دولتنا فيها كل 
مقومــات الدول المتحضرة. لدينــا زراعة واقتصاد 
وصناعة وعلــم وفن وســفارات وجامعات وبحر 
ميت وهيئة مكافحة فســاد. الله يهديكم وتتوقفوا 

عن الشكوى«.

عباس وعدد من القيادات خلال المؤتمر السابع

شتانيتس يعتبر عباس »العدو الأكبر« 

وزارة الإعلام الفلسطينية ترد على وزير الطاقة الإسرائيلي: الاحتلال عدو الإنسانية
رام الله ـ »القدس العربي«:

قــال وكيــل وزارة الإعــام الفلســطينية، 
محمــود خليفة، أمس الخميــس، إن »الاحتلال 
عدو الإنســانية الأول وجريمة مفتوحة تخالف 

القانون الدولي«.
العرقي  التطهيــر  يمــارس  »من  وأضــاف:   
والتمييــز العنصري وينهب المــوارد الطبيعية 
ويخرق كل المواثيق الدولية، هو عنصر رئيسي 
من منظومة الجريمة والقرصنة الدولية ويجب 

أن يقدم لمحاكم جرائم الحرب الدولية«.
وبين أن »جوقة التحريض الإســرائيلي التي 
انضم إليها ما يســمى وزير الطاقة الإسرائيلي 
يوفال شتاينتس كان عليها أن تقرأ جيداً رسائل 
مؤتمر حركة فتح السابع وبشكل خاص خطاب 
الرئيس عباس بدلًا من مواصلة نهج التحريض 
والتطــرف، الــذي يتفاخر به أقطــاب حكومة 

نتنياهو وغلاة اليمين الإسرائيلي«.
وأكد خليفة أن »الرد الأنســب على تفوهات 
شــتاينتس أن الرئيــس عباس العــدو الأكبر 
الوزيــر الإســرائيلي بأن  لإســرائيل تذكيــر 
الاحتلال عدو الإنسانية الأول وجريمة مفتوحة 
تخالــف القانون الدولي والشــرائع والمواثيق 
وتتواصــل منذ القرن الماضي بأبشــع أشــكال 

العنصرية والتطهير العرقي«.
كان  الــذي  شــتاينتس  »المتطــرف  ــر  وذكَّ
ناشــطا في حركة »الســام الآن« واشــتهرت 
صورته، وهو يســير في مظاهــرة في القدس 
ضد الحرب على لبنان بجوار ناشــط الســام 
إميل غرينتســفايغ الــذي قتل فــي التظاهرة 
بعــد أن ألقى إرهابي يهودي قنبلــة عليها، بأن 
الاحتلال هــو منبع كل إرهاب ليــس ضد أبناء 
شعبنا وقيادته، وإنما  ضد الإنسانية جمعاء«. 
وكان شــتانيتس قال للإذاعة الإسرائيلية، إن 

عباس »هو العدو الأكبر لإسرائيل« ويسعى هو 
والسلطة الفلسطينية بشكل عام  »إلى تقويض 

دولة إسرائيل ومحوها عن الوجود«.
وكان عبــاس قــال أمــس في خطــاب أمام 
أعضاء المؤتمر الســابع لحركة فتح في رام الله، 
إن »سلامنا لن يكون استســاماً أو بأي ثمن«، 
مطالباً بـ«إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي 
لأرض فلسطين الذي بدأ عام 1967 واعتبار عام 

2017 عام إنهاء الاحتلال«.
وأضاف: »نتمسك بثوابتنا بضرورة تجسيد 
القدس  المستقلة بعاصمتها  إقامة دولة فلسطين 
الشــرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 
عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة 
إسرائيل، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية 
اللاجئين اســتناداً لقرار الجمعيــة العامة 194 
وكما حدد في ــــمبادرة السلام الــعربية لعام 

.»2002

دعوة لحراك عاجل لإنقاذ 
الأسيرين المضربين شديد وأبو فارة

رام الله ـ »القدس العربي:

أكــد الناطــق باســم حركــة المقاومة 
الإســامية، حماس حســام بــدران، أن 
»الوضع الصحي الصعب الذي وصل إليه 
الأسيران المضربان عن الطعام في سجون 
الاحتــال أنس شــديد وأحمــد أبو فارة 
يتطلب حراكًا عاجلًا من الكل الفلسطيني 

لإنقاذهما من بين أنياب الاحتلال«.
وشــدد في تصريح صحافــي له على 
أن اســتمرار الأســيرين البطلين شــديد 
وأبو فــارة فــي إضرابهما لليــوم الـ68 
على التوالي دليل إصــرار وتحد كبيرين 
وعزيمة قويــة يملكها الأســرى في وجه 
الســجان، مؤكــدًا قــرب ســاعة النصر 

والإفراج عنهما.
الفلسطيني بكل  : »على الشعب  وتابع 
ومؤسساته  والشعبية  الرسمية  مقوماته 
أن يقف وقفة جادة  الحقوقية والإعلامية 

لدعم صمود الأسيرين شــديد وأبو فارة 
وما يتعــرض له الأســرى في ســجون 
وهو  متواصلة  انتهــاكات  مــن  الاحتلال 
أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين 
حرية  ســبيل  في  أعمارهم  مــن  يدفعون 

وكرامة شعبنا«.
القيادي فــي حمــاس من أن  وحــذر 
»المقاومة لن تسكت في حال حدث مكروه 
للأسيرين شــديد وأبو فارة«، مؤكدًا أنها 
»ســترد على جرائم الاحتلال المســتمرة 

والمتواصلة بحق الشعب والأسرى«.
يذكر أن الأســيرين شــديد وأبو فارة 
مضربــان منــذ 68 يومًا داخل ســجون 
الاحتــال احتجاجــا علــى اعتقالهمــا 
الإداري، وهما يعانيان من أوضاع صحية 
صعبة وسط تحذيرات من دخولهما حالة 
الغيبوبة الدائمــة في ظل تعنت الاحتلال 
ورفضه إلغاء الإداري بحقهما أو تحديده 

زمنيًا.

مشاركون في مؤتمر فتح 

إحدى المشاركات ترتدي الكوفية زيا

يوفال شتاينتس

»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«: 
كلمة مجدلاني باسم الفصائل لا تمثلنا 

غزة – »القدس العربي« :

أعلنت »الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين«، أن 
الكلمة التي ألقاها عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية، أحمــد مجدلانــي باســم 
فصائل المنظمة في مؤتمر حركة فتح الســابع، لا 

تمثل موقف الجبهة.
وقال عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية 
في منظمــة التحرير الفلســطينية، وعضو المكتب 
السياســي للجبهــة فــي تصريح صحافــي أن » 
الجبهة لم تكلف مجدلاني للحديث باسمها وأنها 

»تأسف لانتحاله هذه الصفة«.
ولم يشهد من قبل رفض فصائل لكلمة باسمها 
مــن قبل، حيــث اعتــادت الفصائل فــي كثير من 
المؤتمرات والمهرجانات الخاصة بحزب معين، أن 

تختار واحدة منها للحديث باسمها.
لكلمــة  الشــعبية  الجبهــة  رفــض  أن  ويبــدو 
مجدلاني، جاء بســبب تركيزه على اختيار إدارة 
»المقاومــة الشــعبية الســلمية«، والدعــوة لعقــد 
مؤتمر للمجلس الوطني، وهو أمر رفضته الجبهة 
الشعبية ســابقا، لعدم شــموله وقتها على دعوة 

حركتي حماس والجهاد الإسلامي.  
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شؤون عربية وعالمية

عودة: قانون التسوية تعميق للاحتلال ودعم لجرائم المستوطنين

نواب المشتركة يزورون الأرض المسلوبة في عمونة 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

في رسالة تحدٍّ ورفض لقانون »التسوية«، الذي يشرعن الاستيلاء 
علــى أراض فلســطينية خاصّة، والُمزمــع إقراره بدعم مــن الحكومة 
الإسرائيلية، مطلع الأســبوع المقبل، زار وفد من القائمة المشتركة، قرية 
الطيبة في الضفــة الغربية للقاء أصحاب الأراضي المســلوبة، لصالح 

إقامة مستوطنة عمونة.
 وشــارك في الجولــة نواب القائمة المشــتركة، وحــزب »ميرتس« 
بمرافقة جمعية »يش دين« الحقوقية، التي تساند العائلات منذ سنوات 

في المسار القضائي.
وأكدت القائمة المشتركة أن »هذه المستوطنة، والخطوات التي سبقت 

ا على كيفية تسخير الدولة وشركاتها  إقامتها تُعدّ نموذجاً وشــاهدًا حيًّ
الحكومية الإمكانيات وتمهيد الطريق أمام الاستيطان والمستوطنين بعد 
أن أعلنت إســرائيل سنة 1995 أن المكان الذي يرتفع 940 متراً عن سطح 

الأرض، ويقع شمال رام الله، هو موقع أثري، ورد ذكره في  التوراة«.
وأضافت أن »نوابها استمعوا إلى تجربة أصحاب الأرض الذين كان 
ولا يزال موقفهم أقوى رغم اســتحالة استصدار حكم لصالحهم من قبل 
المحكمة الإسرائيلية العليا لأن المستوطنة أقيمت على أراض فلسطينية 

خاصة«.
هذا أيضاً، وفق المشــتركة »نموذج لكيفية تعامل القضاء الإسرائيلي 
مع مثل هذه الحالات إذ أنها لو أقيمت على أراضي الدولة الفلســطينية 
العتيدة لما كان ما كان، ولكن بدلًا من تنفيــذ القرار أبت الحكومة إلا أن 

تســن قانونا يلتف على قرار المحكمة ويشــرعن بذلك سلب الأراضي، 
وما رافق ذلك من تصريحات وزراء الحكومة المدجّجة بوســائل أعلام 
وأبواق وإمكانيات في محاولات يائســة لتجميل هذا القانون القبيح«. 
ونوّه نواب المشــتركة إلى أن »حضورهــم اليوم اتى ليؤكّد على وحدة 
الصف والقضيّــة وأن اللــد وأم الحيران وأراضي الطيبــة هي قضيّة 
 واحدة ونضال واحد ضد الهدم والســلب على طرفي الخط الأخضر«.

وشــددت المشــتركة على أن »هذه الحكومة لا تريد لهــذا التواصل أن 
يتم وتحاربه بكل مــا أوتيت من قوّة«، موضحــة أن »أصحاب الأرض 
انتصــروا انتصاراً مدوّياً في المحكمة العليــا«، علماً أن القاضي ادموند 
ليفي المســتوطن الذي كان يعبّر عن رأي الأقلية، مــن أصل 11 قاضياً، 
كان قد اعتبر حينها أن قرار الهدم هو تعدٍ فظ على الحقوق الأساســية 
للمســتوطنين، وهذا ما يوافق توجّه رئيــس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو. فالأخير يعتبر إخلاء المســتوطنين من بيوتهم  تطهيراً عرقياً 
ليس إلا. ورغم أنه صاحب الكلمة الفصل في تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء 
السياســية  استسلم لحســاباته  نتنياهو  لكن  »عمونة«،  مســتوطنة 
بشرعنة سلب هذه الأراضي. وقال رئيس المشتركة، النائب أيمن عودة 
لـ »القدس العربي« إن »ما يســمى بقانون التسوية هو تصعيد آخر في 

تعميق الاحتلال ودعم جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني«.
وتابع :»هــذه جريمة وكغيرها، هي بنت شــرعية للاحتلال المجرم. 
نحن ســنتصدى لهــذا القانون وســنقف إلى جانــب أصحاب الحق، 
أصحاب الأراضي«وأعتبــر أن »اقتراح القانون، هــو تعدّ واضح على 
صلاحيات الســلطة القضائية. والآن بالذّات واجبنا التكاتف من أجل 
إســقاط هذه الحكومة التي تعمل على تعميق الاحتلال، وتضر بأي حل 

مستقبلي لهذه البلاد«.
وفــي تعقيبه حــول الزيارة كتــب النائب الشــيوعي اليهودي في 
المشــتركة، دوف حنين، في صفحتــه في »فيســبوك« : »رأيتهم لحظة 
وصولي هنا، يقفون جنباً إلى جنب على أحد أطراف الوادي وينظرون 
بأسى إلى التلة أمامهم، حيث ترعرعوا وعملوا طوال حياتهم، وسُرقت 
منهم في أحد الأيام«.وأضاف: »هذه الأرض بالنســبة لهم هي الذكرى 
للماضي، الحياة في الحاضر والأمل للمســتقبل. أتيــت الى هنا لأنني 
أردت إسماع صوتهم، وايصال صرختهم الى الجمهور في إسرائيل. وأن 
يتم رفض هذه القانون ليس فقط بســبب مسّــه بمحكمة العدل العليا، 

وإنما من أجل العدل، من أجلهم«.
وتابع: »أردت أن يتم ايقاف هذا القانون أيضاً من أجلنا، لأن الطريق 
لبناء مســتقبل واعد في هذه الأرض لكل الناس الذين يعيشــون فيها 
لا يمكن أن يكون طريقاً معبداً بالســرقة، السلب، التمييز والاضطهاد. 
وبإمكاننا بناء مســتقبلنا فقط على أرضية مســتقرة، متينة وآمنة من 

العدل«. 

الشرطة استدعت زوجته للتحقيق ومدير مكتبه السابق مدان بـ»التحرش«

نتنياهو يهاجم الإعلام الإسرائيلي بعد اتهامه بقضايا فساد  
الناصرة ـ »القدس العربي« – الأناضول: 

 جــدد رئيس حكومــة الاحتــال، بنيامــن نتنياهو، 
هجومه على وســائل الإعــام الإســرائيلية، فيما اتهمته 
الأخيرة بمحاولة صرف أنظار الإسرائيليين عن فضائحه، 
وآخرها قراره بشراء غواصات وسفن عسكرية ألمانية دون 
حاجة لها، من أجل توفير فرصة ربح ســريع لأحد المحامين 

الوسطاء من أقاربه
وزعم نتنياهو، من خلال صفحته في »الفيســبوك«، أن 
»وسائل الإعلام تغير الاستراتيجية في التعامل معه، وبدلًا 
من النقــاش حول المواقف، تدير حربا شــاملة ضده وضد 

عائلته، ولأن الإسرائيليين استيقظوا من أوهام اليسار«. 
وأضاف: »بعد التنازلات الإسرائيلية الكبيرة في اتفاق 
أوســلو، حصلنا على موجة عمليات قاتلــة في الحافلات 

المتفجرة في منتصف تسعينيات القرن الماضي«. 
وفي محاولة للنيل من ســمعة وهيبــة رئيس الحكومة 
الأســبق، إيهود بــاراك، الــذي اتهم نتنياهو بالمســاس 
بإسرائيل عبر ممارساته الشــعبوية، قال رئيس الوزراء 
الحالي إن »الخروج المتســرع من لبنان لم يقد إلى السلام 
مع جارتنا في الشــمال، وإنما الى تضخم حزب الله، الذي 
جبى من إسرائيل ثمنا باهظا في حرب لبنان الثانية وأقام 

على أرضه أكبر موقع للصواريخ في العالم«.
 وأعتبــر نتنياهــو أن »الرهانــات الخاطئــة لغيره قد 
بلغت أوجها بإعادة الانتشار الإســرائيلي في منطقة غزة 

والمعروف إسرائيليا بـ )فك الارتباط عن غزة(«.
كما ذكر بمعارضته لإعادة الانتشــار حول غزة، قائلًا : 
»لقد ادعيت انه سيقود إلى ســيطرة حماس على القطاع، 
وإلى إطلاق الصواريخ على اشــدود وبئر السبع بل وأبعد 
منها. وســائل الإعــام اعتبرتني آنذاك )نبــي الغضب( 

و)المخيف القومي(«.
وتابع: »كل الخبراء في وســائل الإعلام الإســرائيلية، 
ادعوا أنه في كل الحالات، ســيقود الانفصال إلى الشرعية 

الدولية لحرية العمل فــي القطاع. احكوا ذلك لكتاب تقرير 
غولدستون«. 

وواصــل نتنياهو هجومــه بالقــول إن »انفجار أوهام 
الإعلام، واليســار على أرض الواقع، قادهم إلى الاستنتاج 
بأنهم لم ينجحوا بإقناع الشعب بمفاهيمهم، ولذلك انتقلوا 
إلى الحرب الشاملة ضدي، لأنه، من وجهة نظرهم، العقبة 

أمام إعادة السلطة إليهم«.
وادعى أن »البرامج التلفزيونية لا تمثل موقف الجمهور، 

لأن أكثــر من نصفــه انتخب أحــزاب اليمين، ومــن بينها 
الليكود، بينمــا لا يحظــى المليون مصــوت لليكود حتى 

بتمثيل رمزي في المنتديات ونشرات الأخبار«.
وأضاف: »إنهم يأملون من خلال غســل الدماغ اليومي 
للجمهور، وتشويه صورتي وصورة عائلتي، حرف أنظار 
الجمهــور عن المســائل الجوهرية للنقاش السياســي في 

إسرائيل«. 
في المقابل، تتهم أوســاط إعلامية وسياسية معارضة، 

نتنياهو، بمحاولة إخراس الإعلام وتقليم أظفاره وصرف 
أنظار الإســرائيليين عن فضيحة قراره بشــراء غواصات 
وســفن عســكرية ألمانية دون حاجة لها، مــن أجل توفير 

فرصة ربح سريع لأحد المحامين الوسطاء من أقاربه.
كذلك، اتُهــم نتنياهو، قبل أســبوع، بمحاولة تحريض 
اليهــود على العرب من خــال اتهام فلســطينيي الداخل 

بإشعال الحرائق وبالقيام بـ »إرهاب النار«. 
ويخشــى رئيس الحكومة أيضاً، تبعات تقرير وشــيك 
وقاس لـــ »مراقب الدولة«، حول فشــل حكومته بمعالجة 
أنفاق المقاومة الفلســطينية في غزة قبــل وخلال عدوان 

»الجرف الصامد«.
وفي الإطار ذاته، بدأت الشــرطة الإســرائيلية، أمس، 
التحقيــق مع ســارة، عقيلة نتنياهو، بشــأن »إســاءة« 

استخدام الأموال العامة.
العامة  وقالت وسائل إعلام إســرائيلية، بينها الإذاعة 
)رسمية(، إن الشــرطة تحقق مع عقيلة نتنياهو، في إطار 

القضية المعروفة باسم »منازل رئيس الوزراء«.
ولفتت إلى أنه »تم استدعاء عقيلة رئيس الوزراء، بعد 
أن تلقت الشــرطة معلومات جديدة، حول هذه القضية«، 
من دون الكشف عنها.وأضافت أن »الشرطة أوصت بتقديم 

نتنياهو إلى المحاكمة قبل 6 أشهر في إطار هذه القضية«.
لكــن صحيفــة »هآرتــس«، أشــارت، علــى موقعهــا 
الإلكترونــي، إلى أن »الشــرطة قــررت لاحقــاً مواصلة 
التحقيــق فــي القضية«.وقالــت إن »القضيــة تتضمن 3 
ملفات، وهي أولًا، أن سارة نتنياهو مشتبهة بطلب الطعام 
وتوظيف طهاة خاصين لمناسبات عائلية، وسداد أجورهم 
من مقر إقامــة رئيس الوزراء في القدس، كما يشــتبه بها 
بدفع مصاريف أنشــطة ترفيهية عائلية خاصة من الأموال 
العامة«.وأضافت الصحيفة »ثانياً، أوصت الشرطة بإدانة 
عقيلــة رئيس الوزراء للاشــتباه بدفــع مصاريف رعاية 

والدها من ميزانية مقر إقامة رئيس الوزراء«.
وتابعت »هآرتــس« أن »التهمة الثالثــة تتعلق بتنفيذ 

ناشــط من حزب الليكود )يقــوده نتنياهو( أعمال صيانة 
في منزل العائلة في قيساريا )شمال( بأسعار مرتفعة«.وقد 
تم اســتدعاء ســارة نتنياهو للتحقيق في ساعات الظهر، 
وبقيت قيــد التحقيق حتى الســاعة )14:00 ت.غ(، ولكن 
ليس من المتوقع على الإطلاق توقيفها.وفي سياق الفضائح 
التي تلاحق نتنياهو فرض الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام 
على مسؤول رفيع عمل ســابقاً في ديوانه، )مدير مكتبه(، 
جيل شفير، بعد تقديم شكوى ضده من قبل فنانة تدعي انه 

اعتدى عليها جنسياً واحتجزها في منزل بدون إرادتها.
وأوضحــت القناة الثانيــة، أمــس، أن »الفنانة قدمت 
الشــكوى قبل شــهر ونصف، ومنــذ ذلك الوقــت يجري 
التحقيــق فيها«.وبــن أن »التحقيق مع المســؤول، قد تم، 
وجرى إرســاله للحبس المنزلي لمدة خمســة أيام«.وهذه 
ليست المرة الأولى التي يتورط فيها ذلك المسؤول السابق، 
في القضايا من هذا النوع،  فســبقأن قدمت شــكوى ضده 
بشبهة الاعتداء الجنســي، لكن التحقيق لم يقد إلى تقديم 

لائحة اتهام بسبب أقدمية الحادث. 
وفي ســياق متصل، قدّمت نســاء، إفــادات اتهمن فيها 
عضوا حاليا في الكنيســت من حزب المســتوطنين »البيت 

اليهودي« بارتكاب مخالفات جنسية بحقهن.
وتشــير الإفادات إلى سلسلة ممارســات ارتكبها عضو 
الكنيســت، بدءاً من التحرش الجنسي وحتى الاغتصاب، 

حسبما ذكر موقع »واللا » الإلكتروني. 
وحســب إذاعة الجيش فإن هذه ليس المرة الأولى التي 
تتردد فيها اتهامات من جانب نســاء ضد عضو الكنيست 
نفســه، فقد ترددت اتهامات مشــابهة خــال الانتخابات 
الداخليــة فــي حزبه لاختيــار المرشــحين بقائمة الحزب 

للانتخابات العامة. 
وقالت النســاء إن عضو الكنيســت المقصود اســتغل 
مكانته للاعتداء عليهن جنسياً. ورغم ذلك، فإن محاولات 
قياديين لإقناع النساء بتقديم شكاوى ضده باءت بالفشل، 

ولذلك حافظ عضو الكنيست على مكانته في حزبه.

خلال مؤتمر صحافي أمام منزل مؤسسها الشيخ أحمد ياسين

»حماس« تبدأ فعاليات انطلاقتها الـ 29:  استمرار المقاومة ورفض التنازل عن الحقوق 
غزة ـ »القدس العربي« 

أعلنت حركة »حماس« رســمياً، أمس، بدء فعاليات 
انطلاقتها التاســعة والعشــرين، بالتأكيــد على عدم 
تفريطها بأرض فلســطين كاملة، واستمرارها في طريق 

المقاومة.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في مؤتمر 
صحافي، عقده أمام منزل الشــيخ أحمد ياسين مؤسس 
»حماس« في حــي الصبرة، جنوب غــزة، إن انطلاقة 
حماس »جســدّت محطة بــارزة في مســيرة النضال 
والجهاد الوطني الفلســطيني على مدى قرن من الزمانِ 
في وجه أشرس هجمة صهيونية على أرضنا ومقدساتنا 

وشعبنا«.
وأضاف برهوم الذي كان برفقة عدد من قادة حماس 
خلال المؤتمر: »من هنا من مسافة قريبة عن مقعد شيخِنا 
البطل الشيخِ الشهيد الإمام المؤسس أحمد ياسين للمكانِ 
معناه، حيثُ صدرت الأوامر بالإعلان عنِ انطلاقة حركة 

حماس قبل تسعة وعشرين عاماً«.
وأعلن الناطق باسم الحركة، انطلاق فعاليات الذكرى 
التاسعة والعشــرين لانطلاقتها التي قال إنها »جسدت 

محطة بــارزة في مســيرة النضال والجهــاد الوطنيِ 
الفلســطينيِ على مدى قرن من الزمان في وجه أشرس 
هجمــة صهيونية على أرضنا ومقدســاتنا وشــعبنا«. 
وجــدد  التأكيــد علــى »حفــاظ حماس علــى الأرض 
والمقدسات ودماء الشهداء والأسرى، وقال »لن نتوقف 
عن المقاومة، ولن ننســى ولن نغفر لأي إنسانٍ أو جهة 
تآمرت على شعبنا وقضيتنا ولن نتنازل عن أي حق من 
حقوقنا ولا عن أي ذرة من تراب أرضنا«. وأضاف: »لن 
نعترف بأي اتفاق خذل شــعبنا، ولن نستسلم للوقائع 

التي كرسها الاحتلال على أرضنا وقدسنا«.
وقال »سنعلم الأجيال من بعدنا أن الحقوق لا تسقط 
بالتقادم، ولن تسقط بالإكراه وجبروت القوة وأن وعد 

الله لنا على هذه الأرض أقوى من كل وعود البشر«.
وللمناســبة، أطلق قســم الإعلام الجديد في الحركة 
عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي وســم #حماس29، 
حيث سيستمر التغريد على هذا الوسم طيلة أسبوعين، 
ويتوج باحتفال إلكتروني كبير مســاء 13 من الشــهر 

الجاري.
وجرى الإعلان عن تأســيس »حماس« كذراع لحركة 
»الإخوان المسلمين« في فلسطين في 14 ديسمبر/ كانون 

الأول من عام 1978، أي بعد أشــهر من اندلاع »انتفاضة 
الحجارة«.

وشــاركت الحركة التي أسســها ياســن وعدد من 
القادة، غالبيتهم قضى إما في عملية اغتيال إســرائيلية 
أو بالمرض، في فعاليات الانتفاضة الأولى، وفي انتفاضة 

الأقصى، وشنت هجمات فدائية عديدة ضد إسرائيل.
البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  »حمــاس«  وفــازت 
الفلسطينية التي أجريت عام 2006، وتمكنت من تشكيل 
الحكومة الفلسطينية العاشــرة، وبعد وقوع الانقسام 

لجأت لحكم قطاع غزة.
وتعرض القطــاع خلال حكم الحركة للقطاع الذي بدأ 
منتصف عام 2007 لثلاث حروب إسرائيلية، لم تفلح في 

إسقاط حكم »حماس«.
وللحركة علاقــات قوية مع بعــض الأنظمة العربية 
وفي مقدمتهــا قطر، ومع دول إقليمية مثل تركيا، غير أن 
علاقتها مع مصر التي شــهدت تقاربا كبيرا، تأثرت عقب 
عزل الرئيس الســابق محمد مرسي. وتوجد »حماس« 
بشــكل فاعل في المناطق الفلســطينية، ويعيش رئيس 
المكتب السياســي فيها فــي دولة قطر، بعــد أن قررت 

الحركة الخروج من سوريا.

جنرال إسرائيلي يستبعد صفقة تبادل أسرى قريبة مع »حماس« 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

استبعد رئيس قســم القوى البشــرية في جيش الاحتلال، 
الجنــرال حجــاي طوبولانســكي، تحقيق تقــدم بالاتصالات 
الجارية لإعادة جثتي الجنديين أورون شاؤول، وهدار غولدين، 

من حركة المقاومة الإسلامية )حماس( في غزة. 
وكان طوبولانســكي، المســؤول عن معالجة قضايا عائلات 
المفقوديــن والأســرى، يتحــدث خــال مؤتمر عقــده المعهد 
الإســرائيلي للديمقراطية بمناســبة مرور 30 سنة على سقوط 

الطيار رون أراد في الأسر في لبنان. 
ومن المرجح أن هذه التصريحات تندرج ضمن مساع دعائية 
ومناورة إســرائيلية للتقليل من قيمة فاتورة استعادة جثماني 
الجنديــن، والمواطنين الإســرائيليين الثلاثة، الذين تســللوا 

لغزة، واعتقلوا، منذ نحو عام. وقال طوبولانسكي إن »الجيش 
الإســرائيلي يلتزم بإعــادة الجثث، لكن الأمر ليس بســيطاً«، 

موضحا أن »هناك ركوداً في هذا الحدث«.
وأضــاف: »آمل أن يتــم الانتهاء منه في أيامنــا، ولكن حتى 
الآن، مر أكثر من عامين ولــم ننجح بعمل ذلك، وأنا لا أرى حالياً 
أي اختراق«.  واعتبر أن »حساســية المجتمع الإسرائيلي لحياة 
الإنســان تعتبر إحدى نقاط قوة اســرائيل، وتحتم فعل الكثير 
جداً، للاهتمام بهــم، وبعائلاتهم«. وتابع: »هذه الحساســية، 
التي يجري النظر اليها عادة علــى أنها نقطة ضعف، أعتقد أنها 
نقطة قوة ضخمة«. وكان الجيش الإسرائيلي قرر تعريف مكانة 

شاؤول وغولدين كقتيلين بمكانة أسيرين مفقودين.
وقال منسق موضوع الأســرى والمفقودين في ديوان رئيس 
الحكومــة، ليؤور لوطن، قبل حوالى شــهرين، إن »إســرائيل 

عرضــت صفقتين علــى حماس لإعــادة الجثتــن والمواطنين 
الإســرائيليين الذين اجتازوا الحدود إلى غزة«. وحسب لوطن 
فقد »اقترحت إســرائيل إعادة الأســرى الذين اعتقلتهم خلال 
عدوان »الجرف الصامد« إلــى جانب 19 جثة من رجال حماس، 
مقابل غولدين وشــاؤول. وأما الاقتــراح الثاني، فتمثل بإعادة 
عشرات الفلســطينيين من سكان القطاع الذين اجتازوا الحدود 

إلى إسرائيل، مقابل المواطنين الإسرائيليين الثلاثة«.
وتطرق طوبولانســكي إلى المدنيين الثلاثة، ابرا مانغيستو 
وهشــام الســيد وجمعة ابو غنيمة، قائلًا: »جرى التساؤل في 
الماضي حول الفارق بين الجنود والمدنيين«، موضحاً »يوجد فرق 
بين جنود تم إرســالهم من قبل الدولة لتنفيذ مهمة، وبين مدنيين 
وصلوا في السابق، والآن أيضاً، إلى هذه الأماكن أو تلك. الدولة 

ملتزمة بشأن الجميع، لكن الأمر مختلف«.

حالات اعتقال وتعذيب شملت عدة جامعات 

منظمة دولية ترصد انتهاكات للسلطة
 الفلسطينية ضد طلاب جامعيين  

رام الله – »القدس العربي«:

رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنســان في بريطانيا، خلال الشــهرين الماضيين، 
74 حالة اعتقال واســتدعاء قامت بها أجهزة أمن الســلطة في الضفة الغربية ضد طلبة 

الجامعات على خلفية عملهم النقابي المشروع. 
وأشــارت  في بيان، إلى أن »الأخطر فيما تم رصده من هــذه الملاحقة الممنهجة بحق 
طلبة الجامعات، هو عمليات التعذيب الشــديد والوحشي التي قامت بها هذه الأجهزة 

بحق بعض الطلبة في سجن جنيد في مدينة نابلس وسجن أريحا«. 
وأضافــت أن »غالبية الطلبة المعتقلين تم اعتقالهم مــن أمام بوابات جامعاتهم خلال 
دخولهم أو خروجهم منها، كما تم تحويل قسم منهم للاعتقال على ما يسمى ذمة المحافظ 
دون عرضهم علــى المحاكم أو تحويلهم على ذمة المحافظ بعد صــدور قرارات بالإفراج 

عنهم من قبل المحاكم«.
وأوضحت المنظمة أن »عمليات الاعتقال قادهــا جهازا الوقائي والمخابرات بواقع 38 

حالة اعتقال نفذتها المخابرات و36 حالة نفذها الوقائي«.
 ويبنــت أن »جامعة النجاح الوطنية فــي نابلس كان لها النصيــب الأكبر من هذه 
الاعتقــالات بـ24 طالباً معتقلًا ، فيمــا تم اعتقال 15 طالباً من جامعة فلســطين التقنية 
خضوري في مدينة طولكرم و14 طالباً من جامعة بوليتكنك فلســطين في مدينة الخليل 
و7 اعتقــالات من جامعــة الخليل و3 من جامعــة القدس في أبو ديــس و 2 من جامعة 
القدس المفتوحة و2 من جامعة فلسطين الأهلية و2 من كلية العروب للإعلام، وواحد من 

الجامعة العربية الأمريكية في جنين«.
وذكرت المنظمة في بيانها، شهادات بعض المعتقلين وذويهم عن حالات التعذيب التي 
تعرض لها الطلبة أثناء اعتقالهم، فضلًا عن طرق الاعتقال المذلة بحق البعض، بالإضافة 

إلى اعتقال عدد كبير من الطلبة لدى الاحتلال عقب الإفراج عنهم من سجون السلطة.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلســطينية، في الضفة الغربية، اعتقلت فلسطينيين اثنين 
في وقت تواصل فيه اعتقال العشــرات على خلفية سياســية ودون أي ســند قانوني. 
ففي نابلس اعتقــل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعــة خضوري، كرم صلاح بعد 
استدعائه للمقابلة، علماً أن قوة من الجهاز ذاته كانت قد اقتحمت منزله ليلًا في محاولة 

لاعتقاله.
وتواصل أجهزة الســلطة في نابلس اعتقــال الطلبة في كلية الشــريعة في جامعة 
النجاح، عبادة جمل وضرار ظاهر وعمرو برغوثي، وذلك على خلفية نشاطهم الطلابي 
داخل الجامعة. وفي بيت لحم اعتقل جهاز الوقائي، الشــاب عمرو محمود الشــيخ من 
بلدة مراح رباح، فيما يواصل وقائي الخليل اعتقال الأســير المحرر حسن الخضور من 

نواب المشتركة خلال الزيارة بلدة بني نعيم لليوم الـ5 على التوالي.

 بنيامين نتنياهو

فلسطينية خلال مهرجان لحماس
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شؤون عربية وعالمية

في ندوة في مقر حزب الاستقلال حضرها رئيس الوزراء 

قادة أحزاب مغربية يحذرون من المماطلة في استكمال الانتقال الديمقراطي
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

وجه قــادة الأحــزاب الديمقراطيــة المغربية 
رسائل سياســية تحذر من المماطلة في استكمال 
الانتقال الديمقراطي فــي المغرب وضرورة تعزيز 
المكتسبات الديمقراطية الوصول إلى نظام الملكية 

البرلمانية. 
وشهدت قاعة الندوات في مقر حزب الاستقلال، 
حشدا  الاربعاء،  مســاء  المغربية،  الأحزاب  أعرق 
من الناشــطين فــي ندوة حــول »بنــاء الدولة 
الديمقراطية اســتكمال لمهــام التحرير الوطني«، 
حرص علــى حضورهــا عبــد الإله بــن كيران 
الأمــن العام لحــزب العدالــة والتنمية ورئيس 
الحكومة المعين، وحميد شباط الأمين العام لحزب 
الاســتقلال، ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب 
التقدم والاشــتراكية، وقادة هذه الأحزاب وعدد 

من الوزراء والشخصيات السياسية المغربية.
وشارك في هذه الندوة قادة الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــعبية وحــزب التقدم والاشــتراكية 
وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وقال 
محمــد اليازغي، الكاتــب الاول )الأمــن العام( 
السابق للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية إن 
الانتقال الديمقراطي الذي شهده المغرب بعد إقرار 
دستور 2011، دخل مع حكومة عبد الإله بن كيران 
غرفة الانتظار، وإن »الحكومة القادمة من واجبها 
أن تُدخل المغرب في الملكيــة البرلمانية التي ينص 

عليها الدستور الجديد«.
وأضاف اليازغي وهو وزير دولة سابق )نائب 
رئيس الحكومة( ووزير من 1998 إلى 2011 »طوال 
خمس سنوات الماضية لم أسمع بن كيران يتحدث 
عن الملكية البرلمانيــة، رغم كل إيجابيات المرحلة، 

إلا أنه يجب التســاؤل اليوم حول علاقة المغاربة 
بالملكية البرلمانية، التي باتــت أمرا واقعيا وجب 
طرحــه للنقاش«. وقــال إن »الدســتور الجديد 
متقدم مــن حيــث صلاحيات رئيــس الحكومة، 
الذي يجب أن يعمل على تنزيل الملكية البرلمانية، 
لأننا لم نعد أمــام حكومة منتخبة فقط بل حكومة 
تتمتع بشــعبية، قضت خمس سنوات من التدبير 

الحكومي«.
وتطــرق  في مداخلتــه إلى »عبقريــة أقطاب 
الحركــة الوطنية فــي معركة تحريــر المغرب في 
عشــرينات القرن الماضــي، إذ اقترحــوا تنظيم 
عيد العــرش يوم 18 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 

كمناســبة لتلاحم الشــعب وملكه، فاليوم هناك 
مــن يحتفلون به فــي البوادي والمــدن، إذ خلق 
اليــوم وضعاً جديــداً بعد هزيمة  الاحتفال بهذا 
1912، واعتبار المغاربة ان الســلطان هو سلطان 
فرنسا وليس ســلطان المغرب، لذلك فالتحالف ما 
بين الملك والحركــة الوطنية »كان هدفه بناء دولة 

الاستقلال«.
وأوضــح أن »التحالف ما بــن الملك والحركة 
للمؤسســة  النضالية  الشــرعية  أعطى  الوطنية 
الملكية، فبعد الاستقلال اتخذ الملك محمد الخامس 
تدابير جــادة لاحترام ميثاق الحركــة الوطنية، 
إذ تم تأسيس المجلس الاستشــاري الذي ترأسه 

المهــدي بن بركــة، إلا أن مولاي الحســن لم يكن 
يؤمن به، لأن الرؤية التي كانت ســائدة لديه هي 
تأســيس نظام يجمع ما بين نظام المخزن والحكم 

المطلق للمقيم العام«.
ودعــا إســماعيل العلــوي، رئيــس مجلس 
الرئاســة لحزب التقدم والاشــتراكية، الأحزاب 
السياســية للتعقــل والتأنــي من أجــل تعزيز 
لســنا  »لأننا  وتعميقها  الديمقراطية  المكتســبات 
في حاجة للتناحر وشــد الحبل بسبب الخلافات 
العقيمــة«، موضحا »نثق في قــدرة المغاربة على 
الانتصار للحمة الوطنية التي ستنتصر على كيد 

الكائدين والمناوئين«.

وأبــرز أن »المغاربة يجــب أن يبقوا يقظين من 
أجل ضمان اســتمرارية البناء الديمقراطي والتي 
ابتــدأت مــع مكتســبات 2011« وأن التلاحم بين 
رئيس الدولة، أي الملــك، والحركة الوطنية، أفرز 
قفزة نوعيــة عجلت بفتح جبهــة تحرير الأقاليم 
الجنوبية للمملكة )الصحــراء(، وقال إن المغرب 
ينعم باستقرار في نظامه السياسي والذي يسهل 
من خلاله تعميق المســير نحــو تحقيق المزيد من 
المكتســبات. وأضاف »علينا أن نســعى للتوافق 
باستمرار لأنه الســبيل الوحيد الذي حصلت بها 
بلادنا على استقلالها وحافظت به على وحدتها«، 
مؤكــدا أن »بعض الممارســات المتعلقــة بالنزاع 
عــن الســلطة والتي كانــت مقبولــة مثلا خلال 

السبعينات أصبحت متجاوزة حاليا«.
وقال ســعد الدين العثمانــي، رئيس المجلس 
الوطني لحــزب العدالة والتنمية، إن اســتكمال 
البناء الديمقراطي يقتضي وجود أحزاب مستقلة 
فــي قراراتها، لأنــه لا ديمقراطية بــدون أحزاب 
حقيقيــة«، واضــاف »نحن ديمقراطيــون حتى 

النخاع«.
وأوضــح  أن هنــاك أحزابا لم تعــد صالحة، 
لا نعــرف كيف تظهــر وكيف تختفــي و«لا بد أن 
ندعي أن وجــود أحزاب باســتقلاليتها جزء من 
أن   2011 دســتور  إيجابيات  و«من  الديمقراطية، 
المغاربة هم من وضعوه، واحترام إرادة الشــعب 
جزء أساســي لبناء الديمقراطيــة، فالاصطفاف 
اليوم لم يعد إيديولوجياً بل هو اصطفاف القوى 

الحية إلى جانب الديمقراطية«.
وقال إن »هناك وعيا بأن الاســتعمار له أوجه 
متعددة، فقد خاض الوطنيون بعد »الاســتقلال« 
مســتمرة  المعركة  وهذه  التبعية،  مواجهة  معركة 
إلى اليوم وليســت لها نهايــة، فبعد توافق 1975 
والإجماع الوطني حول الصحراء، بدأت تحديات 

أخرى تمثلت في تزوير الانتخابات والتحكم فيها، 
وبعــد حكومة التناوب التي كانــت مرحلة مهمة، 

عشنا مرحلة تطور مع خروج قانون الأحزاب«.
وأكد رئيــس المجلس الوطني لحــزب العدالة 
والتنمية أن »الانتخابات الجماعية لســنة 2009 
وقعــت فيها تراجعــات خطيــرة، وعرفت بروز 
أصــوات جديــدة تحــاول التحكم فــي الحياة 
ظهرت  وهنا  الدولة،  يعاكس  بمنطق  السياســية 
وعرقلت  الديمقراطي  البناء  عارضت  التي  القوى 

مساره الذي بدأ منذ حكومة التناوب«.
وقال أحمد السوسي الموساوي، عضو اللجنة 
التنفيذية لحزب الاســتقلال إنه »ليس هناك في 
المغــرب أي جهة ضد النظام الملكــي، الذي يعتبر 
من المقدسات إلى جانب قضية الصحراء والدين 
الإســامي«، وأن »مســألة النظــام السياســي 
فــي المغرب موضوع لا تطرح إشــكالا بالنســبة 
للمواطن المغربي، ولكن هناك مســألة أصر عليها 
الزعيم عــال الفاســي، وهي ضرورة إشــراك 
الشــعب في المســؤولية، وذلك من أجل تحقيق 
نظام ديمقراطي، ومن هنــا جاء اقتراحه لمجلس 
تأسيسي لوضع الدســتور للمملكة كما أنه وضع 
نموذجا للحكم الذي ينبغي أن يســود في مغرب 

ما بعد الاستقلال«.
لتحقيــق  الحقيقيــة  »الأداة  أن  وأكــد  
الديمقراطية، هي الأحزاب المســتقلة، معرجا في 
حديثه »على انتخابات 1963 التي شهدت تدخلا 
فادحا للدولة، بينما شهدت مرحلة ما بعد دستور 
1970 تأســيس الكتلة الديمقراطية من أجل وضع 
دســتور 1973، وحصل بعد ذلك تطور كبير إذ تم 
صدور الميثاق الجماعي ســنة 1976، وكان هناك 
وعي ديمقراطي تمثل في التســجيل في اللوائح 
الانتخابية ومســؤولية الأحزاب فــي بناء وعي 

ديمقراطي«.

بن كيران وحميد شباط ونبيل بن عبد الله خلال الندوة

المغرب يتهم رئيسة الاتحاد الافريقي بعرقلة عودته للمنظمة
الرباط – القدس العربي:

قالــت مصــادر جزائريــة إن ســبب غضب 
المغرب ضــد مفوضية الاتحــاد الأفريقي، يعود 
إلى الشــروط التي وضعتها لعــودة المغرب إلى 
»الاتحــاد الأفريقي« وهي الشــروط التي دفعت 
المغرب لإصدار بيان رســمي يهاجم فيه بشــدة 

رئيسة المفوضية نكوسازانا دلاميني زوما.
وقــال مصدر دبلوماســي جزائــري إن زوما 
طلبت من المغرب »التزاما مكتوبا يتضمن القبول 
صراحة بقيم ومبادئ الاتحــاد الأفريقي بما في 
ذلــك احترام الحــدود الموروثة عن الاســتعمار 
والتصديــق على ميثاق الاتحــاد. »وهو ما رأت 
فيه الرباط مســا بســيادتها الوطنية على إقليم 

الصحراء وأثار غضب الدبلوماسية المغربية«.
رئيســة  المغربية  الخارجية  وزارة  واتهمــت 
المفوضية الجنوب أفريقية بأنها »تســعى لعرقلة 
قــرار المغرب فــي اســتعادة مكانــه الطبيعي 

والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الأفريقية«.
وقال موقع »لو360« المغربي باللغة الفرنسية 

إن المســؤولين الجزائريــن هم الذيــن »أوحوا 
بهذه الفكرة العبقرية لرئيســة مفوضية الاتحاد 
الأفريقــي«، وأن هــذه »المناورة الفجــة« تأتي 
في وقت يحظــى المغرب بـ«دعــم غالبية الدول 
الأعضاء« ويســتجيب »حرفيا لمعايير الانضمام 
للاتحــاد الأفريقــي« ووصــف موقف رئيســة 
المفوضيــة الأفريقية نكوســازانا دلاميني زوما، 
»بنقص صارخ في الحياد« ومواقفها »مملاة« من 

الجزائر.
الجزائرية  الدبلوماســية  المصــادر  وقالــت 
إن طلب المغــرب الانضمام مجــددا إلى الاتحاد 
الأفريقي يجب أن يخضع لـ »دراســة سياسية« 

قبل اتخاذ قرار بشأن قبوله من عدمه.
وتقــدم المغرب فــي ايلول/ ســبتمبر الماضي 
رســميا بطلــب الالتحــاق بالاتحــاد الأفريقي 
والعــودة بعد 32 عاما للعمل داخل المؤسســات 
الجماعيــة الأفريقية يعد انســحابه من منظمة 
الوحدة الأفريقية احتجاجا على قبول المنظمة في 
عضويتها الجمهورية الصحراوية التي تشــكلها 

جبهة البوليساريو.

وأجرى العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
في وقت ســابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
اتصــالا مع الرئيس التشــادي بصفته رئيســا 
للاتحاد الأفريقي منددا بمحاولات دلاميني زوما 
عرقلة توزيع الطلب المغربي على الدول الاعضاء.
واتهمت الخارجيــة المغربية فــي بيانها أول 
أمس الاربعاء، رئيسة المفوضية الجنوب افريقية 
نكوســازانا دلاميني زوما بأنها »تسعى لعرقلة 
قرار المغرب اســتعادة مكانه الطبيعي والشرعي 

داخل أسرته المؤسساتية الأفريقية«.
و قال البيان »هكذا، وبعد أن أخرت، بشــكل 
غير مبــرر، توزيع طلــب المغرب علــى أعضاء 
الاتحاد الأفريقي، تواصل نكوســازانا دلاميني 
زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شــرط 
مســطري غير مســبوق ولا أســاس لــه لا في 
نصوص ولا في ممارســة المنظمة، والذي كانت 
ترفض من خلاله بشــكل تعســفي رسائل دعم 
المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية 
للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي« وأن رئيســة 
مفوضية الاتحاد الأفريقــي تتناقض مع واجبها 

في الحيــاد وقواعــد ومعايير المنظمــة وإرادة 
بلدانها الأعضاء.

وأبرزت وزارة الخارجية المغربية أن »المغرب 
الداعمة، بالمساندة  بالوثائق  يحظى حتى الآن، 
والموافقــة الكاملــة للغالبيــة العظمــى للدول 
الأعضاء، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص 
عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي«، 
مشــددة على أن »هــؤلاء الأعضاء ســبق لهم 
أن وجهوا لرئيســة مفوضيــة الاتحاد الأفريقي 
رسائل دعم، رســمية وســليمة قانونيا، لقرار 
عــودة المغرب إلى المنظمــة الأفريقية ابتداء من 

القمة المقبلة«.
ويقــوم المغــرب منذ بضعــة أشــهر بحملة 
الضروري  الدعــم  على  للحصول  دبلوماســية 
لاستعادة عضويته مجددا في الاتحاد الأفريقي 
وحصل على مســاندات ودعم من غالبية الدول 
الأفريقيــة الأعضــاء التي اعتبــرت أن الرباط 
ســتقوي التكتــل الأفريقي نظــرا لمكانة المغرب 
ودوره الحيوي اقتصاديا وسياســيا وأمنية في 

نكوسازانا دلاميني زوماعمقها الأفريقي.

بعد سقوط قتيلين خلال أسبوع واحد 

استخدام سلاح الأمن المغربي يفجر انتقادات حقوقية
■ الربــاط - مــن عماد كزوط : نــدد حقوقيان 
مغربيان باســتعمال عناصر من الشــرطة السلاح 
ضد مشــتبه بهم ما أســقط قتيلين خلال أســبوع 
واحد، مشــددين على أن رجال الأمن غير مؤهلين، 
ومحملين المســؤولية لأجهزة الأمن لعدم توفيرها 
الإمكانيــات اللازمــة لتدخل عناصر الشــرطة في 
اشتباكات دون ســقوط ضحايا.  فبرصاصة من 
ســاح شــرطي اســتقرت في الصدر قُتل مشتبه 
به في مدينة ســا، غربي المملكة، يوم 23 تشــرين 
الثانــي / نوفمبر الماضي، وذلك بعد مقتل شــاب 
)20 عاما( برصاص الشرطة أيضا، لكن في مدينة 
بني ملال )وســط( يوم 19 من الشهر نفسه، وهي 

الواقعة التي تصاعد الجدل بشأنها في المغرب. 
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا الشاب 
العشــريني حاول الاعتداء على آخرين بواســطة 
ســاح أبيــض، كمــا هــدد حيــاة رجــال الأمن ما 
اضطر شرطي برتبة ضابط إلى استعمال سلاحه 

الوظيفي، فأرداه قتيلا. 
مقتل هذا الشــاب بثلاث رصاصات في الرأس 
فجــر احتجاجات من قبــل أفراد أســرته وبعض 
جيرانــه، حيــث شــاركوا فــي وقفــة احتجاجية 
أمــام مقر جهاز الأمن في بني مــال، كما توجهوا 
بمســيرة احتجاجيــة إلى محكمة الاســتئناف في 

المدينة، تنديدا بمقتل الشاب برصاص الشرطة. 

وفي تســجيل مصور بثه على موقع »يوتيوب« 
لتداول المقاطع المصورة، قال والد الضحية: »ابني 
كان فــي حالة ســكر.. وأنــا من قمت باســتدعاء 
رجال الأمن ليقوموا بإيقافه حتى لا يؤذي الناس، 
لكن الشــرطة قتلتــه، وأمام منزلــي«. ووجه الأب 
نداء إلى العاهــل المغربي، الملك محمد الســادس، 
داعيــا إيــاه أن يأخذ لــه حق ابنه، الــذي، على حد 

قوله، »لم يكن قاطع طريق ولا مجرما«. 
وبينما الجــدل القانوني والحقوقــي يتصاعد 
بشــأن مقتــل هــذا الشــاب، اســتعمل عنصر من 
الشرطة سلاحه الوظيفي ما نتج عن مقتل مشتبه 
به في مدينة ســا، قرب العاصمة الرباط. وقالت 
المديريــة العامة للأمن الوطنــي، الأربعاء الماضي، 
إن »الشرطة اســتخدمت ســاحها الوظيفي ضد 
المشــتبه فيــه، بعدما أبــدى مقاومــة عنيفــة إزاء 
عناصر دورية )أمنية(، رافضا التخلي عن سلاحه 
الأبيض مما اضطر موظف الشرطة إلى استخدام 
ســاحه، وإطلاق رصاصتين تحذيريتــن، بينما 
أصابتــه رصاصة ثالثــة بالصــدر«. وإضافة إلى 
الاحتجاجات، فجرت هاتــان الواقعتان انتقادات 

حقوقية لأداء أجهزة الأمن. 
المغربيــة  الجمعيــة  رئيــس  الهايــج،  أحمــد 
لحقوق الإنســان )غير حكوميــة(، قال إن »إطلاق 
الرصاص على المواطنين بهذا الشكل غير مقبول.. 

علــى  الوصيــة  الجهــات  تتحملهــا  والمســؤولية 
عناصر الشــرطة )أجهزة الأمن(؛ لعــدم توفيرها 
الإمكانيات الملائمة لرجــال الأمن للتدخل في مثل 
هذه الحالات دون سقوط ضحايا«.  ومضى قائلا 
إن »الســبب الأساسي في استفحال هذه الظاهرة 
يعود إلى أن رجال الأمن غير مهيئين وغير قادرين 
علــى معالجة مثل هــذه الملفات... الشــرطي الذي 
قتل الشــاب فــي مدينــة بني مــال لم تكــن لديه 
أدنى الإمكانيــات للتدخل... فهو شــرطي نحيف 
بلا إمكانيات، حســب ما عايناه عند قدومنا لمكان 
الحــادث«.  الحقوقــي المغربي أوضــح أن »غياب 
القدرة، وعدم تقدير الوضعيات المناســبة للدخول 
في الاشــتباك من عدمه هو ما ينقص رجال الأمن؛ 
وهــو مــا يفــرض عليهــم العــودة إلى الوســائل 

التقليدية عبر التدخل بالسلاح«. 
ولمنــع ســقوط مزيد مــن الضحايــا برصاص 
الشــرطة، يقتــرح الهايــج، »وجود فــرق مختصة 
فــي مثل هذه الحــالات تتمتع بإمكانيــات تؤهلها 
للتصرف في مثل هــذه الوضعيات، دون أن تمس 

بحق المواطنين والمواطنات في الحياة«. 
العــام  الأمــن  الزهــاري،  محمــد  وبحســب 
للتحالف الدولــي للدفاع عن الحقــوق والحريات 
)فــرع المغرب- غيــر حكومــي(، فإن »اســتعمال 
رجــال الأمــن لأســلحتهم الوظيفيــة أمــر مبــاح، 

فحتى في الدول الديمقراطية يســتعمل الشــرطي 
ســاحه، لكــن وفــق شــروط دقيقــة ووفــق مــا 
تســتدعيه الحالات القصــوى«.  الزهاري شــدد، 
على أنه »يجب ألا تترك إباحة اســتعمال الســاح 
المجــال مفتوحــا لاجتهــادات ربما تفتــح الأبواب 
أمام شــرعنة استخدام الســاح؛ ما قد يؤدي إلى 
اســتباحة القتــل أو إصابة مواطنــن ومواطنات 

بعاهات مستديمة على أيدي عناصر الشرطة«. 
وأفــادت تقاريــر إعلاميــة محليــة بــأن لــدى 
عناصر الشــرطة في المغرب تعليمات باســتعمال 
أســلحتهم الوظيفيــة فــي مواجهة المشــتبه بهم، 
خــال التدخــات الميدانيــة الرامية إلــى مكافحة 
الجريمة. وهو ما ردت عليــه المديرية العامة للأمن 
الوطنــي، الأحد الماضــي، بأن »القانــون هو الذي 
يحدد حالات اســتخدام السلاح الوظيفي لعناصر 
الشــرطة، في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال 
المواطن، أو عن الشــرطي المتدخل نفســه، شريطة 
توافر ظروف قانونيــة وواقعية، يخضع تقديرها 
لمراقبــة القضاء، وذلك عندمــا يكون الاعتداء حالا 
ووشــيكا، وأن يكون هناك تناســب بــن الاعتداء 
والدفاع«. وشــددت على أن »أي تجاوز أو شطط 
)من عناصر الأمن( ســيرتب المســؤولية التأديبية 

والجنائية على مرتكبه«.
»الأناضول«

مفكر مغربي : المشكلة ليست في الدين 
بل في التفسيرات التي ترتبط به 

الرباط – »القدس العربي«:

 دعا المفكر المغربي أحمد الخمليشــي، مدير دار 
الحديث الحسنية، إلى الاســتفادة من التجارب 
البشــرية في مجال الدين الإسلامي وتفسيراته 

المختلفة.
وقال في الــدورة الثالثة للندوة العلمية حول 
الدين والمــرأة، التــي تنظمها حركــة ضمير في 
الرباط، إن المشكل لا يكمن في الدين في حد ذاته، 
وإنما في التفســيرات التي ترتبط بــه، وهذا ما 
ينطبق على عدد من الأديان، »حتى تلك الديانات 
التــي لا نعرف عددها وأســماءها«، مستشــهدا 
في ذلك بالديانات الموجودة في آســيا وأفريقيا 

والمكسيك والبرازيل، والتي لا نعرف عنها شيئا.
وقال مع نشــوء هذه الديانات، ومنذ بداياتها 
كانت هناك طائفة مــن الناس تدعي الاختصاص 
بشرح هذا الدين، »هذا الارث الإنساني توارثناه 
في الإســام ونشــأ الفقهــاء الذين قالــوا إنهم 
وحدهم من يختص بشــرح نصوص الدين«، في 
ما حدث قبل أربعة قرون أن المسيحية تنازعت مع 
الثورة على التشــريع، وبعد مسار طويل انتقلت 
طريق  عن  التشــريع  من  الأوروبيــة  المجتمعات 

الكنيسة إلى المؤسسات التي يختارها المجتمع.
وأضــاف بعد ذلك، تم تطبيــق مبادئ الحرية 
والمســاواة وهذا تطبيق للقيم المســيحية؛ وهو 
ما يعني أن المشــكل هو في تفســير الدين وليس 

الدين في حد ذاته، ثم انعتقت الديانة المســيحية 
من التقاليــد التي كانت موروثة لســنوات، وتم 
الانتقال للأحكام الدســتورية »إذا ما رجعنا إلى 
ما نحن عليه نجد أن المشكل مرتبط بهذا النموذج 
المتعلــق بذلك بالتفســير« موضحــا »أن الجهة 
التي حازت هذا التفســير وتملكته لا تزال تدعي 
المشروعية وحدها في تفسير نصوص الدين، أي 
أن ما ينبغي مناقشــته هو تفسير نصوص الدين 
بالنســبة للمجتمع الذي لا يزال متمسكا بعقيدته 

الدينية«.
وضعية  يخص  فيما  أنه  الخمليشــي  وأوضح 
المرأة والدين، فإنها مرتبطة بالجانب التفسيري، 
كما هو الحال بالنسبة إلى المسيحية، »إذا رجعنا 
مثلا إلى إعلان حقوق الإنســان الــذي أصدرته 
الثورة الفرنســية ينص على مبدأ الحرية ومبدأ 
المســاواة؛ لكن مــاذا تضمن القانون الفرنســي 
بعد ذلك؟ تضمن ســلب الأهلية المدنية للمتزوجة 
والترافــع أمــام القضاء، واســتمر هــذا الحال 
الثلاثــة لحقوق  المبــادئ  لأجيال، رغــم وجود 
الإنسان والمواطن، فلم يعط حق الانتخاب للمرأة 

إلا سنة 1944«.
وقــال »يتضح أن قواعد الســلوك الاجتماعي 
شــيء والتطبيق شــيء آخر مرتبــط بالثقافة 
السائدة في المجتمع، وعندما نختلف لا ينبغي أن 
نكون متشائمين في الاختلافات بين بيننا بما فيها 

وضعية المرأة«.

الجالية تطالب بالإبقاء على السكن لأهمية موقعه

موريتانيا: المعارضة تحتج على بيع منزل سفير البلاد في واشنطن
نواكشوط – القدس العربي

من عبد الله مولود:

طالبــت كل مــن المعارضــة الموريتانيــة 
والجاليــة الموريتانية فــي الولايات المتحدة 
أمس الرئيــس الموريتاني بالإبقاء على منزل 
الســفير الموريتاني في واشنطن الذي أشيع 
أن الحكومة قررت بيعه لأسباب لم يعلن عنها 

رسميا.
وهاجمت المعارضة الموريتانية عمليات بيع 
العقارات العمومية وأدرجته في بيان وزعته 
أمس ضمن ما أسمته »عمليات النهب الواسعة 
وغير المســبوقة للممتلكات العامة التي يقوم 

بها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز«.
 »فلــم يكتــف النظــام الحاكــم، تضيف 
حصلت  التي  الهائلة  الثروة  بنهب  المعارضة، 
عليهــا موريتانيــا خلال الســنوات الماضية 
من الارتفاع غير المســبوق في أسعار الحديد 
والذهب، ولا بمضاعفــة مديونية البلاد، ولا 
بالتربح من جيوب المواطنين عبر جباية مئات 

وزيادة  المحروقات  ســعر  فارق  من  المليارات 
الاستهلاكية،  المواد  على  والجمركة  الضرائب 
بل عمد إلى الاســتحواذ على عقارات الدولة 
و«بيعها« في ظروف غامضة للمحيط العائلي 

لرأس النظام أو لمتنفذين من محيطه«. 
وزاد البيــان »..وفــى فصــل جديــد من 
مسلســل الفســاد، ينوى النظــام بيع منزل 
الســفير الموريتاني في واشــنطن بالولايات 
المتحــدة الأمريكيــة الموجود فــي أحد أرقى 
وأغلى أحياء العاصمة الأمريكية، وذلك بثمن 
زهيد وفى ظروف غير شــفافة دون أن يكون 
للأمر أي مبــرر، مما حدا بالجالية الموريتانية 
هنالك أن تتصدى لهــذا الإجراء حيث نظمت 
وقفة احتجاجيه أمام السفارة، وبعثت بنداء 
اســتغاثة لكل القوى الحية في البلد من أجل 
الوقوف في وجه المتاجرة بهذا المرفق الهام«.

»إنها الشــراهة نفسها التي ذهب ضحيتها 
العديــد من العقــارات والمرافق الأساســية 
والحساســة، تضيف المعارضة، فقد »بيعت« 
مــدارس عتيقــة دون اكتــراث بمصير آلاف 
التلاميذ، المنحدرين غالبا من أوساط فقيرة، 

الذين كانوا يدرســون في هذه المؤسســات 
التعليمية، خاصة أنه لم تشــيد أي مدرســة 
في الأحياء المعنيــة لتحل محل المدارس التي 
يســتولى عليها بهذه الوقاحة، و«بيع« جزء 
أصحاب  بإمكان  وأصبح  الشرطة  مدرسة  من 
الدكاكــن والعمــارات التي شــيدت فيه أن 
يطلوا من شــرفاتهم ونوافذهــم على كل ما 
يدور داخل هذه المؤسسة الأمنية الحساسة، 
و«بيعت« أرض مجمع »بلوكات« وقيل وقتها 
أن دفتر الالتزامات يفرض على »المشــترين« 
أن يشــيدوا عمارات في ظرف ثلاث سنوات 
على القطع التــى حصلوا عليهــا، وإلا فإنها 
ستستعاد منهم، واليوم، وبعد أزيد من سبع 
تسترجع  ولم  العمارات  تشــيد  لم  ســنوات 
الأراضي، وبقيت الساحة كجرح غائر في قلب 
العاصمة لا يعمره ســوى أشــباح العمارتين 
اللتين فرض على شــركة »سنيم« تشييدهما، 
وكأنهما شــواهد على عجز الشــركة وفساد 
النظام«. وأضاف البيان »ليســت هذه سوى 
أمثلة من بين أخرى من التلاعب الذي تقوم به 
الســلطة القائمة بممتلكات الدولة، فقد بيعت 

الثكنات وأجزاء من الملعب الأولمبي وعقارات 
أخرى فــي روصو ونواذيبو، في الوقت الذي 
تفتقر فيه الدولة إلــى العقارات حيث يوجد 
الكثير مــن مصالحها في أماكــن مؤجرة غير 
لائقة ومبعثــرة في جميع أحيــاء العاصمة، 
والغريــب في الأمــر أن المداخيل المحصلة من 
عمليات »البيع« هذه لا يوجــد لها أي أثر في 

الخزينة العامة«.
وختمــت المعارضة بينها بإدانــة ما أكدت 
أن »النظــام الحالــي وصل إليــه من تلاعب 
بكل نفيس وغال على هذا الشــعب، وتحويل 
مدخراته وموارده إلى دكان لا يتنزه صاحبه 

عن بيع أي شيء«.
وفي رســالة حول الموضوع نفسه طالبت 
الموريتاني  الرئيس  أمس  الموريتانية  الجالية 
بالتراجــع عن قــرار بيع مقر إقامة الســفير 

الموريتاني في واشنطن«.
»إن بيــع ممتلكات الدولــة لجلب مصلحة 
أو دفــع مضرة، تضيف الجاليــة، لا يمكن أن 
يكون محل اعتراض مــن أي كان، خاصة إذا 
تبينت المصلحة في ذلك، لكننــا نحن كأفراد 

جالية على وعي تام بما جــرى، وكمواطنين 
نحرص على ممتلكات بلادنــا، فإننا نرفض 
رفضا باتا بيع الإقامــة بالطريقة التي حدث 
بها البيع، خاصة أن بيعها سيكون أبعد شيء 
عن التبرير من منطلق دعوى البائعين الذين 
تذرعــوا بأن ما تحتاجــه البناية من إصلاح 
وإعادة ترميم يتطلب ثمنا باهظا!! فهل يعقل 
أن تعجز دولة ما عــن ثمن ترميم منزل؟ وإذا 
كانت عاجزة عن ذلك فإن الخطر المحدق أكبر 

وأشد!!«.
»ولئــا يكــون اعتراضنا كلامــا من دون 
مبــررات، يقول أفراد الجالية، فإننا نســوق 
في التالــي أدلتنا على خطــورة بيع الإقامة، 
وزهــادة ما بيعت بــه مقابل قيمتهــا المادية 
والمعنوية، فموقــع الإقامة يعد من أكثر مواقع 
إقامات الســفارات والســفراء إستراتيجية 
وملائمة في واشنطن لوجوده في قلب المجمع 
الدبلوماســي في العاصمة، ما يجعل ترميمه 
والتمســك به أكثر جدوائية مــن بيعه بثمن 

زهيد«.
»والمقــر، تضيــف الجالية، يقــع على بعد 

كيلومتر ونصــف من البيــت الأبيض، وكذا 
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولي، 
فضــا عــن وزارة الخارجية جهــة العلاقة 
مع الســفارة الموريتانيــة، والمقر قريب أيضا 
الكثير مــن الإدارات الحكومية، وهيئات  من 
التمويل والمنظمــات الدولية، كمــا أن بناية 
إقامة الســفير الموريتاني لهــا قيمة معنوية 
كبيرة في العاصمة واشنطن حيث تقع قبالة 
 Woodrow الرئيس الأمريكي الشهير  بيت 
Wilson والــذي حــول بيته إلــى متحف 
أضحى مزارا لأعــداد هائلة مــن الأمريكيين 
يســاهم  الذي  الشــيء  وهــو  والأجانــب، 
بالتعريف بالبلــد من خلال رؤية الزوار لعلم 
بلدنــا يرفرف فــوق البناية، واســم دولتنا 

منقوش عليها«.
وأكــد أفراد أنهــم »إتماما لمدى شــعورهم 
القرار وإخلاصــا منهم في  بالامتعاض مــن 
خدمة وطنهم يؤكدون استعدادهم للمساهمة 
المادية كل حسب طاقته، فيما تحتاجه البناية 
من ترميم في حال العدول عن القرار ورجوع 

البناية إلى أملاك الدولة«.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دعا رئيــس الكتلــة الديمقراطية في 
البرلمان التونســي ســالم الأبيض إلى 
إصلاح النظام الداخلي للبرلمان، الذي 
قــال إنه يحتوي عددا مــن »النقائص« 
والثغرات تؤثر سلبا على عمل المجلس، 
كمــا تحدث عن وجــود »إنحراف« في 
عمل المجلــس في اتجــاه التقليص من 
صلاحياته لصالح مؤسســة الرئاسة 
و«كأن البلاد تتجه إلى نوع من النظام 

الرئاسي«.
وتحــدث أيضــا عــن وجــود تدخل 
فــي عمل البرلمان من قبل جهات دولية 
كمنظمــة الأمم المتحــدة للتنميــة التي 
قــال إنها لعبت دورا فــي تعيين بعض 
مستشــاري رئيــس البرلمــان، وطالب 
لــكل  الأقــل  علــى  بتعيــن مستشــار 
نائــب يمكنه مــن فهم بعــض القوانين 
والاتفاقيــات المعقــدة، علــى اعتبار أن 
عــددا كبير مــن النواب لديه مســتوى 
تعليمي متدن، كما اعتبر أن اصطحاب 
النــواب لأبنائهــم إلــى البرلمــان »أمــر 
طبيعــي ولا يؤثــر ســلبا علــى عمــل 

المجلس«.
وقال الأبيض في حــوار خاص مع 
»القــدس العربــي«: »النظــام الداخلي 
للبرلمــان يتضمن الكثير مــن النقائص 
والثغــرات ويجــب مراجعتــه وبعض 
الثغرات تتطلب معالجة جذرية، فعلى 
ســبيل المثــال هناك قضيــة الغيابات، 
حيث يسمح النظام الداخلي لأصحاب 
والأطبــاء  كالمحامــن  الحــرة  المهــن 
ورجال الأعمال أن يباشــروا أعمالهم 
الخاصــة بالتــوازي مــع أعمالهــم في 
المجلس في حين أنه يمنع هذا الأمر عن 

الموظفين في الدولة وخاصة القادمين 
من الوظيفة العمومية، فعندما تلاحظ 
غيابا كبيرا في المجلس فتأكد أن هناك 
من يشــتغل في مهن أخــرى ولا يأتي 

للمجلس إلا في أوقات معينة«.
وأضــاف »نحــن نلاحــظ نوعا من 
الانحراف في عمــل المجلس في اتجاه 
لصالــح  صلاحياتــه  مــن  التقليــص 
البــاد  وكأن  الرئاســة  مؤسســة 
تتجــه إلــى نوع مــن النظام الرئاســي 
الجديد، وخاصة بعــد تصريح رئيس 
الجمهوريــة )الباجي قائد السبســي( 
الأخيــر الذي عبّر فيه بــكل وضوح أن 
مركــز القرار لا يمكــن أن يكون متعددا 

وإنما هو لدى الرئيس لوحده«.
وتحــدث، في الســياق، عــن وجود 
الأمم  لمنظمــة  واضحــة  »بصمــات« 
المتحدة للتنمية )أحد شــركاء المجلس 
وممولــي بعض أنشــطته( فــي تعيين 
عــدد مــن المستشــارين لــدى رئيــس 
البرلمــان محمــد الناصــر، مشــيرا إلى 
وجــود عــدد مــن المستشــارين الذين 
ينتمون إلى النظام السابق )في عهدي 

بورقيبة وبن علي(.
ينتمي  المجلــس  »رئيــس  وأضــاف 
إلــى ماكينــة الدولــة التونســية منــذ 
هــو  الحــال  وبطبيعــة  الســبعينيات 
يســتعين بمــن يعرفهم، ولكنــي أعتقد 
وفــي  الجيوسياســية  التحــولات  أن 
مفهــوم الاقتصــاد السياســي لم تعد 
تسمح بوجود مستشارين ينتمون إلى 
منظومات قديمــة فهم لا يســتطيعون 
ومتطلباتهــا،  التحــولات  هــذه  فهــم 
وكان علــى رئيس المجلس الاســتعانة 
بأســاتذة للعلوم السياسية والقانون 
الدولــي  والاقتصــاد  السياســي 
وغيرهم من الأجيال الجديدة المنفتحة 
علــى المعــارف الكبــرى التــي ظهــرت 

تونس - »القدس العربي«: 

قال وزير العدل التونســي )المكلف بالشــؤون الدينيــة بالنيابة( غازي 
الجريبي إن الحكومة تعمل حاليا على تطويــر الإعلام الديني بهدف تطوير 

الخطاب الديني والتصدي للفكر التكفيري.
وأضاف في كلمة ألقاها أمس الخميس أمام البرلمان خلال مناقشة ميزانية 
الدولة »ســنعمل علــى تطويرالإعلام الدينــي ونحن بحاجة إلــى برنامج 
متكامل للتصدي للفكر التكفيري )...( وتم الشــروع فــي إعداد برامج دينية 
بالتنســيق مع التلفزة التونسية وتحرص الوزارة على التنسيق مع مختلف 
المؤسســات الإعلامية في هذا المجال«. وتابع الجريبــي »التصدي للإرهاب 
هو عمل يومي تحرص وزارة الشــؤون الدينية عليه بتطوير الإعلام الديني 
وتيســير المصطلحات، وقد شــرعت مؤخرا في وضع برامــج توضح القيم 
والمعاني الســامية للدين الحنيف وتوعية الشباب والاقتراب منهم عبر عدد 
من الندوات العملية والنقاشــات المفتوحة«.  كمــا تحدث عن برامج لتكثيف 
الدورات التدريبية لصالح رجال الدين والقائمين على المساجد بهدف تطوير 
الخطاب الديني في البلاد، مضيفا »تّم تكوين لجنة لوضع ومراجعة المقاييس 
العلمية التي على أساســها يتمّ تعيين الوعّاظ، شرعنا في تكوين الوعّاظ في 

مجال الإعلامية )المعلوماتية( وإعداد البرنامج التوعوي«.

دعا إلى تعيين مستشارين للنواب واعتبر أن اصطحابهم أبناءهم لا يؤثر على عمل المجلس

سالم الأبيض: البرلمان التونسي يفقد صلاحياته لصالح الرئاسة وجهات دولية تتدخل في عمله

■ بنغــازي- مــن معتــز المجبري: اســتهدف 
تفجيــران، ظهــر الخميــس، مستشــفى بنغازي 
الطبي، شــرقي ليبيــا، تزامنا مع ارتفــاع وتيرة 
المعارك في المدينة، بين قوات الجيش التابع لمجلس 
نواب طبرق، ومســلحين مناوئين له، بينهم أنصار 
الإرهابي،  الإســامية«  »الدولة  وتنظيم  الشريعة 

بحسب مصدر أمني.
وقال »وليد العرفي« مسؤول الإعلام في مديرية 
أمن مدينة بنغــازي إن »مجهولين فجروا عن بعد، 
حقيبتين تحويان متفجــرات، داخل مركز بنغازي 
اللذين  أن »الانفجارين  الطبي«. وأوضح المسؤول 
طالا قسم الجراحة في المركز، لم يوقعا أي إصابات 
بشــرية«. وهو ما أكدته إدارة المستشفى في بيان 
لها. واتهمت الإدارة في بيانها من وصفتهم بـ«قوى 
الإرهاب والظلاميين باســتهداف الأبرياء بشــكل 
متكرر، داخــل مركز بنغازي الطبي، الذي يقف إلى 
التابع  جانب الجيش الوطني )في إشارة للجيش 
لبرلمان طبرق( في حربه ضد الإرهاب، ويســتقبل 

جرحى القوات المســلحة«. ولم تتبّن حتى الآن أي 
جهة مسؤوليتها عن التفجيرين. 

إلى ذلك ارتفعت وتيرة المعارك بشكل كبير، منذ 
مساء الاربعاء، وسط ســماع أصوات الانفجارات 
وتحليــق للطيــران الحربي فــي ســماء المدينة. 
وكانت ســيارات الإســعاف تنقل جرحى الجيش 
إلى مستشــفى بنغازي الطبي، ومستشفى الجلاء 
للحــوادث، فيما يغلق رجال الأمــن جميع الطرق 
المؤدية إلى المستشــفيين المذكورين لتسهيل حركة 
المســعفين. ولــم يتســنّ الحصول علــى حصيلة 
لأعداد القتلى أو الجرحى من طرفي الاشــتباكات 

المتصاعدة وتيرتها منذ أيام.
ويخــوض الجيش الليبي المنبثــق عن مجلس 
نواب »طبرق« ضد قوات تنظيم أنصار الشــريعة 
وتحالف لكتائب الثوار )قاتلت نظام معمر القذافي 
عــام 2011( وتنظيم »الدولة الإســامية« معارك 
مســلحة منذ أكثر من عام ونصــف العام بمنطقة 

»القوارشة« غرب »بنغازي«.«الأناضول«

تفجيران يستهدفان مستشفى 
في بنغازي الليبية تزامنا مع تصاعد حدة المعارك

البحــوث  ومراكــز  الجامعــات  فــي 
والدراسات والأكاديميات وغيرها«.

تعيــن  إلــى  الأبيــض  ودعــا 
اثنين )مركزي وجهوي(  مستشارين 
)مركــزي  ومكتبــن  نائــب  لــكل 
وجهــوي( لتســهيل عملــه )كمــا هو 
الحــال فــي أغلــب برلمانــات العالم(، 
مشيرا إلى أن النواب التونسيين ليس 
لديهــم أيــة مكاتــب شــخصية داخل 
البرلمــان، و«هناك فقط مراكــز للكتل 
يجتمعون فيهــا«. وأضاف »عدد كبير 

مــن النــواب مســتواهم التعليمي في 
حــدود البكالوريــا أو دونها وبالتالي 
هم يحتاجون لخبــراء يعينونهم على 
فهــم القوانــن، ففــي بعــض الأحياء 
تأتــي نصــوص معقــدة ومتخصصة 
جدا ومعاهدات فيها تفاصيل ومزالق 
ومخاطر وأحيانا دسائس على الدولة 
ومستقبلها وسيادتها، تتطلب معرفة 
دقيقة وحتى من هم على مستوى عالٍ 
في الشــهادات العليا يصعــب عليهم 
فهمها، والواقع أنه لا توجد الكثير من 

القراءة في المجلس، فيفترض أن يكون 
هناك من يقرأ للنواب ويعد لهم تقارير 
مبسطة حتى يستطيعوا أن يفهموا من 

خلالها القانون المدروس«.
السياســيين  مــن  عــدد  وكان 
والمراقبين انتقــدوا مؤخرا اصطحاب 
بعــض النــواب لأبنائهــم إلــى مبنــى 
البرلمــان، معتبرين أن ذلك يؤثر ســلبا 

على عمل المجلس.
وعلّق الأبيض على ذلك بقوله »هذه 
المســألة وقعت مرتين فقــط، إحداهما 

تتعلــق باصطحــاب نائبة مــن النداء 
لابنتها والثانية اصطحــاب نائب من 
حركــة النهضة لابنه، ولكن بالنســبة 
لي هــذا أمــر طبيعي ومعمــول به في 
برلمانات أوروبية ولا يســبب إشــكالا 
أن  وخاصــة  العامــة،  الجلســة  فــي 
وســائل الإعــام في الجلســة العامة 
تركــز عــادة علــى النائــب المتحــدث 
لــن  المســتمع  أو  المشــاهد  وبالتالــي 
المجلــس،  فــي  الضوضــاء  يلاحــظ 
ولهــم  بشــر  هــم  النــواب  وعمومــا 
ظروفهم الخاصة التي قد تقتضي أن 
يصطحبوا أبناءهم )وخاصة في سن 
معينة( معهم بســبب ظــروف عائلية 

معينة، كما أسلفت«.
وحــول اعتباره مؤخــرا أن تفتيش 
النــواب هــو إهانــة لهــم وللبرلمــان، 
أوضح بقوله »هذه المسألة أثيرت يوم 
جاء رئيس الجمهوريــة لمتحف باردو 
المحاذي لمجلس النواب، في ذلك اليوم 
تم تفتيش ســيارات النواب )ولم يكن 
تفتيشــا شــخصيا( من قبل الحرس 
الموجود في المجلــس، وعملية المراقبة 
كانت تتم في الســابق بواســطة آلات 
معينة تســتعمل لــكل الزائرين، ولكن 
فــي ذلك الوقت طُلب مــن النواب فتح 
ســياراتهم وهــذا يفيد بنــوع من عدم 
الثقــة وقــد أثــار ذلــك حفيظــة أغلب 
النــواب لأنهــم منتخبــون ومؤتمنون 
على الشأن العام ومحلّفون ولا يجوز 
بأي شــكل معاملتهم  بهذه الوضعية 

المهينة«.
وحول وقــوع تجــاوزات في وقت 
ســابق، من بينها انتحــال عنصر أمن 
لشــخصية أحد النواب، قال الأبيض 
»هــذه الحادثــة تمت في أول جلســة 
للبرلمــان حيــث كان النــواب مــا زالوا 
ولا  بعضهــم  يعرفــون  ولا  جديديــن 

يعرفهــم أحــد، ونحــن لدينــا اليــوم 
عامــان في البرلمان والنــواب يذهبون 
للمجلس صباحا ومســاء، ولم يتكرر 

هذا الأمر«.
وفيمــا يتعلــق بامتعــاض بعــض 
نواب المعارضة من عدم منحهم الوقت 
الكافــي للحديــث خــال الجلســات، 
قــال الأبيض »هناك اتفــاق مع مكتب 
لديهــا  كتلــة  كل  أن  علــى  المجلــس 
نصيــب معــن مــن الوقــت بحســب 
قاعدة النســبية المعتمــدة في المجلس 
في تشــكيل الكتل، لكن يوم مناقشــة 
ميزانية رئاســة الجمهورية، جاء وفد 
رئاســي ومعه مدير الديوان الرئاسي 
وكان هناك احتجــاج كبير من النواب 
على زيــادة ميزانية رئيس الجمهورية 
مقارنــة بالمجلــس )هــي تفــوق مئــة 
مليــون دينــار بينما لا تصــل ميزانية 
المجلــس أكثر من 30 مليــون(، رغم أن 
المجلس هو أصل الســلطة والحكومة 
تنبثق عنه وميزانيته تقلصت قياســا 
بالســنوات الماضيــة بينمــا ميزانيــة 
»كان  وأضــاف  زادت«.  الرئاســة 
هنــاك احتجاجات كثيرة لــدى نواب 
المعارضــة حول هذا الأمــر، وفي ذلك 
اليوم أتاحت رئاسة المجلس لتدخلات 
خارج الوقت المســموح به للتســجيل 
حيث تم منــح الكثير من الوقت لنواب 
نداء تونس )على حســاب المعارضة( 
في إطــار دفع حجــج المعارضة، وفي 
هــذا الوقت كانت كتلــة النداء تجلس 
بالقرب مــن طاقم رئيــس الجمهورية 
ميزانيــة  عــن  للدفــاع  جــاء  الــذي 
الرئاســة، وكان هنــاك تبــادل أوراق 
ومعلومــات فيما بينهــم، وهو ما أدى 
لاختلاط الأمر في العلاقة بين السلطة 
جدلا  وأثــار  والتنفيذيــة  التشــريعية 

كبيرا في ذلك اليوم«. 

رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي سالم الأبيض

أئمة تونس يحذرون من انتشار 
التطرف الفكري ‏ويطالبون  بالإسراع 

في تعيين وزير شؤون دينية جديد
تونس - »القدس العربي« :

دعا أئمة المســاجد في تونس الحكومة إلى الإســراع في 
تعيين وزير جديد للشــؤون الدينية، كمــا عبروا عن قلقهم 
من تجميد نشــاط »المجلس الإسلامي الأعلى«، محذرين من 

انتشار الفوضى الاجتهادية والتطرف الفكري.
وأصدرت الجمعية التونسية لأئمة المساجد الثلاثاء بيانا 
تحدثت فيه »تململ« في صفوف الأئمة ورواد المساجد الذين 
ينتظرون جملة من الإصلاحات لتطوير وضع الشأن الديني 
في تونس، إثر إقالة وزير الشــؤون الدينية السابق وبقاء 
الوزارة لفترة في عهدة وزير العدل لتســيير شؤونها لحين 

تعيين وزير جديد.
وأضافــت الجمعية في بيانها »نعلم ســلطة الإشــراف 
والرأي العام عن عميق قلق رواد المســاجد والمجتمع عموما 
عن غياب، أو بالأحرى تجميد نشــاط »المجلس الإســامي 
الأعلى« أهم مرجعية تؤطرها نخبــة من العلماء المتطوعين 
والمنافحــن عن رؤيــة معتدلة لديننا الإســامي الحنيف، 
وهذه الوضعية لا تشــرّف تونس بل تســاهم في الفوضى 

الاجتهادية والتطرف الفكري، و)نحن نرى( أنّ اســتئناف 
نشــاط هذه المؤسســة ضرورة علمية واجتماعية وروحية 
وتوجيهية تســيّرها الكفاءات العلمية البارزة ذات القدرة 
والحكمــة المتناغمة مــع مقتضيــات العمل السياســي في 

تونس«.
ويتزامــن بيان الجمعيــة مع تزايد الانتقــادات الموجهة 
لوزارة الشــؤون الدينيــة بعد تراجع دورهــا في مكافحة 
الخطاب الديني المتطرف، ومطالبة عدد من النواب بإلغائها 
بشكل كلي، أو على الأقل إبعادها عن التجاذبات السياسية 

في البلاد.
وكان رئيس الحكومة التونســية يوســف الشــاهد قرر 
مؤخرا إقالة وزير الشــؤون الدينية عبد الجليل بن ســالم 
بعد اتهامه السعودية بإنتاج الإرهاب، حيث أصدرت رئاسة 
الحكومــة بلاغا بينت فيــه أن قرار الإقالة يعــود إلى عدم 
احترام بن سالم لـ«ضوابط العمل الحكومي، وتصريحاته 
التي مســت بمبادئ وثوابت الدبلوماســية التونســية«، 
مشيرة إلى تكليف وزير العدل غازي الجريبي بإدارة وزارة 

الشؤون الدينية بشكل مؤقت.

■ الجزائــر- من عبد الرزاق بــن عبد الله: 
تستقبل  متواصلة،  شــبه  وبوتيرة  عامين،  منذ 
الجزائــر وفودا رســمية وسياســية ليبية من 
لكن  والمناطق،  والانتماءات  التوجهات  مختلف 
يبقــى لافتا عدم زيارة المشــير الليبــي، خليفة 
حفتــر، للجارة الجزائــر، التي تعتبر الشــأن 
الليبي ضمن نطــاق أمنها القومي، ومن ثم تبذل 
جهــودا لحل الأزمــة الليبيــة دون إقصاء لأي 

طرف، وفقا لتصريحات رسمية متواترة. 
ومنذ ســقوط نظــام العقيد الليبــي، معمر 
القذافي، عــام 2011 إثر ثورة شــعبية، تعاني 
ليبيا من انقلات أمني وانتشــار السلاح، فضلا 
عن أزمة سياسية تتجسد حاليا في وجود ثلاث 
حكومات متصارعة، اثنتــان منها في العاصمة 
طرابلــس، وهمــا حكومــة الوفــاق الوطني، 
المدعومة من المجتمــع الدولي، وحكومة الإنقاذ، 
إضافة إلى حكومة ثالثة، وهي الحكومة المؤقتة 
في مدينة البيضاء، والتــي انبثقت عن مجلس 

النواب في مدينة طبرق )شرق(. 

ويــوم الاثنين الماضي، أنهــى رئيس مجلس 
النواب الليبي، عقيلة صالــح، المنتمي لتحالف 
يضم حفتر، زيارة للجزائــر دامت يومين بحث 
خلالهمــا الوضع في بلــده، على أن تســتقبل 
الجزائر خــال الأيــام المقبلة رئيــس المجلس 
الرئاســي الليبــي، فايز الســراج، المدعوم من 
المجتمع الدولي وأحد خصــوم حفتر، ثم وفودا 
ليبيــة أخرى ضمــن مباحثات لحلحلــة الأزمة 

الليبية. 
أجروا  الذيــن  الجزائريــن  المســؤولين  كل 
مباحثات مــع عقيلــة صالح، وبينهــم الوزير 
الجزائــري للشــؤون المغاربيــة والأفريقيــة 
التقــت  مســاهل،  القــادر  عبــد  والعربيــة، 
تصريحاتهم على ضــرورة إجراء حوار ليبي – 
ليبي شامل يقود إلى مصالحة ليبية دون تدخل 
خارجي، ودون إقصاء لأي طرف ليبي، من أجل 
بناء مؤسســات جديدة والحفــاظ على وحدة 
وســيادة ليبيا، معتبرين أن التدخل الخارجي 
هو الســبب في أحداث الفوضى المســتمرة منذ 

2011. وضمــن مســاعي منظمــة الأمم المتحدة 
لإنهاء الانقسام الليبي جرى التوصل إلى اتفاق 
في مدينة الصخيرات المغربيــة، يوم 17 كانون 
الأول / ديسمبر 2015، نص على تشكيل مجلس 
رئاسي )برئاســة فايز السراج( مكلف بتشكيل 
حكومة تحصل علــى موافقة مجلــس النواب، 
في طبرق، لكن المجلس رفض أكثر من تشــكيلة 

لحكومة الوفاق. 
تعثر اتفاق الصخيرات أرجعه عبد الســام 
كاجمان، نائــب رئيس المجلس الرئاســي، في 
تصريحات سابقة إلى ما قال إنها أطراف محلية 
تغلب مصالحها الشــخصية على مصلحة ليبيا، 
وأطــراف إقليميــة تعمل على ضرب اســتقرار 
البلد، إضافة إلى أطــراف دولية تمتلك مواقف 

متناقضة. 
ومع إخفاق كل المســاعي حتى الآن في إنهاء 
الأزمة الليبية، تتحدث تســريبات إعلامية عن 
الإعداد لمؤتمر لحوار ليبــي– ليبي في الجزائر، 
برعاية الأمم المتحدة، لكــن دون تأكيد ولا نفي 

جزائري رسمي لهذه التسريبات. 
ومع تصاعد التحركات الليبية نحو الجزائر، 
يعد المشــير حفتر القائد العام للجيش الليبي، 
المحســوب على مجلس النواب في طبرق، أبرز 
شــخصية ليبية لم تزر الجزائــر حتى الآن في 

إطار مساع الوساطة الجارية من شهور. 
الرســمية الجزائرية عن  وتتحفظ الأوساط 
الحديث عن علاقاتهــا بحفتر، وتبقى الغموض 
قائما بشأن احتمال وجود اتصالات معه، حيث 
لا يؤكــد المســؤولون الجزائريــون ولا ينفون 

وجود مثل هذه الاتصالات. 
ووفقا للدكتــور أحمد ميزاب، رئيس »اللجنة 
)غير  والمصالحة«  للســلم  الأفريقية  الجزائرية 
حكومية(، »تعمل الجزائر طيلــة الأزمة الليبية 
علــى المحافظة على مســافة متســاوية من كل 
الأطــراف الليبية حتى تكون لهــا قاعدة صلبة 

تمهد لمصالحة ليبية«. 
وبشــأن احتمال وجــود فتور فــي العلاقة 
بين الجزائر وحفتر، المدعــوم من دول إقليمية، 

أعرب ميزاب، عن اعتقاده بأن »الجزائر ليســت 
لهــا مواقف من أشــخاص في ليبيــا، وإنما مع 
مؤسسات والجزائر تتعامل مع كل طرف يمكنه 

المساهمة في حل الأزمة الليبية«. 
رقما  »يمثل  ميزاب،  بحســب  حفتر،  والمشير 
مهما فــي معادلة الحل في ليبيــا بفضل خبرته 
وموقعه ودوره في المعادلــة الأمنية، ولا يمكن 
تصور إمكانية إقصائه من أي مساعي جزائرية 
لحــل الأزمة، فالجزائر تنظــر إليه كرجل يمكنه 

تقديم الكثير« من أجل المصالحة. 
مســتبعدا هو الآخــر وجود قــرار جزائري 
بإقصاء حفتر، قال عبد السلام سكية، الصحافي 
فــي القســم الدولي فــي صحيفة »الشــروق« 
)خاصــة(، إن »الجزائــر تتخذ موقفــا معتدلا 
ومتساويا من كل أطراف الأزمة الليبية؛ لذلك لم 

ولن تقصي أي طرف«. 
ورغــم تعامــل الجزائر مع جميــع الأطراف 
الليبيــة، إلا أنها، وبحســب حديث ســكية »لم 
الليبيين،  القادة العسكريين  تتعامل مباشرة مع 

فلم يتم استقبال قائد عمليات فجر ليبيا، اللواء 
عبد الســام جاد الله، وفي الطــرف الآخر لم 
يتم التعامل أو اســتقبال المشــير حفتر«. لكنه 
استدرك بأن »القرب المكاني للجزائر مع الطرف 
)الليبي( المسيطر على غرب البلد )قرب الحدود 
مــع البلدين( يبــدو أنه فرض على الســلطات 
الجزائرية التعامل مع هذا الطرف العسكري في 

مسألة ضبط الحدود ومحاربة التهريب«. 
»لم  الجزائري،  للصحافــي  وفقــا  أمر،  وهو 
يرق لحفتــر.. وقد تجلى ذلك في حــوار أجراه 
حفتر قبل شــهور مع صحافيــة مصرية واعتبر 
فيه الجزائر دولة غير شقيقة، واتهمها بالتعامل 

وتيسير العمل لحكومة طرابلس«. 
وتتصارع الحكومة المؤقتة مع حكومة الوفاق، 
المدعومة مــن المجتمع الدولــي والتي تتخذ من 
طرابلس مقــرا لها، وقد انبثقت الحكومة المؤقتة 
عن مجلس النــواب في طبرق، الــذي تتبع له 
القوات العســكرية، التي يقودهــا حفتر وتثير 

تحركاتها تنديدا من المجتمع الدولي.

تونس - »القدس العربي«:

قــررت منظمة مدنية تونســية مقاضاة وزير 
ســابق بتهمة »الاحتيال« وســرقة المــال العام، 

مشيرة إلى أنها تمتلك وثائق تؤكد هذا الأمر.
المتخصصة  »أنــا يقــظ«  وتقدمــت منظمــة 
فــي الشــفافية ومراقبة عمل الســلطة التنفذية 
)الرئاســة والحكومــة( بشــكوى قضائية ضد 
كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية 
والإداريــة والوزير الســابق للوظيفة العمومية 
والحوكمة بشــبهة »تحايل ضريبي وسرقة مال 
عام بعد ورود وثائق جديدة زادت في شــكوكنا 

حول ممارسات السيد العيادي«.
وذكرت فــي بيان أصدرته الأربعــاء أنه »في 
نطــاق نشــاطنا الجمعياتي المتمثل فــي تدعيم 
الشفافية والإشــارة إلى الفساد المالي والإداري 
تبــن لنا لما قمنــا بالتدقيق من خــال التحقيق 
الاســتقصاءي الذي تم نشــره  يوم 4 أغسطس 
)آب( 2016 حول شــركة مختصة فــي التكوين 
المستمر أحدثها كمال العيادي وعلاقتها بجمعيات 
موجــودة بالعنوان نفســه لاحظنــا العديد من 

الاختلالات والتجاوزات القانونية تتعلق خاصة 
بشــبهات تحايل ضريبي وسرقة مال عام والتي 
تم تقديمها لــوزارة التكوين المهني والتشــغيل 

والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد«. 
و»أنا يقــظ« هي منظمة رقابية في الأســاس 
وتعتبر الصحافة الاســتقصائية جزءا من عملها 
في إطــار حربها على الفســاد، ولكــن عملها لا 
يقتصر على الجانب الاســتقصائي فحسب وإنما 
تتوجه أيضاً إلى الســلطات القضائية والإدارية 
المختصة لرفع الشــكاوى والقضايا والإبلاغ عن 
كل ما تــراه مخالفا للقانون وبه شــبهة فســاد 
حتى يتم التصدي للفســاد ولظاهرة الإفلات من 

العقاب.
وشــاركت المنظمة قبل أيــام بوقفة احتجاجية 
»لا للإفلات مــن العقاب« رفقة عــدد من المنظمات 
المدنية والقوى الشــبابية وبعض أنصار الأحزاب 
المعارضــة، حيث دعا المشــاركون إلى محاســبة 
»الجلادين« ومرتكبي جرائم التعذيب خلال نظام 
الرئيس الســابق زين العابدين بن علي، مشيرين 
إلى عدم وجود »إرادة« لــدى الحكومات المتعاقبة 

لإنصاف الضحايا وطي صفحة الماضي.

منظمة مدنية تونسية تقاضي 
وزيرا سابقا بتهمة »الاحتيال«

لندن - »القدس العربي «: 

ازدادت حــدّة الاشــتباكات المســلّحة في محيط 
فندق ريكســوس فــي منطقة بــاب بن غشــير في 
العاصمة  سكان  خلالها  وســمع  طرابلس،  العاصمة 
أصوات تبادل لإطلاق نار كثيف بالأســلحة الخفيفة 

والمتوسطة والثقيلة.
وأفادت مصادر متطابقة قريبة من المنطقة »بوابة 
الوســط« بأن الاشــتباكات بــدأت منتصــف نهار 
الخميس، بين كتيبة غنيوة الككلي التي تتخذ من حي 
أبوســليم مقرًا لها، وكتيبة محســوبة على الجماعة 
الليبية المقاتلة بقيادة طــارق درمان، والمتحالفة مع 
كتيبة صلاح البركي من أجل الســيطرة على معسكر 

77 وغابة النصر التي يتمركز فيها الأخير.
وقال أحد السكان القريبين من معسكر 77 إن حالة 
من الذعر تسود المنطقة السكنية المحاذية للمعسكر، 
وإنه سمع صراخ نســاء وأطفال جراء شدة القصف 

المتبادل بين المجموعات المســلحة، غير أنه لم ترد أي 
معلومات عن وقوع خسائر.

وتشــهد مدينة طرابلــس منذ أســابيع حالة من 
التوتر والاستنفار بين المجموعات المسلحة المنتشرة 
في المدينــة، وتزايد الاحتكاك بين هــذه المجموعات 
بســبب اتهامات متبادلة بعمليــات قتل وخطف بين 
تلك المجموعات. ويخشــى كثيرون من توســع رقعة 
الاشــتباكات الجارية الآن مع لجوء كل الأطراف إلى 
تحالفات مع مجموعات مســلحة أخــرى، مما ينذر 

بانفجار الوضع في العاصمة برمتها.
يأتي ذلك بعد ليلة من الرعب عاشها سكان منطقة 
عرادة الملاصقة لمنطقتي ســوق الجمعة وتاجوراء، 
بسبب اشــتباكات دارت بين مجموعة مسلحة تتخذ 
من أحد المعســكرات هنــاك مقرًا لهــا، وكتيبة »ثوار 
طرابلــس« التي أكــدت وقوع تلك الاشــتباكات في 
بيان لها نشــرته عبر صفحتها فــي موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«.

تزايد حدّة الاشتباكات 
بين مجموعات مسلّحة في طرابلس

■  تونــس - د ب ا : تعطلــت حركة 
العبــور في معبر راس جدير الرئيســي 
بــن ليبيــا وتونــس لليــوم الرابع على 
تجــار  احتجاجــات  بســبب  التوالــي 
تونســيين ضــد ضريبــة العبــور مــن 
الجانب الليبي. وذكرت تقارير إعلامية 
جنوب تونــس أمس الخميس إن تجارا 
من مدينة بن قردان القريبة من الحدود 
الليبية ينظمــون اعتصاما لليوم الرابع 
حيث أغلقوا الطريق الرئيســي المؤدي 

للمعبر ما خلق شللا في حركة العبور.
ويطالــب المحتجــون بشــكل خاص 
بإلغــاء ضريبــة العبور التــي تفرضها 
العابريــن  علــى  الليبيــة  الســلطات 
التونسيين، ورفع القيود أمام انسياب 
الســلع وضمان سلامة المسافرين ضد 

أعمال العنف والتضييق.
وكانــت تونس فرضــت ضريبة منذ 
العابريــن الأجانــب علــى  2014 علــى 
حدودهــا مع ليبيــا والجزائــر ما دفع 
الســلطات الليبية إلى المعاملــة بالمثل. 
وألغــت تونس الضريبــة العام الحالي 
بعــد احتجاجــات متكررة لا ســيما من 
قبــل التجــار الناشــطين فــي التجارة 
البينيــة على الحدود بــن البلدين. ولم 
تلــغ الســلطات الليبيــة الضريبــة من 

جانبها.
»ســيّب  شــعار  المعتصمــون  ويرفــع 
)أترك( بن قردان تعيش« في إشارة إلى 
التضييق على أنشــطة التجــارة الموازية 
علــى الحدود مــع ليبيــا وهــي المتنفس 

الاقتصادي الرئيسي للمدينة.

احتجاج في بن قردان التونسية ضد ضريبة 
عبور ليبية يعطل الحركة في معبر راس جدير

تسريبات عن الإعداد لمؤتمر حوار ليبي ــــ ليبي يقود لمصالحة برعاية الأمم المتحدة 

المشير حفتر... رقم غامض في تحركات الجزائر لحل الأزمة الليبية 

تونس: محاربة 
الخطاب التكفيري تبدأ
 بتطوير الإعلام الديني
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ «القدس العربي«

من خالد الحمادي:

التقى الرئيــس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في 
العاصمة المؤقتة عدن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد أن كان 
رفض اللقاء به في العاصمة الســعودية الرياض الشهر 
الماضي إثر خلاف حول خريطة الطريق التي تبنتها الأمم 

المتحدة لحل الأزمة في اليمن.
وقال مصدر سياســي لـ)القدس العربي( ان »الرئيس 
هادي حاول في لقاء أمس أن يصحح منطلقات ومسارات 
خريطة الطريق التــي تبنتها الأمم المتحــدة ويقوم ولد 
الشــيخ بمهمة تســويقها على أطراف النزاع في اليمن، 
وفي مقدمتهــم الحكومة اليمنيــة والانقلابيين الحوثيين 

والرئيس السابق علي صالح«.
وأضــاف أن »هــادي حــاول أولا تصحيــح وضعه 
السياســي في اليمن خلال الأســابيع الأخيرة من خلال 
عودته إلى الداخل اليمني وعودة حكومته وكذا التصعيد 
العسكري في الجبهات ضد ميليشيا الانقلابيين، وبعدها 
أصرّ على اللقاء بالمبعوث الأممي فــي عدن التي اتخذها 
عاصمة مؤقتة لليمن من أجــل التفاوض من منطلق قوي 

والتوصل إلى إحلال سلام عادل وشامل في اليمن«.
وقالــت وكالة الأنبــاء اليمنية )ســبأ( الحكومية ان 
الرئيس هــادي التقى أمــس في العاصمــة المؤقتة عدن 
المبعوث الاممي إلى اليمن اســماعيل ولد الشيخ بحضور 
رئيــس الوزراء الدكتــور احمد عبيد بن دغــر »في إطار 
مســاعي المبعوث الحميدة لبحث فرص الســام وآفاقها 

المتاحة والممكنة«.
وأعلنت الوكالة الحكومية أن هادي سلم مبعوث الامم 
المتحدة ردا رسميا مكتوبا بموقف الحكومة اليمنية حيال 
خريطة الطريق وتفنيد بنودها المقدمة من المبعوث الأممي 
»بما يهدف إلى تصحيح المســار وانجاح مساعي السلام 

وفقا والمرجعيات المحددة«.
وأشــارت إلى أن الرئيس أكد في اللقاء على أن تحقيق 
الســام في اليمن لن يكون إلا »وفقا للمرجعيات المعلنة 
المتمثّلة بالمبادرة الخليجيــة ومخرجات الحوار الوطني 
وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار2216، انطلاقا 
من الحرص التام على الســام الجاد الــذي لا يحمل في 
طياته بذور حرب قادمة وبما يؤسس لمستقبل آمن لليمن 

واجياله المقبلة«.
وأوضح هادي أن محطات الســام المختلفة التي ذهب 
اليها وفد الحكومة اليمنية »للتشاور بنوايا صادقه نحو 
السلام استجابة لدعوات الامم المتحدة والمجتمع الدولي 
من رعاة التشاور والسلام والتي للأسف جوبهت بتعنت 
وصلف واســتكبار من قبل الانقلابيــن الحوثي وصالح 
الذين لا يعوّلون او يعيرون اهتماما للدماء اليمنية التي 
يســفكونها في عدوانهم السافر على اليمنيين من الأطفال 

والعزل الأبرياء«.
الانقلابيــة  وخطواتهــم  اعمالهــم  »ان  وأضــاف 
الاستفزازية في تواصل مستمر للمجتمع الدولي وقراراته 
وكذلك جهود ومســاعي السلام لتعبر عن سلوك المليشيا 
والعصابات والتي يجب ان يقــف امامها المجتمع الدولي 
بجدية لوضع حدا لغطرســتها وهمجيتهــا التي لا تعي 

معنى ومفهوم السلام وانعكاساته على الشعب اليمني«.
ونسبت الوكالة إلى ولد الشيخ تنديده بالخطوة التي 
اتخذها الانقلابيون الحوثيون عبر تشــكيل حكومة في 
صنعاء والتي وصفها ولد الشــيخ بأنها »تعد في الاتجاه 
المعاكس لمسار السلام«، والتي استنكرها المجتمع الدولي 

وآخرها بيان الخارجية الروسية.
واكد للرئيــس اليمني على »حــرص المجتمع الدولي 
لتحقيق السلام في اليمن المرتكز على المرجعيات المحددة 
المتمثلة بالمبادرة الخليجيــة ومخرجات الخوار الوطني 
والقرارات الاممية ذات الصلة ومنهــا القرار2216« وفقا 

للوكالة الحكومية. 
في غضون ذلك ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي أمس اجتماعا استثنائيا للحكومة اليمنية في عدن 

بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.
وذكرت المصــادر الحكومية ناقش فــي هذا الاجتماع 
العديد من القضايا المتصلة بســير المواجهات والاعمال 
الميدانية فــي جبهات القتال لمواجهة ميليشــيا الحوثي 
وصالــح الانقلابيــة بالاضافة إلــى ما يتعلــق بحياة 
المواطنــن اليومية فيمــا يتعلق بالمعيشــة والخدمات 

العامة والتنموية.
وأكد هادي علــى »ضرورة تلاحم الجهــود لمواصلة 
الانتصار للوطن ودحــر الانقلابيين من كل عزلة وموقع 
وبصورة رئيســية محافظة تعز التــي تخوض معارك 
الشــرف والصمود في وجــه الغــزاة الوافدين لتدمير 

المدينة وقتل وتهجير أبنائها«.
واستعرض في هذا الاجتماع »مسارات السلام وآفاقه 

التي ذهبت اليها الحكومة في محطاتها المختلفة وتعاملها 
الايجابي خلال تلك المراحل تطلعا للســام العادل الذي 
يحقن الدماء ويحفظ البلد ويســتأنف مســار التحول 
وفقا والمرجعيات الضابطــة المتمثلة بالمبادرة الخليجية 
الوطني  الحــوار  مخرجات  وتنفيذ  التنفيذيــة  وآليتها 
والقــرارات الاممية ذات الصلــة وفي مقدمتهــا القرار 

 .»2216
وذكر أن »تعنت الانقلابيين وعدم رغبتهم في السلام 
يؤكــد انهم لا يجيدون غيــر لغة الحــرب والتدمير ولا 

يريدوا مغادرتها«.

وذكر ولد الشيخ، أنه جاء برسالة من المجتمع الدولي؛ 
ممثلا في مجلس الأمن، والدول الـ 18 الراعية للتسوية 
السياســية في اليمن، »تؤكد أن الشــرعية هي شرعية 

الرئيس هادي، وحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر«.
وشــدد على أنه »لن يكــون هناك حل إلا بمشــاركة 

الشرعية وجميع الأطراف على الطاولة«.
وقال »سلمتني الحكومة ورقة ملاحظات حول خارطة 

الطريق الأممية، بهدف تصحيحها«.
وعلم، مــن مصادر في فريــق المبعــوث الأممي، أنه 
ســيتوجه إلى الكويت، في إطار جولته لحشــد الدعم 

الاقليمي من أجل استئناف المشاورات.
وأكدت الكويت، سابقا، للمبعوث الأممي، استعدادها 
لاســتقبال طرفي الأزمــة اليمنية مجددا )اســتضافت 
مشاورات من 21 إبريل/نيسان، وحتى 6 آب/ أغسطس 

2016( »من أجل توقيع اتفاق سلام وليس للتشاور«.
وجاءت زيارة »ولد الشيخ« في ظل توتر العلاقة بين 
الأمم المتحدة والرئاسة اليمنية، بسبب خريطة الطريق، 
التي تهمش دور »هادي« وتمنــح صلاحياته في الفترة 
المقبلــة لنائب رئيــس توافقي، حتى إجــراء انتخابات 

رئاسية.

ولد الشيخ يغادر إلى الكويت

الرئيس اليمني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة في عدن لـ»تصحيح منطلقات خريطة الطريق«

اتهامات من قبل الحوثيين لبان كي مون وإسماعيل ولد الشيخ بالانحياز

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة:  

طــرح الســناتور الجمهوري جــون ماكين والســناتور 
ليندســي غراهام تعديلا على قانون يسمح لعائلات ضحايا 
احداث الحادث عشر من أيلول/ سبتمبر بمقاضاة السعودية 

في محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة.
وقال المشــرعان انهما يريدان تغيير تشريع » العدل ضد 
رعــاة الإرهاب » من قانون مكافحــة الإرهاب بحيث لا يمكن 
رفع دعــوى قضائية ضــد الحكومات الاجنبيــة إلا إذا كان 
لديها علم بدعــم الإرهاب، واوضح ماكــن وغراهام بأنهما 
يطلبان ارفاق توضيح وتحذيــر في القانون الذى تم اقراره 
للتو بحيث لا يمكن رفع الدعوى إلا إذا كانت هذه الحكومات 
متورطة مع المنظمات الإرهابية بشــكل مباشر أو غير مباشر 

بما في ذلك التمويل.
وانتقد الناجون من احداث أيلول/ ســبتمبر وافراد أسر 
الضحايا التعديلات التى اقترحهــا قادة الحزب الجمهوري 
وقالوا بأن التعديلات ستعطل قانون » جاستا » مع اتهامات 
تفيــد بــأن التعديلات جاءت بســبب ضغوط مــن اللوبي 
السعودي في واشــنطن، واتهمت تيري ســترادا المتحدثة 
باســم عائلات الضحايا بأن غراهام يحــاول طعن عائلات 
ضحايا 11/ 9 في الظهر، واضافت ان ماكين يحاول نســف » 
جاستا« بفرض تغييرات طالبت بها جماعات الضغط الموالية 
للسعودية. وقالت سترادا ان احتمال تاييد الرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالد ترامب لهذه التعديلات يصل إلى الصفر وفقا 
لخطاباته وتعليقاته اثناء الحملة الانتخابية، وقالت بأنه لا 

يمكن ان يدعم خطوات من هذا القبيل.
ويأمل المشــرعان بتمرير التعديلات من خلال الكونغرس 
قبل اختتام الموسم التشريعي في منتصف شهر كانون اول/ 
ديسمبر الحالي وقالا بأنهما سيقدمان التعديلات مرة اخرى 

في السنة المقبلة إذا فشلت محاولات التعديلات هذا الشهر.
وعارض الرئيــس الأمريكي باراك اوبامــا القانون عبر 

فيتو في اواخر ايلول/ سبتمبر ولكن مجلس الشيوخ تجاوز 
بسهولة هذه المعارضة عبر التصويت بنسبة 97  ـ  1 علما بأن 
ماكين وغراهام صوتا، ايضا، لصالــح القانون، وكان زعيم 

الاقلية هاري ريد السناتور الوحيد الذى دعم حق النقض.
ووفقا للمنصــات الإعلامية القريبة مــن الكونغرس بما 
في ذلــك »ذا هيل« ذات التوجه الليبرالــي فقد اعرب غالبية 
اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
عن قلقهم حيال طرح مشروع القانون في الفترة التى سبقت 
الانتخابات لأن ذلك ســيفتح الباب لقادة الحزب الجمهوري 

لاجراء تغييرات على جاستا وهذا ما حدث بالفعل. 
واكد ماكــن وغراهام بأنهمــا لا يحاولان منــع عائلات 
ضحايا احداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر من المقاضاة 
ولكنهما يشعران بقلق من ان البلدان الاخرى ستكون قادرة 
على اتخاذ اجراءات انتقاميــة ضد الولايات المتحدة، وجاء 
في بيان مشــترك :« ستمرر دول اخرى تشــريعات من هذا 
القبيل وستقول بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن الانخراط 
في هجمات طائرات بدون طيار وبالتالي تعريض النشاطات 

الحربية ضد الإرهاب للخطر وإغراقنا في المحاكم.
واعترف المشرعون الجمهوريون بأن التشريعات ستلعب 
دورا في اثارة الشــكوك في اكبر حلفاء الولايات المتحدة في 
الشرق الاوســط وان قانون جاستا بدون تغييرات سيؤدى 
إلى عواقب غيــر مقصودة، وقال ماكــن وغراهام ان بعض 
مرتكبــي هجمات 11/ 9 كانوا من مواطني الســعودية ولكن 
هذا لا يعنى بالضرورة ان الحكومة هي المســؤولة عن اعمال 

الإرهابيين، وقانون جاستا لا يحدد ذلك بشكل ملحوظ.
ومن غير الواضح ما إذا كان ماكين وغراهام ســيحصلان 
على الدعم اللازم لتغيير جاســتا ولكن الســناتور تشارلز 
شومر اشار في وقت سابق من هذا العام بأنه مستعد لاجراء 
محادثات، ومــن الجدير بالذكر أنه تم اجــراء تغييرات في 
القانون قبل اقراره بما في ذلك اضافة حكم يســمح للولايات 
المتحدة بوقف الدعوى القضائية ضد دولة اخرى إذا شهدت 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بأنها تجرى فــي الوقت ذاته 

»مناقشات بحسن نية« مع هذه الدولة لحل النزاع.

محاولات في مجلس الشيوخ الأمريكي للتراجع عن 
قانون يسمح بمقاضاة السعودية في أحداث 9/11

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

تســتعد العاصمــة القطريــة الدوحــة 
لاســتقبال العاهل الســعودي الملك سلمان 
بن عبــد العزيز آل ســعود فــي أول زيارة 
دولة له منذ توليــه مقاليد الحكم في بلاده، 
وهي الزيارة الثانية له وهو ملك للسعودية 
بعــد أن أدى مؤخرا واجب العــزاء للقيادة 
القطرية في وفاة الشــيخ خليفة بن حمد آل 

ثاني.
وباشــرت مختلف المؤسسات في الدولة 
في قطر التحضير لهذه »الزيارة التاريخية« 
التي تحمل عدة دلالات في هذا الظرف الذي 

تمر بــه المنطقة، وخصوصا على مســتوى 
التي تواجه  التعاون الخليجي  دول مجلس 
تحديات عــدة فرضت على قيــادات الدول 
الأعضاء تعزيز تنســيقها لتوحيد صفوفها. 
وســيكون علــى رأس مســتقبلي العاهــل 
الســعودي عند وصولــه العاصمة الدوحة 
الاثنــن المقبل أميــر قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثانــي ورئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشــيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني 
وعدد من الشــيوخ والوزراء، كما يتوقع أن 
يلتقي الأمير الوالد الشــيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني.
وتعليقــا علــى أهمية الزيــارة المرتقبة، 
قال الســفير أحمد الرميحــي، مدير المكتب 
الإعلامي بــوزارة الخارجيــة القطرية، في 

تصريحــات، أمس الخميس »هــذه الزيارة 
تعني لقطر الكثير؛ نظــرا للثقل التي تمثله 
السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين«.

وأضــاف أن »الزيارة تأتــي لتؤكد عمق 
العلاقة الأخوية بين قطر والسعودية، وعلى 
ما وصلت إليه من نمو واضطراد وتنســيق 
ً الزيارة  في مختلــف المجــالات«، واصفــا 

المرتقبة بـ »التاريخية«. 
وسيشــهد كل من الملك ســلمان بن عبد 
العزيز آل سعود والشــيخ تميم بن حمد آل 
التي  والعروض  الاحتفــالات  من  عدد  ثاني 
وأنها  خصوصا  المناســبة  بهذه  تقام  سوف 
تتزامــن مع اســتعدادات الدوحة للاحتفال 
باليــوم الوطنــي للدولــة وانطــاق عدة 

فعاليات للاحتفاء بهذه المناسبة.

كمــا سيشــهدان توقيــع العديــد مــن 
الاتفاقيــات الثنائية التي تشــمل عددا من 
القطاعات الاستراتيجية خصوصا في مجال 
الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل 
التجاري والقطاع النقدي بالإضافة إلى عدد 

من الاتفاقات الخاصة بمواطني الدولتين.
وتعــد هــذه أول زيــارة دولــة للعاهل 
السعودي الذي ســبق وأن قام بزيارة لقطر 
كانت الأولى من نوعهــا منذ توليه الحكم في 
23 يناير/كانــون الثاني 2015 من أجل تقديم 
واجب العــزاء للقيــادة القطريــة في وفاة 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وقابل خلالها 
كلا من الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير 
الوالد. وســبقت تلك الزيارة للملك ســلمان 
لقطر، حينمــا كان وليا للعهد في ديســمبر/

كانون الأول 2014، وذلك للمشاركة في القمة 
آنذاك.  الدوحة  التي اســتضافتها  الخليجية 
وقالــت وكالة الأنباء القطرية الرســمية في 
تغطيتهــا لتلك الزيارة »إن الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير قطر كان في مقدمة مستقبلي 
الملك سلمان لدى وصوله والوفد المرافق إلى 
الدوحة. وأضافت أنه عقب وصوله، قدم الملك 
ســلمان التعازي بوفاة الشــيخ خليفة، في 

قصر »الوجبة« في الدوحة.
الســعودية  القطرية  العلاقات  وتشــهد 
في الفترة الأخيرة تطــورا لافتا على ضوء 
التنسيق المشــترك بين البلدين حيال عديد 
الملفات  حول  نفسها  الأفكار  وتبادل  القضايا 
المحورية التي تهم دول المنطقة خصوصا في 

اليمن وسوريا مما عزز من تقاربهما.
القطريــن  الأعمــال  رجــال  ويتحــرك 
لإقامة  بلديهما  قيادتي  لتحفيز  والسعوديين 
شــراكات حقيقيــة بينهما فــي كلا البلدين 

ومنح المزيد من التسهيلات.

قطر تترقب زيارة »تاريخية« للعاهل السعودي
وقمة ثنائية لقيادات البلدين تتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة

رئيس وزراء قطر يبحث العلاقات الثنائية مع وفد قضائي تركي
■ الدوحــة ـ  الأناضــول: اســتقبل الشــيخ عبدالله بــن ناصر بن 
خليفة آل ثاني، رئيس مجلــس الوزراء ووزير الداخلية القطري، أمس 
الخميس، المستشــار إسماعيل رشــدي جبريت، رئيس المحكمة العليا 

التركي، والوفد المرافق له.
وقالــت وكالــة الأنبــاء القطرية الرســمية، إنه جرى خــال اللقاء 
استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تبادل 

الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفــي وقت ســابق مــن أمــس، اجتمع حســن بن لحدان الحســن 
المهندي، وزير العدل القطري مع رئيس المحكمة العليا التركي، ومحمد 

اكارجا، النائب العام في تركيا، والوفد القضائي المرافق.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل القطرية، إنه »تم خلال الاجتماع 
بحث التعاون القانوني بين دولة قطر والجمهورية التركية، والســبل 
الكفيلــة بتعزيــزه وتطويرها فــي مختلف المجالات، إلــى جانب بحث 

تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التأهيل والتدريب«.
وكان علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، قد استقبل أمس 
الوفــد القضائي التركي، الذي وصل الدوحــة قبل يومين في زيارة لم 

يعرف مدتها. 
وجــرى خــال الاجتمــاع تبــادل وجهــات النظر بشــأن عــدد من 
القضايا ذات الاهتمام المشــترك، ومناقشة ســبل توثيق التعاون في 

المجال القضائي والقانوني. 
وتشــهد العلاقات التركية القطرية »تجانسًــا وتناغمًــا« في رؤية 
القضايــا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات 

والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن. 
وبلــغ حجم التبادل التجــاري بين تركيا وقطر مليــار و300 مليون 
دولار خــال العام الماضي، في ظل توقعــات بتصاعد هذا الحجم في 

سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

بعــد فوزه بأربع وعشــرين  ســاعة في 
فيون  فرانســوا  بدأ  التمهيدية،  الانتخابات 
الفرنســي  اليمين  بحشــد ورص صفــوف 
اســتعدادا لخــوض معركــة الانتخابــات 

الرئاسية المقررة في غضون خمسة أشهر.  
وعــرف مقــر الحــزب حركــة دؤوبــة 
ومشــاورات مكوكية خلال الأيــام الماضية، 
واستقبل فرانســوا فيون مختلف القيادات 
اليمينية التــي كانت قبل أســبوع تناصبه 
العداء والمنافســة خصوصا تيار ساركوزي 
وبرونــو لوميــر، من أجــل إعــادة تنظيم 
وهيكلة عائلة اليمين التــي تتمثل في حزب 

»الجمهوريين«.
فيون،  فرانســوا  قــرارات  أولى  وكانت 
تعيين  برنار أكواييه، رئيس مجلس النواب 
الســابق، وأحد القيادات التــي لعبت دورا 
مهمــا في حملتــه الانتخابيــة،  في منصب 
الأمين العام للحزب، مــكان لوران فوكييه، 
الــذي اكتفى بمنصــب نائب الأمــن العام. 
يذكر أن لوران فوكييــه يعتبر من القيادات 
الشــابة وكان قد اصطف إلى جانب المرشح 
نيكولا ساركوزي في الانتخابات التمهيدية، 
لتيار  وبالتالي كانت هناك مخــاوف كبيرة 
ســاركوزي مــن التهميــش والابعــاد بعد 
خســارته وإقصائــه في الــدور الأول. كما 
أعلن فرانسوا فيون عن تعيين  مدير حملته 
الانتخابية، بارتيك ســتفانيني، مديرا عاما 

للحزب، ويعتبر منصبا اســتراتيجيا كبيرا، 
ســيعمل على تحويل الحزب إلــى آلة تعمل 
لصالح فيون وليس لصالح تيار ساركوزي، 
والبرنامج  الايديولوجيــة  الناحيــة  مــن 
الانتخابي. كما عين فيون رئيس اللجنة التي 
النائب  التمهيدية،  الانتخابات  على  أشرفت 
تيري سولير، متحدثا رسميا باسمه لخوض 

حملة الانتخابات الرئاسية.
وآثــر تعيــن صديقــه جيرار لارشــيه 
في منصــب رئيس  »لجنة السياســة«التي 
تم اســتحداثها من أجل ضــم كل القيادات 
الهامش  على  تركها  وعدم  الأخرى،  اليمينية 
بواســون،  وفريديريك  لوميرن  برونو  مثل 

وجان فرانسوا كوبيه وفرانسوا باروان. 
يشار إلى أن فرانسوا فيون يخشى أيضا 
من انشــقاق هذه القيــادات على الحزب أو 
مســاندة زعيم حزب يمين الوسط فرانسوا 
بايــرو، الــذي عبر عــن رغبته للترشــح 
رفضه  بســبب  الرئاســية،  اللانتخابــات 
للبرنامــج الانتخابــي لفرانســوا فيــون، 
مســتقبل  على  بالبرنامج«الخطير  ووصفه 
أبنائنــا ونظامنا الاجتماعــي«. إضافة إلى 
المرشــح إمانويل ماكرون، وزيــر الاقتصاد 
الــذي قد يســتهوي عــددا من  الســابق، 
الناقمــن على البرنامــج الانتخابي والفكر 
الايديولوجــي لفيون من قيــادات وأنصار 

ألان جوبيه.
وتجري الاســتعدادات أيضــا في حزب 
الانتخابــات  لمعركــة  للتحضيــر  اليمــن  
التشريعية التي ســتجرى بعد الانتخابات 
الرئاسية، وهو ما دفع فرانسوا فيون لتعيين 

أحد مقربيه، جان فرانسوا لامور في منصب 
رئيــس »اللجنة الوطنيــة للتعيينات« بدلا 
من كريستيان اســتروزي، أحد المقربين من 

نيكولا ساركوزي.
وكان فرانســوا فيون  قد وعد بلم شــمل 
عائلــة اليمين و عــدم »الانتقــام« أو »قطع 
الرؤوس« في صفــوف القيادات التي وقفت 
في وجهه وناصبته العداء أثناء الانتخابات 
»ســفهت«  التي  تلك  خصوصا  التمهيديــة، 
برنامجه الانتخابي، لكن الملاحظ أنه حافظ 
على عــدد كبير من قيادات ســاركوزي، في 
المقابل اســتغنى وهمش بشكل كبير قيادات 
التيار  تيــار ألان جوبيه المحســوب علــى 

المعتدل في حزب »الجمهوريين«.
 وعبــر عدد من المقربين مــن ألان جوبيه 
يوم الأربعاء عن امتعاضهم من »التهميش« 
الذي طالهــم، أبرزهم مديــر حملة جوبيه، 
الســابق  والوزير  والنائب  أباريــه،  بونوا 
ى رئيس الحكومة  إيرفيه غيمار، إضافــة إل
السابق، جان بيار رافاران والقيادية الشابة 
كوسيسكو  ناتالاي  الســابقة  والمرشــحة 
ــي تدوينة خاصة، عبر الوزير  موريزيه. وف
من  والمقرب  بيســروه،  دومينيك  الســابق 
ـ»عدم انفتاح فيون عن  جوبيه عن أســفه ل
تعيينات  »أنتظر  وأضــاف  جوبيه«  أنصار 
فريــق الحملــة الانتخابيــة )للانتخابات 
ى ألا يتم إقصاء أحد هذه  الرئاســية( وأتمن

المرة«.
 يذكر أن فيون لم يســتعن بأي عنصر 
من القيادات المحســوبة على ألان جوبيه، 
عمدة  نائبة  كالميل،  فيرجينيه  باســتثناء 

مدينــة بوردو، التي تم ضمهــا إلى »لجنة 
السياسة«، وهو منصب تتقاسمه مع عدد 
من القيادات الأخرى، ولن يكون لها تأثير 
على توجهات الحزب. وبالتالي فإن فيون 
احتفظ بنواة صلبة تمثلت فقط في التيار 
اليميني اللبيرالي المحافظ والتقليدي، وتم 
استبعاد كل القيادات »المعتدلة« المحسوبة 
على تيار ألان جوبيــه أو تلك التي تتبنى 
فكر جاك شــيراك، التي تؤمن بـ«فرنســا 
متعــددة الثقافــات«، وتتبنــى ما يعرف 
على  المبني  المعتــدل«  »الليبرالي  بالنظام 

أسس« إنسانية واشتراكية«.
ويســعى فرانســوا فيون  مــن خلال 
هذه التعيينات، إلــى إعادة ترتيب حزب 
»الجمهوريين«، الذي شــهد انقساما حادا 
التمهيديــة، والحفاظ  قبيــل الانتخابات 
على لحمــة »عائلــة اليمــن« وفي نفس 
الوقت »تطهير« الحزب من تيار ساركوزي 
الذي ســيطر لسنوات على الحزب. كما أن 
التعيينــات الجديدة تهــدف إلى الحفاظ 
خصوصا  اليمــن،  ناخبي  أصــوات  على 
رغبة عدد من أنصار ساركوزي التصويت 
لليمــن المتطرف بعدما فشــل زعيمهم في 
الترشــح للــدور الثاني مــن الانتخابات 
التمهيديــة. وعمل فيون علــى  ضخ دماء 
جديدة في حزب الجمهوريين، وفي الوقت 
نفسه قام بتعيين المقربين منه في  المناصب 
الحساسة والمهمة لكي تساعده على تنفيذ 
وتمرير برنامجه الانتخابــي، الذي يلقى 
تحفظا كبيرا في صفــوف عدد من قيادات 

الحزب.

تمهيدا لخوض معركة الرئاسيات

فيون يعيد تنظيم اليمين الفرنسي والمقربون من جوبيه يشكون الإقصاء والتهميش
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2321 الذي 
يدين الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشــمالية في 
التاسع من أيلول/ ســبتمبر ويطالب بتشديد العقوبات 
عليها كما يشــدد القرار على ضرورة تخلي بيونغ يانغ 

عن جميع الأنشطة المحظورة من قبل المجلس.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون بصدور 
القرار بالإجمــاع، وقال إن المجلس قــام، من خلال هذا 
القــرار، بعمل قوي تجــاه أحد أكثــر التحديات إلحاحا 
للســلم والأمن في العصر الحالي، والمتمثل في الأنشطة 
النووية والباليســتية التي تقوم بها كوريا الشــمالية. 
وقال بأن إن الحفاظ على وحدة المجلس أمر حاســم في 

التصدي للتحديات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.
ويتضمــن قرار المجلــس أكثر نظام للعقوبات شــدة 
وشمولا كما يوجه القرار رسالة لا لبس فيها، مفادها أنه 
يتعين على جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية وقف 
القيام بمزيد من الأعمال الاســتفزازية، والامتثال الكامل 
لالتزاماتهــا الدولية. إن العقوبات المســتهدفة مهمة. إن 
عقوبات مجلس الأمن تمثل الإرادة الواضحة والموحدة 
من المجتمــع الدولي، ولكــن العقوبات ســتكون فعالة 
بمقدار تطبيقهــا، وعلى جميع الــدول الأعضاء بذل كل 

جهد لضمان التطبيق الكامل لتلك العقوبات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر أول قراراته حول 
قضية كوريا الشــمالية النووية في عام 1993. ومنذ ذلك 
الوقت اعتمد المجلس ستة قرارات تتضمن فرض عقوبات 

على بيونغ يانغ.
وشــدد أمين عام الأمم المتحدة علــى ضرورة أن تغير 

كوريا الشــمالية مســارها، وأن تتحرك على طريق نزع 
الســاح النووي عبر الحوار الحقيقي.  كما جدد دعوته 
لكوريا الشــمالية لاتخاذ الخطوات الضرورية للحد من 
التوترات في المنطقة.  ودعا السلطات الكورية الشمالية 
إلى الانخراط مع المجتمع الدولــي لمعالجة وضع حقوق 
الإنســان والظروف المعيشــية لمواطنيها. وأكد بأن كي 
مون اســتعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة بأي شكل 

ممكن.
وقد صرحت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة، سامانثا 
بــاور للصحافــة المعتمدة أن هــذا القرار جــاء نتيجة 
مشــاورات إســتمرت 12 أســبوعا مع كوريا الجنوبية 
واليابان حول ســلة العقوبات المشــددة التي يجب أن 
يتضمنها القــرار. وقالت »إن قرار 2321 يبعث برســالة 
واضحة إلى كوريا الشــمالية مفادهــا أن مجلس الأمن 
موحد في فرض مزيــد من العقوبات تســتهدف تجارة 
البلاد والمعاملات المالية والبرامج المتعلقة بالتســليح«.  
وأكدت أن مجلس الأمن سيبقى متيقظا يراقب إنتهاكات 
كوريا الشــمالية لالتزاماتها حســب القانــون الدولي 
لفرض مزيد مــن العقوبات من جهة ولكن أيضا الانفتاح 
على خيار الحوار الجدي والهادف من أجل تخلص كوريا 

الشمالية من برنامجها النووي.
إلى ذلــك، قالت وزارة الخارجية الكورية الشــمالية 
أمــس الخميس إنهــا رفضت أحدث قــرار لمجلس الأمن 
يفرض عقوبــات جديدة على البــاد لإجرائها اختبارا 
نوويا في ســبتمبر أيلول قائلة إنه أنكر عليها سيادتها 

وحقها في البقاء.
وقالت وكالــة الأنباء المركزية الكورية الرســمية إن 
وزارة الخارجية الكورية الشــمالية قالــت في بيان أن 
بيونجيانج ســتتخذ إجراءات أقوى للدفاع عن النفس 

ردا على القرار. 

بيونغ يانغ ترفض وتتعهد بإجراءات للدفاع عن النفس

مجلس الأمن يشدد العقوبات على كوريا الشمالية

طفل مسلح بزي عسكري لمقاتلي الحوثي في صنعاء



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8664 الجمعة 2 كانون الأول )ديسمبر( 2016 - 3 ربيع الأول 1438 هـ Volume 28 - Issue 8664 Friday 2 December 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

»المصريون«: السيسي غاضب من شيخ الأزهر
حالة الوجوم التي بــدت على وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، 
شيخ الأزهر، خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، 
عزز ما يذهب له بعض المتابعين للقيادة الدينية بجمود العلاقة بين شــيخ 
الأزهر والنظام منذ وصول الرئيس السيسي للسلطة؛ فالأخير كما يشير 
مصطفى علي في »المصريون« لا يخفــي دومًا عدم رضائه الكامل عن أداء 
الطيب غير المتماهي مع حكمه، بالمقارنة بالحماســة الزائدة، التي يبديها 
كل من علي جمعة مفتي الجمهورية الســابق ومحمد مختار جمعة، وزير 

الأوقاف للوضع السياسي القائم. 
وعكست حالة النظرات الحادة التي التقطتها عدسات المصورين خلال 
لقاء الطرفين وصول العلاقة بين السيســي وشيخ الأزهر لطريق مسدود 
في ظل حالة الغضب الرئاســي على عدم تعاطي شــيخ الأزهر بإيجابية 
مع دعوات تجديد الخطاب الديني وعــدم ارتياحه مع حالة التحفظ التي 
يبديها الطيب مع حملة ضد الثوابت على الدين الإسلامي، التي قادها عدد 

من رموز الفكر التغريبي والعلماني خلال الفترة الأخيرة. 
وكشــفت مصادر مطلعة أن الرئيس السيسي قد صب جم غضبه على 
عدم شــن الأزهر حملة قوية على جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب 
منهــا جماعة الإخــوان وتنظيم الدولة الإســامية في العراق والشــام 
»داعش«، وإصــراره على تبني موقــف متطرف من الشــيعة، متجاهلًا 
مواقــف النظام المتقاربة مع إيران والعراق والنظام الســوري، فضلًا عن 
تبرؤ الأزهر من مؤتمــر »غروزني«، الذي أخرج التيار الســلفي بين أهل 
السنة والجماعة وتقديمه شــبه اعتذار للســعودية قد زاد من الاستياء 
الرسمي من موقف شــيخ الأزهر، خصوصًا أن علاقات القاهرة والرياض 

تمر بأزمة شديدة. 
ولم تتوقف حالة الغضب الرئاســي عند هذا الحــد، بل أكدت المصادر 
أن السيســي قد ألمح للطيب بعدم ارتياح الرئاسة لأداء المؤسسة الدينية 
الأولى وبل بوجــود عدد من الشــخصيات في الســاحة الدينية مؤهلة 
لخلافته، منهم بالطبع الدكتور علي جمعة، المؤيد على طول الخط للسلطة 
والمعادي لجماعــة الإخوان، وما يطلق عليه الجماعات التكفيرية، وهو ما 
اعتبره شيخ الأزهر إهانة شديدة له باعتباره مخالفة لتعامل كل الرؤساء 

مع مشايخ الأزهر«.

»البديل«: الرئيس وعدنا بأننا »سنرى العجب« وصدق!
لا أحد في مصر يدري شيئا عن طبيعة مســتقبلنا الاقتصادي، ولا عن 
توقيت نهاية خطط الحكومة التقشــفية، ســوى إشــارات غامضة بأنها 
ستنتهي بعد 3 سنوات، وبالطبع كما يقر بالأمر محمد عصمت في »البديل« 
لا أحد يعرف شــيئا مؤكدا عن نتائج هذه الخطط، وهل ســتنجح في رفع 
مســتوى معيشــة الأغلبية العظمى من المصريين، الذين يحترقون يوميا 
بالغــاء. الرئيس وعدنا منذ عامين بأننا »ســنرى العجــب«، وأن مصر 
ســتكون »أد الدنيا«، ولكنه على ما يبدو لم يستطع الوفاء بوعوده، ولم 
يخبرنا عن الســبب أو الأســباب التي جعلت أوضاعنا الاقتصادية أكثر 
بؤســا من أيام مبارك، وحتى بعد أن أطلق يد حكومته في التنفيذ الحرفي 
لروشــتة صندوق النقد، لم يعدنا بشــيء محدد أيضا، ولم نعد نعرف ما 

الذي ينتظرنا بالضبط في نهاية النفق؟!
الرئيس يرى أن حكومة شــريف اسماعيل هي أول حكومة مصرية منذ 
يوليو/ تموز 52 تواجه أزماتنا الإقتصادية بشجاعة، ويعترف بأنها تضع 
حلولا مؤلمة لهذه الأزمات، وأن علينا أن نصبر قليلا حتى نحصد ثمار خطط 
الإصلاح التي تنتهجها، إلا أن الارتفاع الفلكي في الأسعار يهدد بفشل هذه 
الخطــط، التي أصبحت - حرفيا لا مجازيا - تهدد حياة ملايين المصريين، 
خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وانهيار قوته الشــرائية. 
ويؤكد محمد عصمت، رئيس تحرير »الشــروق« مــع إقدام الحكومة على 
إبرام اتفاقية القرض مع صندوق النقد، وسعيها لتوقيع قرض مع روسيا 
لبناء محطة الضبعة النووية، ســتكون أزماتنا الاقتصادية أكثر صعوبة، 
خاصة عندما يأتي الوقت الذي ينبغي أن نسدد فيه هذه القروض الفلكية 
بفوائدها الباهظة، فســاعتها ستضطر الحكومة لاتخاذ المزيد من القرارت 

المؤلمة، التي لن يعد لدى أحد في مصر القدرة على احتمالها.
نحن أمام مســتقبل غامض، الحكومة لم تشــركنا في وضع برامجها، 
فرضت علينا دفع أثمان غالية لمغامراتها الاقتصادية وأوهامها الإصلاحية، 
وتعالج مشــاكلنا السياســية بعقلية أمنية عفى عليها الزمن .. بدون أن 

تعطي لنا الفرصة للاعتراض وتقديم حلول بديلة«.

»الوفد«: »يا نظام ما بيختشيش
 ابعت هات مليون شاويش«

فــي أزمة نقابة الصحافيين بعد حكم حبــس نقيبهم واثنين من أعضاء 
النقابة، ظهرت بحسب أحمد بكير مدير تحرير »الوفد« التناقضات، وطفت 
على السطح جماعات التهييج واستغلال الموقف لاشعال الأزمة والمواجهة 
مع النظام. وظهر ذلــك واضحًا قبل أيام من خلال هتافات »صحافيين ضد 
النظام«، وسمعنا هتافات »الداخلية بلطجية«، و»قولوا للنيغاتيف جوه 
وزارته حبس الصحافي يعني اقالته«، و»آه يا نظام ما بيختشيش ابعت 
هات مليون شاويش«، وغيرها من الهتافات الرافضة لحكم القضاء، وهو 
مــا لا يليق أبدًا أن يصدر عــن صحافيين مفترض فيهــم أنْ يكونوا أوعى 
وأعقل من ذلك. ونســي هؤلاء أو ربما انســاقوا وراء المتربصين بالقضاء 
والقضــاة وهتفوا ضد الحكم، رغم أن هذا القضــاء هو الذي حكم أحكامًا 
نهائية وباتة برأت العديد من الصحافيين من تُهم الســب والقذف في حق 

مسؤولين ورجال أعمال وفنانين.
وعلى الجانب الآخر أظهر النقيب يحيــى قلاش تفهما وهدوءًا مطلوبًا 
لتغيير الصورة التي رسمها الصحافيون لأنفســهم. وفي لقائه بعدد من 
الحقوقيين والمحامــن والنقابيــن والحزبيين قبل أيام قــال كلامًا عاقلًا 
يعبر عن وعي وتقدير جيد للموقف، ويعكــس توجهًا وتحولًا في طريقة 
إدارة الأزمة، حتى إن بعض الصحافيين ـ وللأســف الشــديد ـ قالوا عنه 
إنه تراجع عن جرأتــه وعقد صفقة مع النظام ليحصــل على البراءة في 

استئنافه على حكم حبسه.
وهؤلاء، رغم قلتهم يســيئون الفهم، ولا يريدون التسليم بأن القضاء 
مُســتقل ولا يحكمه أحد غير القانون والضميــر، ولا يتحكم فيه حاكم أو 

مسؤول«.

»الوطن«: عقوبة خدش الحياء
 في الأعمال الفنية والإبداعية

أحد النــواب تبنّى فكرة تطبيــق عقوبة خدش الحيــاء على الأعمال 
الفنية والإبداعية، من منطلق أن مــن يرتكب إحدى جرائم خدش الحياء 

في الواقع المعيش يُعاقب طبقاً للقانون. رفض بعض النواب المقترَح، فدار 
بينهم وبين صاحب الفكرة حوار لطيف ينقله محمود خليل في »الوطن«: 
»قال صاحب الفكرة: هــل يعني الإبداع أنني أقــوم بتصوير حالة جماع 
كامل على الشاشــة.. فقاطعه المعترض: يعني قصر الشــوق والســكرية 
خــدش حياء.. فرد صاحب الفكرة: أيوه الســكرية وقصر الشــوق فيهم 
خدش حياء، ونجيب محفوظ يستحق العقاب.. بس محدش وقتها حرك 

الدعوى الجنائية«.
يضيف الكاتب الفقرة الســابقة نموذج على فكرة »اللسان المتجرئ«، 
ويبــدو الحوار فيها أقرب إلى حوار الطرشــان، ويصــح أيضاً أن تصفه 
بأنه »ســمك لبن تمر هندى«، صاحب الفكرة احتــج بقصة الجماع الكامل 
على الشاشــة، دفاعاً عن وجهة نظره، تأمل كلامه ستجد أننا أمام عقل لا 
يســتوعب الفرق بين أفلام »البورنو« وأفلام الســينما، أراد نائب رافض 
- يظن بنفســه المكر- توريط صاحب الفكرة، فسأله هل »قصر الشوق« 
و«الســكرية« خدش للحياء، من منطلق أن الموضوع يمكن أن يتحول إلى 
قضية كبرى، إذا جاء فيه ذكر للأديــب العالمى »نجيب محفوظ«؟ النائب 
المكار لم يُفرّق بين النص الروائي لـ«الثلاثية« والأفلام الثلاثة التي عالج 
كل منها أحد أجزائها، نحن هنا أمام عقل متجرئ آخر، فلو قرأ صاحب هذا 
الكلام »الثلاثية«، فســيعلم أن الأفلام فارقت النص في مواضع عدة، وأن 
نجيب محفوظ لم يكتب ســيناريو هذه الأفلام، بل كتبها عقل مبدع آخر، 
أضفى عليها رؤيتــه وهيّأها للتحول من نص مطبــوع إلى نص بصري. 
هل ســكت صاحب المقترح.. طبعاً لا.. فقد وقــع في »الخية«، واتهم نجيب 
محفوظ بخــدش الحياء في »الســكرية« و«قصر الشــوق«، فانتقل من 

ؤ إلى سلاطة اللسان«! التجرُّ

»المصري اليوم«: الدولة تستثمر
 الخوف للسيطرة على العقول

الى الهجوم على الســلطة، التي تواجه كل المشاكل بالكذب، كما تشير 
كريمــة كمال في »المصري اليوم« في مواجهــة أي أزمة تحاك قصة مفتعلة 
لتغســل الدولة يديها من مسؤولية هذه الأزمة.. على سبيل المثال في أزمة 
الســكر انطلقت الأبواق الإعلاميــة تندد بالمؤامرة التــي حاكها أصحاب 
مصانع حلويات مولد النبي للحصول على السكر لتصنيع هذه الحلويات 

لبيعها بمبالغ فلكية.
وأمام أزمة أهالي النوبة الذين وجدوا أن الأرض التي يحلمون بالعودة 
إليها قد طرحــت في المزاد للشــراء فقطعوا الطــرق واعتصموا وهددوا 
بالاســتمرار في الاعتصام حتــى تعود لهم أرضهم.. هنــا خرجت القصة 
المعدة لمواجهة الأزمة وهي الترويج بأن أهل النوبة يريدون الانفصال عن 

الدولة المصرية، منددين بدعاوى الانفصال التي تفتت الدولة الوطنية.
وأمــام أزمة صدور حكــم بالحبس على نقيــب الصحافيين واثنين من 
قيادات النقابة خرجت القصة التي نسجت منذ بداية هذه الأزمة باقتحام 
نقابــة الصحافيين من قبــل الأمن، وهي أن الصحافيين يــرون أنهم فوق 

القانون و»على راسهم ريشة«.
وأمام ردود الأفعــال التي جاءت على تمرير البرلمان لقانون الجمعيات 
الأهلية، كانــت القصة الجاهزة التي طالما اســتخدمت من قبل ضد العمل 
الأهلي في مصر وهــي تقاضي الجمعيات أموالا من الخــارج للتآمر على 
الدولة وإعادة ترويج القصة المختلقة القديمــة من أن ثورة يناير قام بها 
الأفراد الذين تم تدريبهم في صربيا عن طريق هذه الجمعيات لهدم الدولة.

أسوأ ما في هذه القصص، كما تشير الكاتبة أنها تستهدف السذج الذين 
يحركهم خوفهم من المجهول أكثر كثيرا مما تحركهم عقولهم. إنه اســتثمار 

الخوف للسيطرة على العقول«.

»الشروق«: فيلم »العساكر« والسقوط الأخلاقي
تواجه قناة »الجزيرة« هجوما واســعا، يشــارك فيــه حتى خصوم 
النظام، ومهم أشــرف البربري في »الشــروق«: »حرصت على ألا أتحدث 
عن برنامج »العســاكر.. حكايات عن التجنيد الإجبــارى فى مصر« قبل 
مشــاهدته حتى لا أنضم إلى »قطيع الإعلاميين الجــدد«، الذين اندفعوا 
فى وصلة ردح وســب لقطر وقناتها وبرنامجها قبل بثه، فارتكبوا خطيئة 
مزدوجــة، مرة بالترويج لهذا الفيلم التافه، قبل عرضه، وأخرى بنســف 
مصداقيتهــم عندما يراهم المتابع وهم ينتقدون عمــا لم يُذَع ويهاجمون 

برنامجا لم يشاهدوه.
وقد كتبت قناة الجزيرة لنفســها بهذا »الفيلم الهابط« شــهادة وفاتها 
مهنيا وأخلاقيــا، عندما قدمت ركامــا من الأكاذيب والمشــاهد التمثيلية 
الساذجة التي افتقدت إلى الحد الأدنى من الحرفية التي يمكن أن تغطي ما 
فيه من أكاذيب. فالبرنامج الذي زعمت القناة أنه »برنامج تحقيقي« ليس 
فيه أي تحقيق ولا جهد توثيقي لأي شــيء وإنمــا أصوات وصور مموهة 
تتحدث عــن أمور الأغلبية الســاحقة منها كذب صريــح، وأقلها أنصاف 

حقائق.
وإذا كنت قد أديت الخدمة العسكرية ونفذت 4 أوامر استدعاء للخدمة 
أثناء فترة وجودي على قوائم الاحتياط، فإنني اســتطيع أن أقطع بيقين 
لا يقبل التشــكيك أن »عســاكر الجزيرة« ليسوا ســوى كومبارس تمت 
الاســتعانة بهم لقراءة نص مكتوب، كتبه شــخص تعمد الكذب وتجاهل 

حقائق طبيعة الجيش المصري وقواعد الخدمة العسكرية فيه.
كما تجاهل صناع »الحكايات الكاذبة عن التجنيد الإجبارى« الكثير من 

الحقائق التي كان يمكن أن تعطي لهذا العمل مسحة من الموضوعية.
نحن أمام عمل إعلامي تافه من الناحية الحرفية، وســاقط من الناحية 
الأخلاقية، لكنه أبدا لا يبرر المســتوى المتدني، الذي وصل إليه الكثيرون 
من الإعلاميين والسياســيين المصريين الذين سارعوا بإطلاق وصلة ردح 

وشتم ضد قطر و«الجزيرة«، دون حتى انتظار مشاهدة هذا العمل«.

»الوفد«: الإعلام أعطى الفيلم قيمة لا يستحقها
ونبقى مع أزمة العســكر ومجدي حلمي مدير تحرير »الوفد« قد يكون 
فيلم »العســاكر« ضعيفاً من الناحية الفنية.. ومخرجه في مرحلة التهتهة 
الفنيــة.. وقد يكون إعلامنا أعطاه حجماً وشــهرة أكثر مما يســتحقها.. 
لكن يبقى توقيت عرضه هو الأهم، فالفيلم لم يقصد به القوات المســلحة 
المصرية المعروف عنها »الضبط والربط« والقوة في التدريبات والخشونة 
في المعاملة، وهذا شرف لكل من انتسب إليها، فكان يقال لنا أهالينا »عندما 

تدخل الجيش سوف تصبح رجلًا«.
والتجنيــد الإجباري في مصر معروف منذ الفراعنة، ولم يكن هناك في 
أي وقت تجنيد اختياري إلا في عهود الاحتــال التي مرت على مصر منذ 
بداية نشأة الدولة المصرية منذ 7 آلاف عاماً، وكان المصريون يعزفون عن 
الانضمام الطوعي لجيوش الاحتلال بحسهم الوطني، الذي علموه للعالم 

كله، خاصة ونحن دولة في حالة حرب دائمة منذ 7 آلاف سنة.
الغريــب أن توقيت عــرض الفيلم جاء بعد أن أعلنــت المملكة العربية 

السعودية ودولة الكويت اعتزامهما تطبيق التجنيد الإجبارى، والكويت 
أصدرت القانون والســعودية ما زالت تــدرس الأمر، ورصدت حملة على 
مواقــع إخوانية ووكالة مثل »الأناضول« التركيــة من خلال تقارير حول 
التحرك السعودي، ونفسها قناة »الجزيرة« تساءلت عن إمكانية تطبيق 
التجنيد الإجباري على أبناء الأســرة الحاكمة في الســعودية وأي متابع 

عليه أن يراجع الأرشيف لهذه المواقع!
فهــل المقصود إحــداث وقيعــة بين الشــعبين الســعودي والكويتي 
والحكومات فيهما؟ خاصة بعد شعورهم أنهم نجحوا في تسميم العلاقات 

المصرية ـ السعودية«؟!

»اليوم السابع«: مذكرة بسرقة 
لقطات من التلفزيون المصري

كشــفت الأجهزة الأمنية، عن النتائج الأولية لتحقيقاتها بشــأن فيلم 
»العســاكر«، الذي أنتجتــه قناة »الجزيرة« عن المؤسســة العســكرية 
المصريــة، مؤكدةً أنها توصلت بالفعل لجنســيات ممثلــي أدوار الجنود 
المصريين فــي الفيلم، فضلًا عــن تحديد الأماكن التــي تم التصوير فيها. 
وفجــرت التحقيقــات مفاجآت جديدة تخــص قيام الفيلــم على لقطات 
للتلفزيون المصري، وهو ما سيعمل اتحاد الإذاعة والتلفزيون »ماسبيرو« 
علــى مقاضاة القناة بتهمة ســرقتها لقطات خاصــة بالتلفزيون المصري 
في فيلمها المســيء للجيش دون إذن. وحســب »المصريــون« رفع عادل 
العبســاوي وكيل وزارة الإعلام ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز 
في قطاع القنوات المتخصصة، بحسب »اليوم السابع«، مذكرة ضد سطو 
القناة على لقطات حصرية لإتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى حســن زين، 
رئيس القطاع وطالبه بســرعة التحقيق واتخاذ الإجــراءات القانونية 
اللازمة. وكشــفت المذكرة عن اســتعانة القناة بلقطات ومشاهد مملوكة 
لإتحــاد الإذاعــة والتلفزيون ووضعتهــا ضمن الفيلم المســيء للجيش 
المصــري الذي أنتجته دون الحصول على موافقة كتابية من أي مســؤول 

بماسبيرو«.

»الشروق«: 27٪ من المصريين صاروا تحت خط الفقر
10٪ من المصريين لن يتأثروا مطلقا بالأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنهم 
أغنياء جدا، وعشرة في المائة من الفقراء جدا أيضا لن يتأثروا لأن حياتهم 
صعبة من الأســاس، ثم إنهم يستفيدون من برنامجي »تكافل« و«كرامة«، 

اللذين تطبقهما وزارة التضامن الاجتماعي.
المشكلة وفق ما يرى عماد الدين حسين، رئيس تحرير »الشروق« تتعلق 
بـ80٪ الذين يقعون بــن الفئتين. بيانات الحكومة المصرية الرســمية 
كشفت قبل انفلات الأســعار الأخيرة أن 27٪ من المصريين صاروا تحت 
خط الفقر، ويتقاضى كل واحد منهم 482 جنيها شــهريا، وهؤلاء دخولهم 
انخفضت إلى النصف تقريبا بســبب انهيار الجنيه أمام الدولار. وهناك 
احصاء لافت للحكومة قبل أيام يقول إن كل شــخص يتقاضى 3900 جنيه 

شهريا يقع تحت حد الفقر المدقع.
ما لفت نظري فــي هذا الأمر بأكمله هو غياب البيانات الأساســية عن 
المصريين وأنماط اســتهلاكهم وحقيقة الدعم الذي تقدمه الدولة في سائر 

المجالات، وهل هو حقيقي أم مبالغ فيه؟
لدينا أرقــام عامة لكن من دون بيانات تفصيليــة، مثلا هناك 6 ملايين 
موظف حكومي أو أكثــر هؤلاء 36 مليون شــخص، وبجانبهم العاملون 
والموظفون فــي القطاع الخاص، أي الذين يؤدون أعمالا إدارية بســيطة 

وهؤلاء لا أعلم هل هناك إحصائيات دقيقة أو حتى تقريبية بشأنهم أم لا؟
مرة أخرى فإن جزءا من مشــاكلنا الكثيرة ســببه غيــاب المعلومات 
والإحصائيــات الدقيقة عن الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية، وهو ما 
يؤخــر ويعطل ويعرقل تطبيــق أي برنامج إصلاحــي اقتصادي حقيقي 
ويمنــع وصول الدعم الحقيقي لمســتحقيه، كما قال الرئيــس عبدالفتاح 

السيسي يوم الأحد الماضي«.

المصري اليوم«: نقص الأدوية والمستلزمات في المستشفيات
تتعرض أبرز القيادات النقابية لهجوم واســع من قبل قوى الســلطة، 
لكن أحد داعمي السيسي وهو الكاتب حمدي رزق يدافع عنها في »المصري 
اليوم«: استنكف تماماً مطاردة الدكتورة منى مينا بالبلاغات السياسية، 
وتسييس قضية السرنجات، متضامناً معها تماماً، القضية أصلًا ماتت في 
مهدها لأنها ليس لها أصل ولا فصل، وطواها النســيان، ويفترض أن بيان 
نقابة الأطباء كان كافياً لوأد فتنة الســرنجات. من جانبها الدكتورة منى 

أبدت حسن النوايا وصدر عنها بيان بالتوضيحات اللازمة.
يقيناً خانها التوفيق في إذاعة رســالة من طبيب مجهول حتى ساعته 
وتاريخه، ضمن حديثها عن نقص الأدوية والمستلزمات في المستشفيات، 
الرســالة ضلت الطريق إلى الــرأي العام في ظل حالــة تربص واضحة 

للعيان، اهتبلت منابر التصريح وروّجته محلياً ودولياً على نحو خطير.
البلاغــات التطوعية من محامــي البلاغات الصباحيــة ضد العاملين 
بالشــأن العام صارت من عناوين المرحلة، ولا تميز في الاستهداف، ولكن 
ما يعنيني هنا ومربط الفرس، بلاغ وزارة الصحة، كنت أتصور أن وزارة 
الصحة ســتعلو فوق الموقف، وتتفاكر مع النقابة في علاج الآثار السلبية 
لهذا التصريح غير المتعمد والملتبس، وألا تلجأ إلى التصعيد ببلاغ للنائب 

العام ضد وكيلة النقابة، هل كان الأمر يستأهل تصعيداً؟
معلــوم أن بين الوزارة والنقابة كثير، وتعقد العلاقات خلال الشــهور 
الأخيــرة واضح للعيــان، ويلقي بظلاله على قضية الســرنجات، ويثير 
الشــبهات السياســية في قضية طبية خالصة وعاصفة من التساؤلات، 
ويوحي بأن البلاغ مســيس، وليــس براء من الهوى السياســي أو على 

الهوى السياسي.
ســتمثل الدكتورة منى أمام المحقق، تحترم القضــاء، ولا تعليق على 
التحقيقات بناء على البلاغات، وســتظهر الحقيقة جلية، عهدنا بالنيابة 
العامة، ولكن الســؤال: هل في مثل هذه القضايــا الطبية الخلافية بابها 
الســليم هو اللجوء إلى مكتب النائب العام؟ لماذا لــم يلجأ الوزير وكبار 
معاونيه إلى النقابــة لبيان الحقيقة، والوقوف علــى حقيقة التصريح؟ 
ولمــاذا لم ينعقد اجتماع مشــترك بــن النقابة والــوزارة لإحاطة الآثار 

السلبية للتصريح طبياً؟ ولماذا سعت الوزارة إلى التصعيد.
ليس هكذا تورد الإبل، المس السياســي في البلاغ ظاهر، القضية هكذا 
خرجت من الطور الطبي والسرنجات، هذا ليس بلاغاً، أخشى أنه انتقام 
وعقاب علــى جملة مواقف الدكتورة »منى« الأخيــرة من وزارة الصحة، 

تحديداً في قضيتي »المطرية« وبدل العدوى«!

»اليوم السابع« الدواء المر لحل أزمة نقص الدواء
أزمة اختفاء العديد من الأدوية تتفاقم لكن عادل السنهوري في »اليوم 
الســابع« لديه بعض الحلول: »الأســباب كثيرة ومعروفة في أزمة نقص 
الــدواء والعلاج أيضا معــروف والاقتراحات كثيرة، لكــن نحتاج إرادة 
سياســية حقيقية للحلول الجذرية للازمة، فالمطالب قديمة بإنشاء غرفة 
للأزمــات الدوائية في وزارة الصحة للتعامل الســريع مع الأزمة وتقدير 
موقف لها. الاقتراح الثاني، أهمية وجود مســؤولية قانونية على شركات 
الأدوية المنتجة والمســتوردة لتوفيــر الدواء الــذي تم منحها ترخيص 
إنتاجه أو استيراده، بحيث يتم تغريمهما أو اتخاذ قرارات جزائية ضدها 
إذا تعمدت أو قصــرت في توفير أدويتها دون إبداء الأســباب والمبررات 
التي اضطرتها لذلك، على أن تكون تلك المسؤولية القانونية مقصورة على 

الأدوية الضرورية والأساسية.
الاقتــراح الثالث، إعــادة النظر في قواعد تســعير الأدوية بما يراعي 
ظروف المرضى الاقتصاديــة والاجتماعية، إلى جانب ذلك أيضا أنه يجب 
على الدولة أن تعمل على خفض أســعار المواد الخام الدوائية المستوردة 
من خلال آليات عــدة يضيق المقام عن ذكرهــا الآن بحيث يؤدي ذلك في 
النهاية إلى ارتفاع هامش ربح شركات الأدوية المنتجة داخل مصر، وكذلك 
الصيدليات وفي الوقت نفســه يحافظ على ســعر الدواء للمريض وربما 
انخفاضه. الاقتــراح الرابع، مجلس أعلى للــدواء والصيدلة تكون لديه 
القدرة على وضع خطط وسياسات دوائية ثابتة وقابلة للتنفيذ ويختص 
بوضع السياســات والتشــريعات والقوانــن المنظمة لقطــاع الصيدلة 
والدواء فى مصر بجانب مراقبة وتطوير هذا القطاع وحل مشاكله المؤقتة 

والمزمنة ومنها أزمة نقص الدواء«.

»الأهرام«: اشتعال النار في إسرائيل أقل 
خطرا من اشتعالها في العقل العربي

موضــوع الحرائق التــي اجتاحت إســرائيل اختلطت فيــه الحقيقة 
بالدعايــة بالخيــال، كما ينظر للأمر عمرو عبد الســميع فــي »الأهرام«، 
فالحرائق، ســواء كانت عمدية أو عفوية طبيعية لا يمكن نسبتها إلى أنها 
عقاب إلهي على منع إسرائيل الأذان بمكبرات الصوت في القدس، كما ردد 
المئات في مواقع التواصل الإجتماعي، فالله يساعد البشر ولا ينوب عنهم، 
ومن ثم كان لا بــد من النظر إلى هذه الحرائق إما بوصفها ظاهرة طبيعية 
مثل حرائق الغابات التي نشــهد مثيلا لها في عــدد كبير من دول العالم، 
وبخاصة في مواسم تزيد فيها سرعة الرياح، وإما أنها عمل بفعل فاعل قد 

يكون مناضلا فلسطينيا مثلا، الأمر الذي يصل إلى درجة البطولة.
ما يعني الكاتب في تلك الواقعة هو تأمل طريقة التفكير التي نجح دعاة 
التطرف الديني في اســتزراعها في العقل العربي والتي صار بسببها من 
السهل تفسير كل ما يحدث حولنا على نحو ديني أو إلهي، حتى ما لا يمكن 

تفسيره كذلك، وما لا يجب تفسيره كذلك أيضا.
الخطورة في حادثة حرائق إســرائيل أنها تعطي أملا في شــيء ليس 
مــن صنع أياديهم، وتلقي في روعهم بإحســاس كاذب بــأن الذين قاموا 
بإشعالها كانوا مؤيدين من الله، بل وأن الله يدعمهم في كل شيء حتى لو 
كان إشــاعة الفرقة بين الفصائل أو إقصاء وتعذيب المعارضين أو تكريس 
الانقســام، إن خطورة النار المشــتعلة في إســرائيل كانت أقل خطرا من 

خطورة النار المشتعلة فى العقل العربي«.

»اليوم السابع«: وطنية المسيحيين الفلسطينيين
وليس ببعيد عن الحرائق نبقى مع ناجح ابراهيم في »اليوم الســابع 
»، حيــث قالــت: »منعت الســلطات الإســرائيلية أذان الصلــوات عبر 
الميكروفون، تخاذل العرب، جبن المســلمون، لا ردود فعل على الإطلاق، لا 
مؤتمر، لا مســيرة، لا مظاهرة، لا ندوة، لا شيء، لا استنكار، لا استهجان، 
لا مقاطعة، حتى بيان الجامعة العربية كان درســاً فــي البلاغة الجوفاء 
فحســب، فهو فارغ المضمون يتلاعب فقط بالكلمات ولا يخيف أحداً حتى 
لو كانت بوركينا فاســو، فما بالكم بإســرائيل النوويــة، أما بيان رابطة 
العالم الإســامى فهو أجوف، أما الحكومات العربية فلهم خصوم آخرون 
غير الذين يحتلون قدســهم الشريف، فكل دولة عربية أو إسلامية تعادي 

الأخرى.
الخلاصة وفقاً للكاتب أن إســرائيل عربدت ومنعــت الأذان، ولم يقف 
أمامها أحد، ولكن الشــعب الفلسطيني القوي تفتق ذهنه عن فكرة عظيمة 
لإفشــال مخططها، قام فلســطينيو القدس برفع الأذان مــن بيوتهم، كل 
يؤذن من نافذته أو بلكونته أو من ســطح بيته، أما بعض كنائس القدس 
فقد ســمحت بالأذان عبر مكبراتها تضامناً مع مساجد القدس، لقد هزتني 
كلمات القس »مانويل مســلم« عضو الهيئة الإســامية المسيحية لنصرة 
القدس وراعي كنيســة اللاتين الســابق في غزة وهو يقرر: صوتنا نحن 
المسيحيين لأهلنا المسلمين إذا أسكتوا مآذنكم فاعتمدوا أجراسنا تدعوكم 
للصلاة«. وقال أيضاً: »نعلن نحن العرب المسيحيين أن الأذان في القدس 
شرف لنا وبدونه لا شرف لنا كفلسطينيين، فمدينة القدس لها طابع ديني 
حضاري فلكلوري ميزتــه الأذان والأجراس منذ 1400 ســنة، وهذه هي 
هوية القدس ولا نقبل أن يكتب هذه الهوية غير الله ثم القدس وأبناؤها«. 
وقــال: »الدخيل الإســرائيلي غريب عــن القدس، وعاداتهــا وتقاليدها 

وحياتها، وعلى الغريب أن يرحل«.

»الوطن«: لملمة آثار اشتعال الخلافات داخل حركة فتح
وننتقل مع جيهان شــكري في »الوطن« من نار الحرائق التي شبت في 
مناطق عدة في إســرائيل الأسبوع الماضي، إلى اشــتعال الحرائق حول 
مؤتمر حركة فتح الســابع قبل أن يبــدأ في رام اللــه: »تعيش الجارتان 
هاجسهما في الاستقرار المؤقت إلى حين، فبينما انشغلت إسرائيل بإخماد 
نيران الأحراش التي اشــتعلت متزامنة مع حرائــق تحريض قادتها ضد 
الفلســطينيين بدعوى أنهم من تســببوا متعمدين في اندلاع جزء من تلك 
الحرائق لأسباب قومية )فكانت ترجمة الشكر على المشاركة الفلسطينية 
في عمليات الإطفاء إقرار بناء المزيد من المستوطنات(، تحاول حركة فتح 
لملمة آثار اشــتعال الخلافات داخل الحركة قبيل انعقاد مؤتمرها الســابع 
الذي تعقد عليــه آمالًا عريضة في لــم البيت الفتحــاوي الذي أضعفته 
الخلافات ومزقته التجاذبات وأرهقته التناقضات وشــتتته سياســات 
الإقصــاء والفصل والانتقائية في مناخ محتقــن لا يخلو من غضب معلن 
وآخر مكتوم، وسط تبادل الاتهامات بين فريقين أفرزهما الواقع السياسي 

المتخم بالإرهاصات«. 

اتهام نجيب محفوظ بالتحرش جنسيا لتصويره حالة »جماع كامل« على الشاشة... والأزمة الإقتصادية تعصف بالفقراء

سر غضب السيسي على شيخ الأزهر... وهل هدده بالإقالة بسبب إيران والإخوان؟
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من حسام عبد البصير:

تعيش الســلطة في مصر حالة من الوهم اللذيذ فرموزها مازالوا يتبــادون التهاني في ما بينهم على تقبل الأغلبية الفقيرة للاجراءات 
الإقتصادية المؤلمة الأخيرة، والتي احتوت على رفع غير مسبوق ألاسعار بقدر كبيرمن الرضا التام.

وعلى الرغم من أن للســلطة الآلاف من رجالها السريين المنتشرين في دواليب العمل المختلفة وعلى المقاهي وداخل المواصلات العامة 
فوق الأرض وتحتها »مترو الأنفاق« أولئك الذين يجمعون التقارير على مدار الســاعة حول كل ما يدور فأ اذهان المصريين من كلام في 
السياسة إلى الحديث عن الخلافات الزوجية وأخبار الطقس، وعلى الرغم من أن عناصر تلك الأجهزة عادت تمارس عملها بالهمة نفسها 
تحصي على الناس أنفاسهم تماماً كما كانت في سنوات ما قبل أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثايي ويرصدون منذ 
شــهور مضت حالة الغضب المتزايد في الصدور بســبب تردي الأوضاع ويرسلون تقاريرهم لقمة هرم السلطة إلا أن الوهم اللذيذ نفسه 
لم يبارح ذهن ســكان القصر الرئاســي، ومن حولهم، ولعل تصريحــات الرئيس خلال الفترة الماضية، التي أثنــى خلالها على ما قامت 
به حكومة شــريف اســماعيل بشــأن تعويم الجنية ورفع الأســعار دليل على أن الســلطة ماضية في اقدامها على خطواتها التصعيدية 
بــدون وضع أي إجراءات حمائية للحيلولة دون فناء الأغلبية الفقيرة، وبالأمــس تفاقمت الأزمات التي ترجمتها العديد من المقالات في 
الصحــف المصرية، التي عبر أصحابها عن غضبهم من الحكومة، التي تمارس سياســة انهاك الناس والدفع بهم للانتحار بعد أن حالت 
بينهــم الاجــراءات الإقتصادية الأخيرة وبين تلبية احتياجاتهم الأساســية اليوميــة وهو ما يترجمه  تزايد معدلات الانتحار. وشــغلت 
العديد من القضايا اهتمامات الكتاب ومن بينها الهجوم على قطر وفضائية »الجزيرة«، بســبب الفيلم التســجيلي عن القوات المسلحة. 
واهتمــت الصحف بالمحاكمــات التي تتوالى لعناصر جهادية وإخوانية، كما تواصل الحديث عن اســتمرار اختفاء الســكر والعديد من 

أصناف الأدوية من الأسواق، وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

حين اعتقدنا
أننا نجونا في حلب  

■ أحاولُ تصديــق أنني نجوتُ حقاً من الحرب 
التــي تدور في حلب إلى هذه اللحظة، حينما حملتُ 
حقائبــي وغادرتها فــي أيار/مايو عــام 2014، لذا 
أفعــلُ كل مــا يمكــن أن يفعلــهُ الأحيــاء والناجون 

بأعجوبة من الموت.
ابتسم، أسافر، أقعُ في الُحب، أتعلم لغة جديدة، 
أكتب الشِعر، أشعلُ الشموع، وأرتبُ منزلي الجديد 
وأســقي أصيص الزنبق، لكن مع كل صورة خراب 
تخــرج مــن حلب، تنهــارُ حياتــي هنا كمــا انهارت 
هنــاك، فمن منــا قادر علــى فصلِ نفســهِ وذاكرتهِ 
عــن الحيــاة التــي قضاهــا في تلــك المدينــة، التي 
حولوها لأنقاضٍ حزينة تطــل علينا بصورها على 
شاشــات الأخبار، ومواقع التواصــل الاجتماعي، 
وكأنها تلوح لنا ببقاياها الناجية، بحبال الغســيل 
المعلقة على شرفة منزل مهدم، بأرجوحة طفل بقي 
نصفها تحت الــركام، بقفل الباب الذي ظل صامداً 

أمام البرميل، يقول صديق لي: 

فكــرة النجاة وهم فــي الحــروب، تعتقدين أنك 
نجــوت بنفســك حينما حملــت حقيبتــك وغادرت 
حلب، لكن انظري ما يحــدث الآن، تبكين كالأطفال 
وأنت تتابعين الصور والفيديوهات المقبلة من حلب 
وأنت علــى بعد آلاف الأميال، لا تســتطيعين النوم 
وأنت تتابعين سقوط المدينة، سقوط الأمل بأنك قد 
تعودين إليها يوماً، تدخلــن منزل العائلة، تجدين 
كتبك وسريرك وشــجرة البرتقال مكانها، تمشين 
في شــوارعها، وتضحكين لأنك اســتعدت مدينتك 
من فمِ الحــرب والديكتاتور، ترددُ أمــي المرأة التي 
تجاوزت الســتين من العمر وأصبحت لاجئة غريبة 
في هذه البلاد التي لا تفهم لغتها: سأعود إلى حلب 
ما أن يتحسن الوضع قليلًا، أمي تؤكد كل يوم أنها 
ستعود لمنزلها وأنهُ سيتحسن الوضع يوما، هي لا 
تصدق مثلنا أننا خسرنا المدينة وسقطنا معها في 
فم الديكتاتــور ودباباته وطائراتــه، فأنظرُ حولي 
فأجــدُ أن أقصــى ما أتمنــاه اليوم هــو أن أمر يوماً 
على تلك الديار، وألقي بتحيتي على حلب وأشتري 
صابــون الغار مــن أســواقها القديمة لرجــل أحبهُ 
أغنــي لها »ع روزانــا..ع روزانا كل الحــا فيها.. يا 
رايحين على حلب حبي معاكم راح«، أن أتعرف على 
ما كانت يوماً مدينة، أن أحافظ على صور أحيائها 

بذاكرتي، بعد أن انمحت بفعل القصف والبراميل، 
أريــد أن أتعــرف على المدينــة حتى لــو اختفى كل 
شــيء على أرضها، أريــد أن أشــير بأصابعي إلى 
»حي الشــعار« وسوقه الذي أخذنا أبي إليه ونحن 
أطفالٌ ليشتري لنا ثياب العيد، أريد أن أشاهد محل 
البائــع الذي اختار لي ثوباً أزرق، أريد أن أرى بقايا 
الكنيســة في حي الجديدة، الكنيســة التي أشعلت 
فيهــا الشــموع، الأحيــاء والحــارات والشــوارع، 
وكأنهــا لا تزال هنا، تلوح لي، أريــد الكثير من هذه 
المدينــة كما لو إننــي وإنها نجونا مــن هذه الحرب 

بمعجزة.
بقيــتُ لأكثر من عــام أتجنب الصــور المقبلة من 
حلــب، حتى أؤســس حياتي هنا بــا صدامات مع 
الماضــي، أردتُ نســيان الحرب حتــى أحيا ككائن 
طبيعــي هنا مــن جديد، لم أكــن أتوقعُ إننــي اليوم 
ســأعودُ لأبحث عن كل تلــك الفيديوهات والصور 
التي تجنبت مشــاهدتها فيما مضــى لأنبش تحت 
أنقاضهــا عــن حياتي هنــاك، عن صــوت الأطفال 
وهم يصرخون طالبين النجدة، عن رائحة السيروم 
والكحول في المشــافي، عن الحقائب المهترئة التي 
يحملهــا عجائز حلــب وهم يخرجون مــن منازلهم 
وظهورهم منكســرة مــن الخذلان، العالــم والثورة 

والبراميــل التي خذلتهم، أن أبقــى أُكبر في الصور 
التي التقطت بتقنية عاليــة لأنقاض وركام المنازل، 
أكبر كل جزئيــة فيها حتى أعثر على صوت الحياة 

بين ذلك الموت.
 أردت تصديــق أن هــذه الحــرب تقعُ بــكل هذه 
القســوة فــي مدينتي، وليســت صفحة فــي رواية 
قرأتهــا عن الحــرب العالميــة الأولــى أو الثانية، أن 
أصــدق أن كل هــذا الألم الذي نعيشــه هــو واقعي 

وضروري لنصدق »الدم الذي على يدنا«.

٭ شاعرة سورية

نص

»طُبِع في بيروت« لـ»جبّور الدويهي«... سيرة الطاووس الأعرج

عبد الرحيم جيران٭

الهجرة من الشعر إلى الرواية
قد تصــل القناعة بالفرد والجماعة إلــى درجة تصير معها 
يقينًــا لا يقبل تقليب النظر فيه، لكنّ للفكر منطقه الذي لا يتقيّد 
بالثابت، ويجعل من صيرورته رهانه الأساس خارج الارتهان 
بحســاب حجم الخســارة والربح. وينبغي تبريــر هذا المقال 

وفق هذا المنطلق.
تظهــر بين الفينة والأخرى في هــذا المنبر أو ذاك مقالات أو 
تعبيرات عن ظاهرة تتعلّق بالشعر في علاقته بالرواية، وهي 
ذات وجهين،: وجه يذهــب إلى كون الزمان هو زمان الرواية، 
ووجه يتساءل عن هجرة الشعراء نحو فنّ الرواية. والوجهان 
يتبادلان معًا- علــى الرغم من الفرق بينهما- الاشــتراك في 
إشــكالِ ارتبــاطِ الإنتاج الأدبيّ بســياق التداول فــي تعقّده. 
ومــا نرومه في هــذا المقال لا يتّصــل بِعَدِّ الوجــه الثاني نتاجَ 
الوجــه الأوّل، أو كونه امتدادًا لأثره، بقــدر ما يتعلّق بالبحث 
هما معًا مظهرين لتحوّل  عن تســويغ معقول لهما في نطاق عدِّ
جماليّ له أســبابه العميقة التي خفيت عــن عديد مّمن تناوله 
بالفهم والتفسير. وأحبّ أن أُشــير في هذه المهمّة إلى سببين 
رئيســن، ون إقصــاء كلّــيّ لمــا يُغايرهما من أســباب. وهما: 

خفوت سطوة الشفهي وضمور السرديات الكبرى.
مّمــا لا شــكّ فيه أنّ مــا غلب على الشــعر العربــيّ إلى عهد 
ا هو إخلاصه التــامّ لأصوله الشــفهيّة التي تعتمد  قريب جــدًّ
ر من خــال الإنتــاج- ظلّ  علــى الإلقــاء؛ فحتّــى- وهو يُمــرَّ
مُحافظًا في بنية تشــكيله على مُراعاة مُتلقٍّ ســامع، لا مُراعاة 
مُتلقٍّ قــارئ. ويدخل في هذا الباب التقديــس التامّ للعروض 
الذي هو أحد صيغ الحفظ الذاكرتيّ الُملازم لكلّ إنتاج شفهيّ، 
وبناء المعنــى ذي التكلفــة الاقتصاديّة الُمنخفضــة التي تُقام 
علــى إظهار القصد مــن القول بصيــغ تعبيريّة مُنكشــفة، بما 
يعنيــه هــذا من تحكّم فــي الالتبــاس ومراعاة لأقــلّ جهد في 
التقاط الُمحتــوى. ويحدث هذا نتيجة تأثير خاصّية الســماع 
التــي لا تســمح بالتمعّن الطويــل، والتأمّل الُمتأنــي. وقد كان 
س القصيدة التي هي  محفل الســماع الذي يتلقّى الشــعر يُكرِّ
أقرب إلى الصياغة الشــعريّة الشفهيّة التي تُراعي مُواصفات 
ــع التحليل- هنــا- لكي نربط الأمر  الإلقــاء. ولا نُريد أن نُوسِّ
ست داخل التقليد الإنتاجيّ للعبارة  بصورة الشــاعر التي تكرَّ

الشعريّة، التي تكاد تُماثل صورة الخطيب السياسيّ.
لقد احتاجت الكتابة - بوصفها شــرطَ الأدب الحديث في 
الغرب - لكي تصير لها الغلبة على الشــفهي إلى وقت طويل. 
وهــو ما لــم يحصل عندنا فــي العالــم العربــيّ إلّا في حدود 
بعض الُمحــاولات المعدودة التي ظلّت تُعاني من ســوء الفهم. 
لكن يحــدث اليوم- ويا لغرابة التاريخ- نــوعٌ من التخلّي عن 
الشــعر الإلقائيّ، لا بفعل تطوّر طبيعــيّ يُنتقل فيه من مُجتمع 
د الســماع إلى مُجتمع نصّيّ كتابيّ- قرائيّ، وإنّما  نصّيّ يُمجِّ
بفعــل ظهور مُجتمع نصّيّ جديد اتّســمت فيه أمكنة الحشــد 
بالضمور، وصار فيه الانفراد بالنصّ المكتوب ســمته الغالبة. 
وربّمــا كان لظهــور النــزوع المعلوماتــيّ في توصيــل الإنتاج 
التخييليّ دورٌ في تقلص المحفل السماعي أيضًا. وقد صاحب 
هــذا التحوّل تحوّلٌ في الحساســية يُعتمَد فيــه على الكتابة، 
ا على الأصول الشــفهيّة للقول عامّة، والشعر  وتمجيدها ضدًّ
بصفة خاصّة. وبدأ يســود نتيجة لهذا نوع من الفعل القرائيّ 
الذي يأخذ وقته في تأمّل الإنتاج المقروء، واســتنباط معناه، 
بمــا يتضمّنه هذا الأمــر من مُراجعة من طريق إعــادة القراءة. 
دًا  وكان نتيجة لهذا أن بدأ جمهور الشعر يتقلّص ليصير مُحدَّ
نة تمتلك القدرة على التأويل كما حدث بالنســبة  في نخبة مُعيَّ
إلى الشــعر في الغرب. ولم يكن الشــعراء الذيــن ألفوا كتابة 
الشــعر في إطار تداوليّ ســمعيّ أن يقنعــوا بالُمتلقّي النوعيّ 
قليل العدد؛ الشيء الذي دفع بأغلبهم إلى تغيير الوجهة نحو 

ا ذا جمهور أوسع.    فنّ الرواية بوصفه فنًّ
وقد يعترض البعض على الاســتنتاج أعــاه بكون الرواية 
ا، بل أنها فــن كتابــي بامتيــاز. ويُعَدُّ هذا  ــا شــفهيًّ ليســت فنًّ
الاعتــراض مقبــولًا في إطــار الُمقارنــة التي تقــف عند حدود 
الشكل حســب. وما ينبغي التنبّه إليه- في هذا الصدد - هو 
كــون الروايــة تتميّز بقدرتهــا الفائقة على الجمــع في بنيتها 
ف على مُســتوى  بــن ما يُلبّي حاجــة التلقّي العادي غير الُمكلِّ
استنباط المعنى وحاجة التلقّي النموذجيّ الذي يتطلّب جهدًا 
لا بأس به في الفهم. وربّما كانت طبيعة التلقّي هذه في الرواية 
ا مُهيمِنًا، ويمتلك من أسباب  أحد الأسباب التي جعلت منها فنًّ
له إلى وســيلة لا غنى عنها فــي تخييل زمان  الحظــوة ما يُحوِّ
يتّصف بالتســارع. كمــا أنّ الرواية لا تُقيم صيــرورة حياتها 
علــى القول الُمســتند إلى الســماع، كما هو الأمــر في الحكاية 
الشــعبيّة والشعر ذي الأصل الشفهيّ، وإنّما على اقتضاءات 
القراءة التي تتمّ في فضاء تلقٍّ فردانيّ مُتّصف بالعزلة؛ فهي 
فنٌّ غير مُبالٍ بالحشــد، وبالصوت ومهارة الأداء في الإلقاء، 
لكنّها تتّصف- مقابل هذا- بالذيوع، وبالامتداد، وبُمواصلة 
عة مــن الزمان، وكأنّها بهذا  النشــاط القرائيّ في فترات مُتنوِّ
ع زمانًا في الحيــاة اليوميّة. وربّما كان في  تلحم مــا هو مُتقطِّ
ض الجمهــور الُمفتقد في  خاصّياتهــا التداولية هــده ما يُعــوِّ
رين من فقدان سمعتهم  الشــعر بالنسبة إلى الشــعراء الُمتضرِّ

كي مُهَج الحشد. بوصفهم مُحرِّ
 لكن لا يُعَدُّ كلّ ما قيل أعلاه وحده ســببًا في تفسير هجرة 
عديد من الشــعراء إلى فنّ الرواية، والعلّة في هذا أن ليس هم 
ا بآخر، فهنــاك غيرهم مّمن فعل هذا،  وحدهم مَنْ اســتبدل فنًّ
ويكفــي التنبّه إلــى عديدٍ من النقــاد والفلاســفة مّمن اقتحم 
بًا حظّه فيه. وليــس منطق الجوائز هو ما  مجــال الرواية مُجرِّ
كان وراء هذا الانتقال من مجال إلى آخر، بل شــيء آخر أكثر 
تأثيرًا. ويتعلّق الأمر بضمور السرديات الكبرى التي بإمكانها 
أن تُساعد الناس على عيش عالمهم بطريقة تجعلهم يتحكّمون 
ره لهم من أســباب التفسير لفهم الحياة.  في تعاطيه، بما تُوفِّ
وأمــام هذه الخصاصــة في الفكر الُمســاعد على فهــم الواقع 
وجــدت الروايــة الفرصة الســانحة لتتصدّر مشــهد الكتابة. 
والســبب فــي نيلها هذه الحظــوة ماثلٌ في كونهــا تمتلك في 
بنيتها التخييليّة ما يسمح لها بأن تُساعد الناس على العيش، 
له الحكاية،  ا تُمثِّ وفهم عالمهم؛ فهــي فنٌّ يُحاول أن يصــوغ كلًّ
ت في الواقع والُمتفكّك  وهذا الكلّ يعمل على إعادة إنتاج الُمشتَّ
فيه من طريق تخييل حبكة مُنســجمة تضطلع بدور التفســير 

الذي كانت تتمتّع به السرديات الكبرى.

٭ أديب وأكاديمي مغربي

لو اخترت دراسة العربية كنت سأعاني في حياتي

الإماراتي طلال سالم: أغلب النقاد اليوم مبدعون فاشلون
حوار: منى حسن

يرى أن الإدارة في العمل الثقافي تحتاج إلى 
الكثير من الحرية والصدق، وأن الشعر هو الروح 
التي أرشدته لواحاتِ سحرِ البيانِ، حيث تنفست 

حُروفه الأولى.. شاعرٌ عاشقٌ للحياة والجمال.. 
من أبناء وطن آمن بالشعر، وانتصر له بعد أن كاد 

أن يُصبح غريبًا.
يؤمن أن للشعراء دورا كبيرا في تغيير العالم ببث 

السلام والحب في الأرواح.
درس هندسة الاتصالات ويعمل مديرا تنفيذيا في 

شركة »اتصالات الإمارات«. 
شغل عدة مناصب أدبية وثقافية، حيث يعمل 

رئيسا لنادي الشعر في اتحاد كتاب الإمارات، كما 
عمل لفترة مديرا لبيت الشعر في الشارقة. وقدم 
عدة برامج ثقافية في إذاعة وتلفزيون الشارقة، 

إضافة لتقديمه دورات في تطوير الذات والكتابة 
وغيرها بالتعاون مع الهيئات والوزارات.

وهو صاحب أول مشروع بيع كتب عن طريق 
مواقع التواصل الاجتماعي »بوك دليفري«. 

إضافة لكونه ناشرا وصاحب دار »جميرا« للنشر 
والتوزيع.

صدرت له ثلاثة دواوين شعرية: »حتى تعود«، 
»خرير الضوء«، »برزخ الريح«، و»تعالي« )200 
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.2015
التقيناه فكان هذا الحوار:

■ متى، وكيف أشعل الشعر بقلبك فتائله؟
□ الشعر شعورنا بالطفولة والدهشة تمتلك قلوبنا 
فنســعى في الحياة لنشــعر فنكون، بل هــو الروح 
التي نبــدأ بها بتلمــس الكلام في مواضيــع التعبير 
في الدراســة، أو أنه الأغاني العاطفية التي تســكننا 
تفاصيلها وتصاويرها وأحاسيســها إن فجرها الحب 
والجمــال، أو ربما صادفته حين حاولــت في المرحلة 
الإعدادية أن أنفجــر دموعاً على الــورق لأخبئه في 
الأدراج أو أشــاركه أصدقاء أمر عليهــم بذاكرتي، أو 
أنه أول قصيدة اســتمعت إليها وحاولت أن أجاريها 
أو أنه ديوان الشــاعر طلال الســعيد الذي اشتريته 
من معرض الشــارقة للكتاب ذات رحلة مدرســة، أو 
لعله قصائد فائق عبد الجليل التي كنت أســتمع إليها 
في شريط مسجل قبل النوم، أو أنه المرحلة الجامعية 

التي بدأت بها كتابة أول قصيدة موزونة.
■ يقــول عبداللــه الطيــب: »إن العلم آداب وما ســواه 
حرف ومهن«، فلماذا لم تفكر بدراســة الأدب، وهل ترى 

أن دراستك له كانت ستخدم مسيرتك كشاعر؟
□ فكرت في تغيير المســار في الســنة الثانية من 
دراســة الهندســة لدراســة اللغة العربية، لكنني لا 
أملك التراجع أبداً وشــعرت بالانهزام أمام اســتكمال 
الهندســة، أو الهرب للشــعر الذي أحببته. ووجدت 
المخرج في الفصل بين الهوايــة والعمل. ولم أكف عن 
القراءة التي كانــت صعبة في بدايتهــا، لأنني عدت 
للكثير من كتب الدراســة والشعر العربي اللذيذ الذي 
عشــته وأنا أقرأ الهوامش لأنمي لغتــي وومفرداتي، 
ثم هل تؤمنين أن معيشــتي الحياتية كإنسان ستكون 
أفضل في دراســة اللغة العربية من الهندسة في هذا 
الوقت؟ لا أظــن، ومن لا يصدقني فليذهب إلى ســلم 
الرواتب، أو يعيد النظــر في قوانين تفرغ المبدعين في 
وزارات الثقافة، وتقدير الأدب في المجتمعات العربية 
ككل. لو اخترت دراســة اللغة العربيــة أظنني كنت 
سأعاني كثيراً في حياتي اليومية، وسأقتل نفسي في 

البحث عن تقدير خارجي لا يأتي إلا قليلا.
التواصــل  عوالــم  فــي  مميـــــزة  تجــــــربة  لــك   ■
الاجتماعي، فهل تــرى أن إيجابيات هــذه المواقع تتفوق 

على سلبياتها؟
□ التواصل وصولــك بروحك للآخرين وكنا نفتقد 
ذلك في احتكار الصفحات الثقافيــة التي مازالت في 
القرن الســابق تبحث عن نفسها في صراعات نفسية 
وشــللية تدور في قلــوب القائمين عليهــا. وأعيد أن 
الفضاءات المفتوحة أتاحــت لنا الوصول بلا أجنحة. 
وأن الجمال يــرى النور، وأن كلمــة صادقة، أهم من 
أن تصــل للعالمية، ومــن وهم الخلود الذي يعيشــه 
الشــعراء، ولكننا نطمــح في أن ينــال الوعي مكانه 
ليميز القارئ الغث من الســمين ويجــد الفضاء الذي 
يليق بروحه وعقله وعاطفته وهنــا أدعو كل من هو 
على التواصل الاجتماعي أن يروج للجمال في الكلمة 

فالجمال لا ينتشر لأنه لا يستفز كالأخبار والمجادلات.
■  خضــت تجربــة رائــدة عربيــا في خدمــة توصيل 

الكتب »بوك دليفري«، حدثنا عنها؟
□ هي محاولة ردم الفجوة بين دار النشر والقارئ، 
حاولت من خلالهــا أن أوصل الكتاب لمن يريده. بدأت 
منذ ثلاث سنوات وستســتمر بإذن الله مادمت، وهو 
إيمان بوصول الكلمة والارتقاء بها، وشمعة في ظلامٍ 

يلعنه كل الذين لا يفعلون شيئاً.
■ ألا تــرى أن لأصحاب دور النشــر دورا كبيرا تدني 

جودة الانتقاء، وترويج الأدب الرديء؟
□ لا أعتقد ذلك، فالأســواق لا تحكمها الذائقة، لكن 
انفتاح الفــرص جعل الوصول أســهل والكتابة أكثر 
وصولًا، ولكن ما أطمع له أن ينقل القارئ نفسه ليختار 
الأروع فتضطر دور النشر لنشــر ذلك، والابتعاد عن 
الإســفاف والترويج وإشهار من لا يستحق، أو ربطها 
للربح بشهرة الشخص حتى إن لم يكن كاتباً، فبعض 
دور النشــر كتبت ونشــرت لمن يعدون من المشاهير 
ولكنها نشــرت إســفافاً اســتطاع المجتمــع تمييزه 

ومحاربته بسهولة.
جــورج  يقــول   ■
عصرنا  »في  أورويل: 
لا يوجد شــيء اسمه 
السياســة،  عن  بعيداً 
هــي  القضايــا  كل 
سياســية«،  قضايــا 
فهــل تــرى أن الأديب 
يســتطيع  العربــي 
أن يبــدع بمعــزل عــن 

السياسة؟
أننا  أعتقــد  لا   □
الابتعاد  نســتطيع 
السياســة،  عــن 
من  بأن  أؤمن  لكنني 
تعمل  أن  السياســة 
وتنشر  نفسك،  على 
وكلمتــك  فكــرك 

ر، بتــرك أثر جميل في النفوس يُصيب  الجميلة، وتُغيِّ
السياســيين نوره أيضا فيتغيرون للأفضل ولو بعد 
حين وجهد واستمرار. السلام جزء كبير في السياسة 
وأنحــاز له دائماً وربما أعتبر نفســي سياســياً ببث 

السلام والحب في النفوس.
■ بم تــرد عليّ إن قلت لك: »صادق الشــعراء، ولا تقع 
فــي حبهــم، فهــم لا يفهمون عن الحب ســوى مــا يمنحه 

قصائدهم من بريق وحياة«؟
□ لعل خوف الشعراء من الحب هو الدافع لأن تقال 
عنهم عبارة مثل هذه، فهم مثاليــون جداً فيه لدرجة 
أنهم لا يجدونه على الأرض فتراهم يشعرون بندرته. 
وكلما اقتربت من الشــاعر وجدت غيــر المثالية التي 
تراها في شــعره، لأنها موجودة في عالمه فقط، لذلك 
يقول البعض أيضاً أعان الله زوجة الشعر لما تلامسه 
من ثورات داخلية فيه، تعايشــها كل يــوم في تقلب 
مزاجه، لكتابة - قصيــدة أو ما قد يصيبها من الغيرة 

من خيال لا يصيب الواقع غالبا. 
■ ترأســت بيت الشــعر فــي الشــارقة لفتــرة، فماذا 

قدمت لك هذه التجربة؟ وماذا قدمت أنت لها؟
□ هي تجربة تشــرفت بها وقدمنــا الكثير، ولكننا 
نحتــاج الخروج من الأطر لتكــون بعض تجاربنا في 
الإدارة الثقافيــة أكثر عمقاً، ونحتاج أن نخرج بها من 
الغرف التي لا يحضرها أحد، إلى العالم، ونحتاج أن 
نعمل على إيصال الكلمة خارج الأطُر التقليدية. وربما 
العمل على بنــاء جيل قادم، لأننــي لا أرى أين يتجه 
الشــعر في العالم مع كل ما يــدور حولنا من صخب. 
إن الإدارة في العمل الثقافي تحتاج الكثير من الحرية 
والصدق، وأكبر خطأ نقع فيه هو أن نحاول أن نخرج 
كل يوم بنشــاط في المؤسسات وننسى عملية التأثير 
الحقيقــي، ربما نحتاج بيــوت شــعر إلكترونية في 
عصرنا الحالي مع طاقم تصويــر وفريق تكنولوجي 

ومترجمين لنصــل للعالم. هــذه التجربة وصلت بي 
لقناعات كثيــرة قلت الكثير منها في هــذا اللقاء لأنه 
احتكاك حقيقي بالشعراء والجمهور وأتمنى أن أصل 
مــن خلاله لمشــروع ثقافي أكبر من خلال دار النشــر 

و«بوك ديلفري«.
■ لك مؤلفات في أدب الرحلات لاقت تفاعلا كبيرا، ألا 
ترى أن كتابة الشاعر في الأجناس الأدبية الأخرى تكون 

خصما على شعره؟
□ الكتابة روح تتشــكل وكيفمــا تأتي تأتي، ولكن 
النثر والقصة والمغامرة أكثر رواجاً من الشــعر، ربما 
لأن الشــعراء يعيشــون عالمهم ويصلون إلى لغة لا 
يفهمهــا الجميع ثم يشــتكون من عدم فهــم الناس لما 
يكتبون. النثر والمقالة أكثر رشاقة في التسلل للقارئ 
ومن يملك الحرف يشــكله كما يشاء ليصل بمشاعره 

وفكره.
■ هل تــرى أن الحركــة النقديــة في المشــهد العربي 

تواكب الشعرية فيه؟
□ لا طبعاً، لأن أغلب النقاد اليوم مبدعون فاشلون 
ويعيشــون في عنجهيتهم، الناقد الحقيقي اليوم هو 
المتلقي وحركة النقد تعيش في صناديقها ولا تخاطب 
المبــدع ليرتقي بنفســه بــل إنها تحــاول أن تحبطه 
وتضعه في أُطُر قديمة جداً، لا يطيقها من يريد أن يبدع 
ويتحرر لفضاءات التجديد، ومن لا يصدق هذا الرأي 
يتجه لأقرب جلسة نقدية أو يضع كتاباً بين يدي ناقد 
فيجده يتعالى ويحاول البحــث عن الأخطاء بدل أن 

يبحث عن الجمال ليحفزه في قلب المبدع.
■ ختامــا.. هــا أطلعتنــــا علــى مشــاريعك الكتابية 

المقبلة؟
□ لدي كتاب عن الأشرعة، وهو قصة، ولدي رغبة 
في طباعة كل ما كتبت من شعر ليكون متوفراً في كتاب 
واحد خارج المجموعات الصغيرة. وها نحن نســتمر 

ولكن لا ندري إلى متى.

■ يســتخدم الروائــي اللبنانــي جبّــور الدويهي، 
تاريخ الطباعة والمطابع فــي لبنان، كواحد من المحرّكات 
الرئيسية في روايته الأحدث »طًبِع في بيروت« الصادرة 
عن دار الســاقي للنشــر. معلومات وشــذرات تاريخية 
منتخبة يبثّها الدويهي بطول روايته، في معرض حديثه 
عــن مطبعة »كرم إخــوان 1908« التي يلتحــق فريد أبو 

شَعر، بطل الرواية، للعمل فيها كمصحح لغوي.
يغزل الدويهي هــذا الرافد المعرفــي، بالدراما، حيث 
يدخل فريد أبو شــعر، الذي خط كتاباً ســماه »الكتاب«، 
إلى سوق النشر، باحثاً عن منفذ ينشر عبره ذلك الكتاب، 
فتقوده خطواته للتورط فــي لعبة كبيرة جداً، أكبر منه، 
وعابرة للقارات، عندما يجد نفسه متهماً في قضية دولية 
حول طباعة العملة المزوّرة من فئة العشــرين يورو. زار 
أبو شعر مطبعة كرم إخوان لطباعة كتابه، وهناك، عُرِض 
عليه أن يتولى مهمة التدقيق اللغوي، وتم إرجاء نشــر 
كتابه. وافق أبو شعر على العرض، وتحوّل من كاتب إلى 
موظف في المطبعة، حيث باتــت صناعة الكتب عبئاً على 
أصحــاب المطابع، مقارنة بطباعة المنشــورات الإعلانية 
والانتخابية، وبيانات المليشيات المسلّحة، وحتى طباعة 

الكتب المدرسية.
علاقة عابرة تجمع بين أبو شعر، والسيدة بيرسيفون، 
زوجــة عبد الله كرم مالك المطبعة ومديرها، ورغم أن تلك 
العلاقة لم تُكتشــف ولم تنتشر، إلا أن فريد أبو شعر دفع 
ثمنها كامــاً، عندما تم الزج به في الســجن بعدما أدين 
بتهمة تزوير العملــة. غير أن الحقيقة هنا هي أن التزوير 
كان يتم بمعرفة عائلة عبدالله كرم، وبالتعاون مع عائلة 
حســن الصادق، وباســتخدام ماكينة طباعة هايدلبرغ 

بأحدث طراز.
وعلى امتــداد 36 فصــاً، يحكي الدويهــي، الصدفة 
الكبرى التي تحوّل أبو شــعر من خلالها من مجرد ســاع 
لنشــر كتاب، إلى شــخص يقضي حكمــاً بالحبس مدة 
ثلاث سنوات. كذلك يقدم الدويهي، شذرات لشخصيات 
كثيرة، وقصص فرعية تنبــت جميعها من جذع الحكاية 
الرئيسية، فتتحول تلك الشخصيات إلى ما يشبه شظايا 
مرآة مهشّمة، تقدم انعكاســات صغيرة وصوراً مبتورة، 

من المجتمع اللبناني، ومن تاريخ صناعة النشــر في هذا 
البلد الذي كان أول من أدخل المطابع إلى الشرق الأوسط 

والبلدان العربية.
ئيســية يقــدم الكاتــب تلــك الحكايــة  لر ا
وحكاياتهــا الفرعيــة عبــر لغــة 
بــن  أحيانــاً  تــراوح  متباينــة، 
التقريــري والوصفي المحايد، لغة 
كافيــة لتطوير الأحــداث ورصد 
الجانب  وعلى  الدرامية.  النقلات 
حكائية،  طويلة  جمل  ثمة  الآخر، 
ما تصبغ  لا تقدم أحداثاً، بقــدر 
ليســت  خاصة،  بروح  الرواية 
شعرية، لكنها تبدو كذلك، تبدو 
لون  وذات  وكلاسيكية  ناعسة 
حائل: »كانت الردهة تنعم هذه 
الليلة بهدوء تلمع فيه إشارات 
ملوّنة تبقى مضاءة في الآلات 
الحديثــة ويقطعــه صفيــر 
محركات  وأزيــز  الكهربــاء 
التهوية التــي لا تنام، بينما 
ساكســفون جون كولتران 
مسامعها  إلى  يصل  مايزال 
شــبان  بنباح  مصحوبــاً 
ســكارى في وجــه القمر 
الكامــل الســاطع فــوق 
درج  تنزل  وهــي  المدينة 
القدمين«.   حافية  الحجر 
وفــي هــذه الفقــرة لم 
إلى  الدويهــي  يحتــج 

علامات ترقيمية كثيرة، فقط فاصلة واحدة.
تنبت الروايات الجيدة من أرض الشــك، أرض البين 
بــن، بينما تنبــت الملاحم من أرض الأبيض والأســود، 
الانتصــار أو الهزيمة، الخير أو الشــر. وفي رواية »طُبِع 
في بيروت«، تبدو الأمور كلها بين بين، هي ســيرة حياة، 
فريد أبو شــعر الأخ الأصغر المدلل الــذي يعيش مع أمه، 

يراوح بين موهبته الأدبية ووسامته وإيمانه اللامحدود 
بقيمة كتاباته، وبين سذاجته المفرطة وخبراته المحدودة، 
طاووس أعرج، فالشــاب الذي يتفاخر بأنه »وُلِد في لغة 
تغلب« تدليلًا على فصاحته ومعرفته باللغة، هو نفســه 
من ســتقوده بعض الكلمــات، إلى مصير 
وحتــى  أســود، 
المصيــر الأســود 
عبثياً  يبدو  نفسه 
أبو  ففريد  تمامــاً، 
إلى  شــعر تحــوّل 
الزنزانــة  حــكّاء 
المحابيس،  ومؤنس 
بأفكار  منهــا  وخرج 
تملأ رأســه عن كونه 
عاشــقا مغــوارا لكن 

خصمه أوقع به.
عبدالله  شــخصية 
)دودول(،  أو  كــرم 
رماديــة  شــخصية 
كذلك، ضعيف بجســده 
انفجــار  إثــر  المفتــت 
في  وعنيد  وجهه.  شــوّه 
أعماله وتجارته الســرّية 
المــزوّرة.  العملة  طباعــة 
بيرســيفون أيضاً، وأيّوب 
لــوس  ماخــور  صاحــب 
أما  طيّب.  عربيد  لاتينوس، 
كيف صار الشــاعر والمدقق 
اللغــوي متهمــاً، فقد حدث 
أو  كتابه،  مخطــوط  وقع  أن 

في  الأحمــر،  التي الدفتــر  بيرســيفون  السيدة  يد 
عهدت إلى المعلم أنيس الحلواني بطباعة نسخة واحدة 
منــه، مطبوعة على أفخــم ورق، ومغلّفة بشــكل مميز، 
ووضعت تلك النســخة على مكتب فريــد، وهذا الأخير 
شــعر أن حلمه تحقق أخيــراً. واحتفظ بتلك النســخة 

المطبوعة من كتابــه والتي لا يعرف من طبعها. ومن جهة 
أخرى كانت شــرطة الأموال تواصــل مجهوداتها لحصر 
المطابع التي تمتلــك آلة طباعة متطورة تمكنها من طباعة 
عملة مزورة عالية الجودة يصعب تمييزها عن الأصلية، 
وهكذا تم التوصل إلى مطبعة كرم إخوان، بعد أن وصلت 
رسالة مجهولة المصدر إلى المحقق الهولندي الذي يتولى 
التحقيق في القضية. وهكذا تحول كتاب فريد أبو شــعر 
إلــى دليل إدانة له، لأن الورق المســتخدم فيه هو الورق 

المستخدم في طباعة أوراق البنكنوت.
كما ترد في العنــوان، تحضر بيروت بكثافة في رواية 
جبور الدويهي، ويحضر معها تاريخ طويل للمدينة، إبان 
الحكم العثماني، وحتى الوقت الحاضر، إذ تتنقل مطبعة 
كرم إخوان بــن الأحياء والضواحي، وفقــاً لما تؤول له 

ظروف المدينة.
»الأشياء ليســت كما تبدو في المرآة«، جملة ترد على 
لسان إحدى شــخصيات »طُبِع في بيروت«، إشارة إلى 
اختلاف أحجام الأشــياء في الواقع عن مرآة الســيارة، 
وهذه الجملة تكاد تصف حضور المدينة في الرواية، وحتى 
حال عائلة آل كرم ومطبعتهم، تلك التي طبعت الدســتور 
اللبناني ذات يوم، وظلت لسنوات تتمتع بسمعة جيدة، 
لكن انتهى بها الأمر إلى أن يحرقها أصحابها، تخلّصاً من 
آثار جريمتهم، وكذلك للحصول على مبلغ التأمين الكبير. 
الســرد  ومشــهدية  البصري،  التوصيف  حضور  وبقدر 
في مواضع عديدة، جاء تناقض هــذه الرؤية الواضحة 
المحددة، مع رمادية الشخصيات، ليصنع أجواءً ضبابية 
كابيــة حول الأحداث، يســاهم في ذلك الإيقــاع الهادئ 
والمتشــعّب للســرد. هكذا حملت »طُبِع في بيروت« هذه 
الــروح الرمادية، التي لم تنصف أحداً ولا تدينه، بقدر ما 

عرضت حياة أولئك الأبطال ومدينتهم، بيروت.

٭ روائي مصري

طلال سالم

وداد نبي٭

أحمد مجدي همام٭
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ثقـافـة

بين الشعر وردّة الفعل  
الشــعر أســاليب ومشــاهد مختلفة بــن التيّارات 
الشــعرية الســائدة فــي الوطــن العربي عامــةً وفي 
فلســطين خاصــةً وفــي كلِّ حــدثٍ يحــدثُ إن كان 
مباشــرةً أو بعد حــنٍ منهُ، نقرأ ردّة الفعل الشــعرية 
اتجــاه مــا يحــدث دائمــاُ، ومن هــذه الــردّات الفعل 
الشــعرية، إن صــحَّ التعبير، هناك أســاليب شــعرية 
ســائدة كثيراً لدى الشعراء، هي الشعرية الارتجالية 
المباشــرة التــي تقول الحدث بشــكلٍ علنيِّ مباشــر، 
دون الميل إلى الرمزية أو الإيحــاء الفنّي المطلوب في 

الشعر.
عي أنه يؤمن بهذه الشــعرية التي لا   وَمنهــم من يدَّ
تبالغ ولا تســلك طرق الصعوبة والتفكّر في الشــعر 
كثيــراُ بالضــرورة، بــل إنّها تطيع الحدث وتجســدهُ 
بسلامة شــعرية وســرعة التقاط الصورة المباشرة، 
هذا السائد في الرداءة الشــعرية والمسبب الرئيسي 
لتراجــع دور الشــعر على صعيد الســمو الإنســاني 
وأداتــه التعبيرية التــي ابتكرها الإنســان منذ القدم 
لحث البشــرية علــى التوقف عن الحروب والســلطة 
والمال والصراعات الشخصية، ليست هذه الأداة التي 
وصلت إلى هذا الحد من التصلّب في شرايين الواقع 
وإطاعة الوحش أو التوحّش أكثر منهُ حين تكون ردّة 
الفعل بالشــعر على ما يحدث، كيف يستطيع الشعر 
أن يأخــذ مكان القاتــل والمقتول في آن؟ أو يســاوي 
بــن الضحيــة والجلاد ، مــن هنا يجب على شــعراء 
هذه الشــعرية التي ذكرناهــا في البدايــة أن يجيبوا 
على هذه الأسئلة التي شــوّهت دور الشعر الحقيقي 
ووضعتــهُ في محنة أخرى هو بــريء منها، ولا ذنب 
لــه. إذن هناك فرق بل فروق بين الشــعر وردّة الفعل 
الشــعرية، وهناك اختلاف واضح بين شعراء التأمّل 
والتفكيــر بوعي فنّي من أجل الإبداع ، وبين شــعراء 
المناسبات والأحداث التي تسير بسرعة الزمن وعلى 
إيقاع القتل الذي لا يتوقف عن صناعة هذا الحدث، لا 
أقصد هنا أنّ شــعراء التأمل المطلوب منهم الإنسلاخ 
عــن الأحــداث التــي تــدور من حولهــم وعــن الواقع 
المعاش، لأنّهم لا يســتطيعون فعل هذا، لأنّ الشــعر لا 
يقبل تجســيد واقع غير معــاش، ولكن يجب التمرّس 
على اصطيــاد الفكــرة التأمليــة من الحــدث وإعادة 
صياغتها التخيّلية كما يليق بالضحية ودعوة الجلّاد 
إلــى إعادة النظر بما فعل وما ارتكــب بحقّها، هذا هو 

دور الشعر كسلاح ذو حدّين.
 اتهم محمود درويش بأنّهُ خرج من شــعر المقاومة 
والإخلاص للقضية في شــعره لأنّهُ لــم يكمل مديحهُ 
الظــلّ العالــي، ولأنّهُ تخلّى عن »ســجل أنــا عربي«، 
هــذه عند فئة من المثقفــن والنقّاد والشــعراء، ولكن 
الشــاعر صــرّح أكثــر من مــرّة بــأنّ الشــعر يجب أن 
يتطوّر ويجب تتســع آفاقــهِ نحو التأمليّــة والرمزية 
الفنيّة التي تعطي الشــعر حرية أكبر ومعانٍ أوســع، 
تجربة درويش وهذه القفزة النوعية بين ماضيه وما 
توصّل إليه مؤخّرا ، نرى بأنّ ما كتبهُ بعد »أحد عشــر 
كوكبــاً« حتى »لا أريد لهذه القصيــدة أن تنتهي« كان 
الوطن مســكونا بمســاحة أوسع في شــعره ، كانت 
فلســطين لها صورتها الحقيقية وطبيعتها الحســية 
الجميلة والجديدة، ولكن كان أجمل ما في شعره هو 
التفكّر والتأمل في حيثيات الصور والمشاهد الرائعة 
والمبتكرة، وفي الوقت نفســه ليست غائبة عن الواقع 
العربي الراهن، وما وصلت إليه القضية الفلسطينية.

إذن ، تظــل هــذه الفروق قائمة بين الشــعرية التي 
تؤشــعر الموقف وبين الشــعرية التي تكون فقط ردّة 
فعــل لا أكثــر ولا أقــل، مباشــرة/صارخة /عفوية /

سلســة /سهلة، لكنّها خالية من الشعر. كيف ينتصر 
الشعر على اللاشعرية هنا في زمن الحروب والموت؟ 
فــي زمن الحاجــة إلى الشــعر الحقيقي، والشــعراء 
يمرضون إذا لم يمر حدث دون اســتغلاله بالتشــهير 
والادّعــاء، والبعــض منهــم يكتــب عن الحــدث قبل 
وقوعه، أو مجرد سماعه خبرا توقع حدوثه، هل هذا 
هو الشعر؟ بعض الشــعراء يرى ردّة الفعل الشعرية 
تحريضا على المقاومة التي تتطلب شــعرية مباشــرة 
وغاضبــة، وهو ليس صحيحــاً ما يقولــون من جهة 
نظــري، لأنّ كل قصيــدة فيهــا جماليّــة شــعرية هي 
قصيــدة مقاومة، إن كانت قصيــدة حب هي قصيدة 
مقاومة، »أليست فلســطين أنثى جميلة أيضاً؟« وإن 
كانــت قصيدة تُجسّــد يوميّات الشــاعر هي قصيدة 
مقاومة لأنّها تعبّر عن حرية انسانية، والحرية أيضاُ 
مقاومة. الجمالي دائماً يقاوم البشــع في الحياةِ، ولا 
نــا وحش ولا يريد منّا  يمكن أن يتســاوى معهُ، وَعدوَّ
إلّا أن نكون وحوشــا مثلهُ ونأبى ذلك ويأبى الشــعر 

ذلك.
ــرُ ولا وصــف واضح لــه، هو ذاك  الشــعر لا يفسَّ
الشغف وتلك الدهشة، ذاك الإيقاع وتلك القشعريرة، 
نداء الجسد للروح، إذا لم يبلغ العمق يَظلُّ عائماُ على 
وجــه الماء، وإذا لم يشــتعل نــاراً في موقــد الأحلام 

يتحول رماداً تذروه الرياح. 
لا نكتب الشــعر كي نكتب الشعر، بل نكتب الشعر 
كي نولد مــن جديد، كي نعالج فكــرة الموت بالجمال 
كشــرط من شــروط الإبداع الباقي. الشــعرُ حيٌّ فلا 
تدفنــوه، أطيعــوا نبضــهُ وثقــوا بتجــدّده وحداثتهِ 
وموعدهِ مع الحياة دائما، ثقوا ببساطتهِ وسحرهِ في 

آن، لا لون لهُ، جماله في ثقل معانيهِ.

٭ كاتب فلسطيني

باسل عبد العال٭

أصالة سينمائية بعيداً عن التأثيرات الأمريكية

»بعد العاصفة« للياباني هيروكازو كوريدا: ثلاثية العائلة والذاكرة والموت
مراكش ـ »القدس العربي«

 عبدالله الساورة:

انشــغل المخرج الياباني، هيروكازو كُوريدا، في 
أفلامه الســابقة، بثيمات العائلة والذاكرة والموت. 
فيلمه الأخير »بعد العاصفــة« )117 دقيقة/ 2016(، 
لا يخــرج عن هذا الســياق، مع تغيــرات في البناء 

الفيلمي والرؤية الإخراجية.
الكاتب روتا أدى دوره الممثل هيروشــي  يعيش 
آبي منغمســاً في ماضيه وبنشــوة الاحتفاء بنيله 
لجائزة أدبية رفيعــة بقيمة مالية كبيرة. بعد طلاقه 
يصــرف كل الأموال التي كســبها ويشــتغل محققا 
خاصــا ولم يعد باســتطاعته دفــع النفقة الخاصة 
لابنه. لكن بعد وفاة والده حاول الحفاظ على توازن 
وبمباغتة  ووالدته.  ابنه  خصوصاً  بأسرته،  علاقته 
إعصــار غير متوقع يلزم الأســرة بكاملهــا بما فيها 
الزوجة المطلقة بقضاء ليلة مع الجدة، حيث منحتهم 

فرصة للتلاقي والتواصل من جديد.
 يمــزج المخرج فــي النصــف الأول مــن الفيلم 
الســخرية مع الحزن، مع تقديم جيد لشــخصيات 
الفيلم لنصل إلى الفصل الثاني، حيث زيادة الكثافة 

الدرامية ولنصل إلى نهاية الفيلم. 
في العمل، أصالة سينمائية بعيداً عن التأثيرات 
الســينمائية الأمريكية التي تخلق الدهشة وتعلي 
من درجــة الانبهار. في مدرســة كُوريدا ســينما 
الحفــاظ علــى المشــاعر الإنســانية والعلاقات 
الاجتماعيــة وعلاقة الإنســان الحميمية بالمكان. 
الثيمات التي يعالجها المخرج بحس واقعي قريبة 
اليابانية.   والأســرة  للإنسان  اليومي  الواقع  من 
للمخرج قدرة كبيــرة على إقنــاع ممثلين عملوا 
معه في مشاريعه السابقة ليجسدوا معه في هذا 
الفيلــم أدورا ثانوية، يتعلق الأمــر بالممثل ليلي 
فرانكي الذي جسد البطل في فيلم »ذاك الابن من 
ذاك الأب«، حيث أدى فــي فيلم »بعد العاصفة » 
دور مدير وكالة المباحث. الشــخصية الرئيسية 
فــي الفيلم الطفل شــانغو، الــذي تلتقي حوله 
كل محــاور الفيلم، ضحية لعلاقــات الانفصام 
والطلاق الأســري. أدى الدور تايو يوشي زاوا 
حيث أظهر المخرج قدرة كبيرة في التعامل معه 
بالتوجيــه والحصــول على أداء ســلس.  في 
ســينما المخرج، هناك حوارات صريحة حينما 
في  الأساســية  الميزة  ولكن  أبطالــه،  يحاصر 
هذا الفيلم أن الشــخصيات لا تتحدث بطريقة 
مباشــرة، بل المشــاهد يحتاج إلى اكتشــاف 

وتخيل مشاعرها. 
تبدو الكاميرا ثابتة في كثير من المشــاهد، 
وفي مســتوى آخر تظهر لقطــات عامة. كما 
حســب  تختلف  التصوير  التقــاط  زوايا  أن 
الحاجة النفسية للمشــاهد، فالكاميرا تنسل 
ببطء ويركــز المخرج على نظــرة وإيماءات 

الشخصيات دون أن يركز على أعينهم.

انسجام بين انصهار الحروف في اللون الأسود وتشكلها وفق النمط القندوسي

تجربة عبد السلام الريحاني: حروفية تتصل بموروث المغربي الحضاري
■ يتميــز الفنان الحروفــي، عبد الســام الريحاني، 
بأســلوبه الإبداعي الذي يروم الشــكل التراثي الحروفي 
المميز لأبي عبد الله سيدي محمد بن قاسم القندوسي، وهو 
أسلوب غني بثراه الجمالي الفخم في مجال الخط المغربي.

 ويقــدم الريحاني باكورة من تجربتــه الغنية في هذا 
الاتجاه، الذي غفل عنه العديد من الخطاطين والدارسين، 
وقد غطــت بصمته الخاصة فــي هذا المجــال أعماله التي 
تكتســيها إيقاعات الحروفيات الفخمة، وامتزاج الخطوط 
المغربيــة بتنويــع يتجه نحــو التعبير بحركات يبســط 

أشكالها بأكبر كمية ممكنة في الفضاء.
 فــي المنظور النقــدي، يبدو أن القاعــدة الخطية لديه 
هي فن يحقق به أشــكالا نوعية يطلق مــن خلالها تفحيم 
وتفخيــم الحرف بأبعاده التراثية، حفاظاً على المكتســب 
الذي قدمه القندوســي، وفــي إبداع الريحانــي اعتراف 
وتقدير للتراث المغربي وتوجه نحو الاستمرارية ورسالة 
للرأي العام وللباحثين والخطاطــن، لكي يقفوا على هذا 

الإرث الحروفي الخالد. 
 وينوع هذا الفنان، في الشــكل وفي الكثافة والتموقع 
أفقيــاً وعموديــا، علويا وســفليا بالطريقة القندوســية 
الرائقة، داخــل الفضاء. وهي مكونات تترســب في ذهن 
الخطــاط فيطبقهــا بقدر ما يســتدعيه العمــل. وهذا من 
مميزات الخط المغربي في التشــكيل العربي عموماً، فضلا 
عن العلاقة بين جماليات الخط وجماليات التعبير بالخط 

المغربي.
 وفي هذا المنحى نجــد نوعا كبيرا من التوازن الإبداعي 
بين مجاله والمجــال الخطي على نمط القندوســي، حيث 
يخلق انســجاما وتوليفة عن طريق انصهار الحروف في 

اللون الأسود وتشكلها وفق النمط القندوسي. 
وهذا يتأتــى عن طريق تطويع الحروف وتطويع اللون 

الأســود لخدمة هذا الأســلوب، وهــو ما ينم عــن بلاغة 
الخطاط الفنية وقدرته الإبداعية ومرونته في التفاعل مع 
الأنماط التعبيرية الحرفية المغربيــة القديمة، وأيضا ينم 

عما أنتجته تجربته التي تتسم بقيمة جمالية فائقة. 
أعمال الفنان، تحمل خصائــص معينة فريدة ونوعية، 
وذلــك ناتج عن اســتلهامه من عناصر الخــط في التراث 
المغربي بالغايات الإبداعيــة المفيدة، ومن جماليات الخط 
القندوسي كل حركياته وسكناته وكتله وتركيباته ولونه 
الأسود واسترسالاته وتدويراته وكل أساليبه التي تزرع 
الحركة فــي اللوحة الحروفية. فهو يســتطيع عن جدارة 
عملية توظيف هذا الأســلوب وطريقة توزيعه في المساحة 
واللون، لينســج الإبداع الفني الحقيقــي الرائد، ويبدي 

الجماليات في نسق حسي بديع. 
إن تجربــة الريحاني تحققت في لغــة حروفية خاصة 
دالة على مرامي كثيرة من التعابير التي تحددها مجموعة 
من العلائق بقيمة كبيرة فــي الموروث الحضاري المغربي، 
وفي المشــهد الثقافي والحروفي الآني، وفي الوعي الفني 
باعتباره أسمى قيمة ترسم أجمل الأهداف. وهي أيضا غاية 

للخطاط الــذي رمز بمقطعية غذت التجربــة المغربية في 
الســابق، ويوظفها بعناية فائقة لتغذي التجربة العربية 
فــي اللاحق بتعدد جمالياتها واتجاهاتهــا الثقافية، بقدر 
ما تشــكله تقنيات الخطاط عبد السلام الريحاني من غنى 
ووظيفة، وما يشــكله الخط المغربي لديه داخل فضاءات 
أعماله من أنساق في المنظومة الحضارية بتكوينها وبنائها 

الفني.
نــي  يحا لر ا
لتقــديم  يســعى 
ف  لحــر ا
فــي  القندوســي 
إطــاره الرمــزي 
قيمة  إلــى  المجرد 
بذاتــه،  فنيــة 
في  جمالية  وقيمة 
الحروف  نســيج 
المركبــة، وهــو ما 
من  أعماله  تؤكده 
إيقاعــات  خــال 
باللون  الحــروف 
والشــكل  المفحــم 
المتناســق،  المفخم 
وخطوطها الفارهة، 
جماليــة  بصيــغ 
تعبيريــة  وقيــم 

المنطق  ضمن  تدخل 
الجمالي للموروث الحضاري المغربي. 

و جــرأة هذا الفنــان  جعلتــه يطوف بالفكــرة أولا، 
ويســتخدمها بتنظيم موفق للمادة القندوسية ويطوعها 

وفق ما يتــاءم والعمل الفني الذي يشــكله. إنها مغازلة 
حميدة لأســلوب القندوســي وتجســيد لطيف للتقنيات 
المتنوعة وتوظيف مفردات الثقافــة الحروفية في نطاقها 
الحضاري القديم المتجدد، إنها ســمات تلوح في التجربة 
الحروفيــة المغربيــة المعاصــرة، وهذا يجعــل حضوره 
قويا ضمن تموقعات الفن الحروفي المغربي المنســجم مع 
متطلبات النفس والــروح والثقافة بإمكانات 
تقنية هائلــة يوظفها لتثبيت هذا الأســلوب 

الفريد الذي يختص به المغاربة. 

٭ ناقد مغربي

محمد البندوري٭

فخري صالح يطرح أسئلة الاستشراق في »كراهية الإسلام«
عمان- محمد رفيق طيبي:

حين يغوص القــارئ في كتاب الناقد الأردني الحائز 
جائــزة النقد الأدبي في فلســطين )1997( والموســوم 
بـ«كراهية الإسلام« ســيجد عوالما تنبلج أمامه وتجرّه 
إلى ســاحة النقاش والحيرة التي لا تتوقف أمام تهاطل 
الأســئلة المتعلقة بالهوية والذات والدين، وكلّما توغل 
القارئ أكثر في أغــوار الكتاب الذي يقع في 190 صفحة 
والصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت 
يجد أنّ حالة من العطش تشتد يرافقها نزيف حاد على 
مستوى اليقينيات التي صنعتها وسائل الإعلام العالمية 

والمحليّة.
فخري الصالح الذي عُــرف كناقد أدبي قدّم مقاربات 
عميقة شــرح من خلالها استراتيجية الدول الكبرى في 
مواجهة ظاهرة التطــرّف وبيّن العلاقات الهلامية التي 
تجمع الشــرق بالغرب مــن الداخل، مســتعينا بجملة 
من الآراء والاستشــهادات التي جُمعت خلال العقدين 
الأخيرين والصادرة عن شــخصيات فكرية وسياسية 
على غرار كيشــور محبوباني وفؤاد عجمي وتحســن 
بشير وحسن الترابي، وفي المقابل قدّم نظريات وأفكارا 
نشرت سنوات التســعينيات، يعتقد الكاتب أنّها نقطة 
الارتــكاز التي دفعت إلــى حرب أفغانســتان )2001( 
وحرب العــراق )2003( كنظرية صدام الحضارات التي 
صاغها العالم السياسي صمويل هنتنغتون والمنشورة 

في كتاب ســنة 1996. أيضا ما كتبه أســتاذ دراســات 
د الشــرق الأوســط في جامعة برنستون  ر نــا بر
لويس )1916-( من طروحات ونظريات 
المســلمين،  ضد  الحرب  صالح  في  تصب 
متهما مجموعة مــن الباحثين بالتنظير 
للكراهيــة وتبريــر مختلــف الحروب 
الأمريكية ضد المســلمين، ونجد صالح 
النظريات  بعــرض  يكتفي  لا  فخــري 
وتبيان الحقائق المدسوســة ضمنها، 
التي يمكــن اســتخلاصها من خلال 
البحث الصارم، بــل ينتقد ما يصفه 
بخيانــة الأمانة العلميــة والمعرفية 
لمهمة المؤرخ والباحث النزيه، حيث 
يرد على العديد مــن الآراء بتبيان 
مدى التصادم بين الالتزام بالحياد 
المعرفــي والدخــول فــي لعبــة 
المصالح السياسية واستراتيجية 

الصراع.
خلال  مــن  الكاتب  يتصــوّر 
المقدمة التي اســتهل بها كتابه، 
أنّ العرب والمســلمين أصبحوا 
الإعلام  وســائل  اهتمام  محط 
يلخصها  لأســباب  الغرب  في 
بمــا حــدث ســنة 1973 حين 

أوقفت الدول العربية تزويد الدول الغربية بالنفط إثر 
اندلاع حرب تشــرين الأول/أكتوبر، ويذهب إلى القول 
بــأنّ تحولا كبيرا نحو الدراســات التي تهتم 
بالمنطقة شُرع فيه 
الحادثة  تلك  منذ 
من  رفعت  التــي 
الشــرق  أهميّــة 
وزادت  الأوســط 
في  الأقســام  عدد 
الغربية  الجامعات 
تــدرس  التــي 
الخاصة  المســاقات 
حيــث  بالمنطقــة، 
أنّ  الكاتــب  يعتقــد 
مكانة  يحتمل  الإسلام 
التفكير  داخل  مرموقة 
الغربــي، مــن حيــث 
والاهتمــام،  البحــث 
خاصة مع بدايات القرن 
الذي  والعشرين  الواحد 
عــرف تصاعــد الظاهرة 
غير  بشــكل  الإســامية 

مسبوق.
الكاتــب يطرح أســئلة 

الاستشراق ودوره في رسم صورة غير دقيقة للمسلمين 
ويحاول تفكيــــــك الأســباب التاريخيــة والواقعية 
لما حدث خــال القــرن المنصرم، فيفتــح الحوار حول 
تدخل قوى ثقافية وسياســية فــي عملية حصر الرؤية 
حول العالم الإســامي، وتضييق نطاق الحوار خدمة 

للسياسة.
 ويبيّــن كيف يمكــن لروائي حائز جائــزة نوبل أن 
ينزلق نحو مســارات لا تخدم السلام العالمي من خلال 
نصوص روائية تعزز من الطرح المنادي بكراهية الآخر، 
حيث استعرض أجزاء مهمة من روايات سوراجبراساد 
نيبول )نوبل لــآداب 2001(  الروائــي البريطاني من 
أصول هندية الذي عرفه العالم الإســامي بشكل جليّ 

بعد أحداث سبتمبر/أيلول 2001.
يمكن القــول إنّ للكراهية جانبا واحدا مضيئا يتمثل 
في جعلنا نبحث أكثر ونتطلع لمعرفة الآخر بكل الأوجه 
عكــس المحبة التــي ترتبــط بالاستســام والتماهي، 
فالكراهيــة تصنع الســؤال والإربـــــاك الــذي يدفع 
للبحث بعمق وتدبر في المســائل العلمية والفكرية التي 
تضع الحدود بيننــا وبين الآخر المختلــف لذلك كثيرة 
هي الأعمال الأكاديميــة والأدبية التي كتبت أثر كراهية 
ما لجهة أو لفرد أو لديانة أو مجتمــــع، ومن بينها هذا 
الكتــاب الذي قدّمه فخري صــــــالح في ســياق الرد 
والتبيين والنقاش لأحداث ســببها الأول كان الكراهية 

ونظرياتها.

مدرسة في إدارة الممثل
يعتبــر كُوريدا )مواليــد 6 يونيو/حزيــران 1961 في طوكيو( من أهــم المخرجين في 
الســينما العالمية المعاصرة ببصمته ورؤيته الإخراجية. تناقــش أفلامه العائلة، الموت، 
والذاكــرة. كانت رغبته الكبيرة أن يصبح روائيا وأســعفته الأيــام والرغبة والعمل أن 
يصبح قاصا ومخرجا بعد إخراجه لسلسلة طويلة من الأفلام الروائية »ساعدني إخراج 
الأفلام الوثائقية كشخص وسينمائي«. اشتغل لمدة بالتلفزيون ونهل من تقنياته لينتقل 
إلى إخراج الأفلام الروائية الطويلة بدءا بفيلم »مابوروسي« )1995(، »مسافة« )2001(، 
»لا أحد يعرف« )2004( الذي يتحدث عن براءة الطفولة وضياعها، وفيلم »هانا« )2006(، 
يحكي هذا الفيلم عن انتقام الساموراي خلال القرن الثامن عشر، ولكن الفيلم الذي منحه 
شــهرة ومكانة عالمية، والذي اعتبر من أفضل أفلامه الســينمائية حسب النقاد فهو »بعد 
الحياة« )2008(. في السنة نفســها أخرج فيلم »أمشي«، ثم فيلم »ُ دمية الهواء« )2009(، 
بنبــرة أخرى وتجربة حياتية عن منــح الحياة لدمية وعلاقة غرامية تجمعها مع شــاب 
ورغبتها الأكيدة أن تنتقل من دمية إلى إنسانة، بعدها فيلم »أتمنى« أو »المعجزة« )2011(، 
وفيلم »كيســيكي« )2011( الذي يحكــي عن قصة أخوين يفرق بينهمــا طلاق والديهما. 
لكن ســنة 2013 كانت سنة التتويج بالنســبة للمخرج بفيلمه الشهير »ذاك الابن من ذاك 
الأب« الذي حاز جائزة التحكيم في مهرجان »كان« الســينمائي وشارك به في العديد من 
المهرجانات الدولية. يمكن إبداء ملاحظة أساســية عن تشــابه الثيمات بين فيلم »أختنا 
الصغرى«2015 وفيلم »كيســيكي« و« بعد العاصفة« فكل هذه الأفــام تتناول موضوع 

العائلة والطلاق والعلاقة بين الإخوة والأخوات والتشنجات والتعقيدات العائلية. 
في أفلام هذا المخرج الياباني نكتشــف من خلال شخصياته بانوراما السينما الحالية 
وذاك الوعد الإنســاني الذي يُلهِم أبطاله، يعلق المخرج »قبــل أن أبلغ الأربعين من العمر 
أخرجــت العديد من الأفــام الوثائقية، الآن فقط أنظر حولي وبقربي ترســو أفلامي في 
مناطق صغيرة جداً، فقط حيث يمكنني أن أضع قدمي«. يمثل المخرج مدرسة قائمة بذاتها 
في الإخراج الســينمائي بين التحكم في إدارة الممثل بشكل جيد وزوايا التصوير الدقيقة 
وانفلات الكاميرا التي تشــهد على ما يقع من أحداث. يحــاول المخرج في نهاية الفيلم أن 
يجعل  بطل الفيلم يشــتغل محققا خاصــا رغم كونه كاتبا.. وأن يعيــد علاقته بزوجته 

السابقة ويستطيع أن يعيد بناء علاقته بابنه وزيارته كل شهر وكذلك علاقته بوالدته.
 تعود فكرة ومفهوم الفيلم لســنة 2001 »بعد وفاة والدي.. قــررت والدتي أن تعيش 
في مجمع ســكني لوحدها«، يشــرح المخرج، ويضيف »حينما ذهبت لزيارتها للاحتفال 
بالعام الجديد.. فكرت في أحد الأيام إنجاز قصة عن هذا المجمع الســكني.. وأول ما تبادر 
إلى ذهني مشهد شخص يمشــي ما بين المباني محاطا بأزهار رائعة بعد مرور الإعصار... 
وحينما كنت طفلا كنت آخذ من فروع هذه الأشجار الساقطة وأنا ذاهب للمدرسة.. مازلت 

أذكر جمال هذه العشبة بعد العاصفة«. 

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

 يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء.
الثور

 قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي فعله 
في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم التخبط، 
ستعبر الجسور وتركب الأمواج بحثاً عن 

ابتسامة.
الجوزاء

  عليك اليوم أن تدير الدفة نحو شطآن 
الحب والمرح وأن تترك ساحات الحزن، 

وأن تلقي أوهامك في آبار الماضي 
السحيق.

السرطان

 زهرتك لاتزال مضمخة بالعطر ملأى 
بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند بوابة 

التشاؤم واخلع رداء الشك الرث فوراً.

الأسد

 تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم 
وتعجز عن صياغة الحكم وتحويله إلى 

واقع. ولكن ماذا يخبئ لك الغد من أمور؟

العذراء

 تلبس عباءة من حرير السنابل 
وخيوط السحاب وتهتف بأعلى صوتك 
أنا أحب.. وتشرب القهوة من يد سمراء.

الميزان

تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيّد رجليك 
وتلف على جناحيك وترسم على جذع 

الشجرة وجه الملاك وسهماً يخترق 
القلب.

العقرب

 ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة 
بإسعاد الحبيب، ويزداد إحساسك 

بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة عش 
الزوجية.

القوس

 لا تتصرف بوحي من التشنج وردود 
الفعل وانتظر قليلًا حتى تنجلي الأمور، 

أمامك طريق معبد تنيره مصابيح الحب.

الجدي

تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 
ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش مبتعداً 

ويبقى هديل الحمام.

الدلو

الجهود التي بذلتها في الماضي بدأت 
تعطي ثمارها ستظل تسعى إلى الحب 
لأنك تجد فيه عالماً سحرياً لا يماثله أي 

عالم من حولك.

الحوت

 يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد من 

حولك يقفون موقفاً ودياً وحنوناً منك.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كرمت البارزين في الطب والأعمال الاجتماعية وفلسطين وتونس تميزتا بالتعليم والثقافة 

»مبادرة« تكريم في دورتها السابعة في القاهرة تنحاز للإبداع العربي أينما كان
القاهرة – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

تســع نســاء ورجال جدد انضموا من القاهرة إلى قائمة 
طويلــة من الذين منحت لهــم »جائزة تكريم« فــي دوراتها 
الســت الماضية. الدورة الســابعة احتضنتهــا دار الأوبرا 
المصريــة بحضور مصري وعربي حاشــد. وعلى مســرحها 
تســلم الدروع بارزون فــي اكتشــافات واختراعات طبية. 
وناجحون في قطاع الأعمال. ونســاء عملن لتذليل العقبات 
مــن أمام أطفال لديهــم إعاقة، فســاعدوهم لتحقيق أهداف 
وطموحات. وكرمت نســاء عربيات ناضلن من أجل حقوق 

الإنسان والمرأة. وأخريات كانت البيئة ديدنهن.
 وفي كلمة الافتتاح قال مؤسس مبادرة »تكريم« الإعلامي 
ريكاردو كرم إن النجاح في تكــريم المميزين والناجحين هو 
أفضل ما نقوم به لمواجهة القبــح، وأن يزداد عدد الناجحين 
هو أفضل مواجهة مع الإرهاب. ولا بد على الدوام من السؤال 
ماذا في المستحيل؟ وماذا في الممكن؟ وكيف يصبح المستحيل 

ممكناً؟
 توزيــع الجوائز للعــام 2016 بــدأ مع جائــزة »تكريم« 
للمبادرين الشــباب ومنحت لزياد ســنكري من لبنان. والد 
زياد توفي مبكراً بمرض القلب. فإذا به في دراسته الجامعية 
يعمل لفهم النشــاط الكهربائي للقلب، وكيــف أن رصد هذا 
النشاط وتحليله يمكن أن ينقذ حياة العديد من المرضى. عام 
2009، شارك في تأســيس مشروع طبي مركزه كولومبوس، 
ولاية أوهايو. وعام2010، عاد إلى لبنان للعمل على شــركة 
ناشــئة أخرى: »كارديوداياغنوســتيكس«. هي مبنية على 
اســاس التكنولوجيا المنقذة للحياة التي تحسّــن العناية 
القلبية ويســتفيد منها مرضى في كل مــن الولايات المتحدة 

الـ50 وغيرها من دول العالم.
للدكتور  العلمــي والتكنولوجي منحت  •جائزة الإبداع 
طارق أمين من الســعودية. وهو من رواد جراحة الأورام في 

السعودية، ويشغل منصب أحد كبار الاستشاريين المتميزين 
في مستشــفى الملك فيصل التخصصي ومركــز الأبحاث في 
الرياض منذ عام 2005. أسس برنامج جراحة الثدي المتعدد 
الاختصاصــات في أواخــر الثمانينات. وهو أول ســعودي 
يرأس قسم الجراحة في مستشــفى الملك فيصل التخصصي 

ومركز الأبحاث عام 1998. 
•جائزة الإبداع الثقافي مُنحت لـــ »فني رغماً عني« من 
تونس وتسلمها سيف الدين جلاســي. هم شباب، أساتذة، 
وعاطلــون مبدعون من قلــب الأحياء الشــعبية والمناطق 
الداخليــة. هي هويــة مجموعة »فنّي رغمًا عنّــي«. عنوانها 
الإصرار على الفعل والتمسك بقيم المواطنة والسعي للتأثير 
الايجابي في مشهد الانتقال الديمقراطي. تعددت فيها آليات 
العمل ووســائل التعبير، إلا أن المضمون ثابت من أجل نشر 
ثقافــة حقوق الإنســان الكونية، بالإضافة إلى المشــاركات 
الدولية ضمن مبادرات »العمل للأمل« في مخيمات اللاجئين 
الســوريين في تركيا ولبنان، حيث حصلت »فني رغما عني« 

على جائزة الأمم المتحدة للشباب المتطوع 2014.
•جائزة التنمية البيئية المستدامة مُنحت لفاطمة جبريل 
من الصومال. أسّست عام 1991 منظمة »أديسو« التي عُرفت 
سابقاً بـ«منظمة القرن الأفريقي للإغاثة والتنمية«، وهذا ما 
جعلها من أبرز نشــطاء البيئة. تعدّ المنظمة محركا رئيســياً 
في تطوير الحركة البيئية المحلية فــي الصومال. فاطمة هي 
المرأة الأبرز في الدفاع عن شــجرة »الأكاســيا« الشهيرة في 
الصومــال والتي يتم قطعها لتحول إلــى فحم يتم تصديره 

لتشغيل النراجيل في الامارات العربية المتحدة.
•جائزة »تكريم« للمرأة العربيــة الرائدة منحت لزينب 
ســلبي من العراق. قبل مــوت والدتها بزمــن قصير علمت 
منهــا أنها وافقت على زواجها لعراقي فــي الولايات المتحدة 
وهي في العشــرين لتبعدها عن العراق في زمن صدام، رغم 
أنها ربتها على ضرورة الاســتقلال الاقتصادي للمرأة، وأن 
لا تكون طبّاخة لرجل. أسّســت في سن الـ23 منظمة »نساء 
من أجل النساء« الدولية، وهي منظمة مكرّسة لخدمة النساء 

الناجيات مــن الحروب وتقــديم الدعم المعنــوي والعملي 
الضروريين لإعادة بناء حياتهن. نمت المنظمة سريعا بحيث 
ارتفع عدد النســاء اللواتي تمت مساعدتهن إلى أكثر من400 
ألف امرأة وبلغت قيمة المســاعدات والقــروض التي قدمتها 
المنظمة مــا يزيد على 100 مليون دولار أمريكي ســاهمت في 

تحسين حياة أكثر من 1،7 ملايين فرد.
•جائزة الابتكار في مجــال التعليم منحت لـ »النيزك« 
في فلسطين وتســلمها مديرها التنفيذي عارف الحسيني. 
المؤسســة مختصة بالتعليم والإرشاد والبحث في مجالات 
العلوم والتكنولوجيا والهندســة وغيرها. تعتمد وســائل 

فريــدة ومبتكرة، تحفــز المتعلم على الخــوض في المعرفة 
بطريقة شــيقة، ليكون شــريكاً وليس متلقياً، ويكتشــف 

بنفسه من خلال التفاعل العملي، أدق التفاصيل.
•جائزة الخدمات الإنســانية والمدنية منحت لعزة عبد 
الحميــد من مصر، وهي التي كرّســت حياتهــا في التطوع 
لخدمة المجتمع، طوال أكثر من عشــرين عاماً، لتقديم حياة 
أفضل للأطفال والشــباب الأقل حظاً. عام 1997، أسســت 
جمعية »نــداء« لإعــادة تأهيــل الأطفال الذيــن يعانون 
اضطرابات التواصل الحســيّ. وتوســعت خدمات »نداء« 
لتشــمل الأطفال الصم المكفوفين والذين كان يتم تصنيفهم  

متخلفين عقليًا. وعام 2002 أنشأت »نداء« أول وحدة للصم 
والمكفوفين في مصر.

•جائزة القيادة البارزة للأعمال منحت لســليم بسول 
مــن لبنان، قاد مؤسســة »ميدلباي«  منذ عــام 2000حيث 
نمت مــن مئة مليــون دولار إلى 5،2 مليــار دولار خلال 15 
عاماً، وهي اليوم أكبر شركة لأجهزة الطهي في العالم. وقد 
اعتبرت من أسرع الشــركات الناشئة نمواً طوال السنوات 
التسع الماضية حسب »فورتشــن« و«فوربس«. وفي حياة 
بسول عطاء إنساني يتمثل بمساعد اللاجئين السوريين من 

خلال »بسول للكرامة«.
•جائــزة للمســاهمة الدوليــة فــي المجتمــع منحت 
لـ«أشــوكا« الوطن العربي. بيل درايتون أســس »أشوكا« 
ســنة 1980، وصاغ مصطلح الابداع الاجتماعي. »أشــوكا 
الوطن العربي« تأسســت عام 2003 ومركزها  القاهرة. منذ 
نشــأتها اختارت91 زميلًا لها في 11 دولة في المنطقة. تولت 
الدكتورة إيمان بيبرس إدارة مكتب »أشــوكا«، وهي رائدة 

في مجال تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها.
•جائزة »تكريم« لإنجــازات العمر منحت للراحلة فاتن 
حمامة وتسلمتها ابنتها بحضور زوجها الدكتور محمد عبد 
الوهاب وحظي هــذا التكريم بتصفيق حار ووقوف من قبل 
الحضور. والجائزة نفســها منحت للراحلة زها حديد. كما 
نالها بيل غيتس من الولايات المتحدة الذي ظهر في رســالة 
شكر مسجلة. أما جائزة »تكريم« التقديرية فمنحت للأميرة 
غيــدا طلال من الأردن، وهي رئيســة مؤسســة الحســن 
للســرطان. كرّســت وقتها  للكفاح ضد مرض الســرطان، 
والعمل من أجــل دعم المرضى في العالــم العربي. وذكرت 
في كلمتها أنها صدمــت بهذا المرض عندما اصاب زوجها في 
بداية زواجهما، لكنه شــفي، وتمكنا معاً من تأسيس عائلة 
من ثلاثة أطفال، رافقوا والدتهم لتســلم الدرع. غيدا طلال 
طلبت مــن كل من عانى من الســرطان من قريــب أو بعيد 
الوقوف فــي الصالة. كان الموقف مؤثــراً، فأكثر من نصف 

الحضور وقفوا.

النجمة البريطانية جوس ستون تغني في الخرطوم 
الخرطوم - »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

في إطــار جولتها العالمية تقدم النجمة البريطانية 
جــوس ســتون حفــا في الخرطــوم فــي الخامس 
من الشــهر الجــاري، وأعلن الســفير البريطاني في 
الســودان، مايكل أرون أن افتتاح الإسبوع الثقافي 
البريطانــي ســيكون فــي مطلــع الشــهر المقبل في 
العاصمــة الســودانية ويســتمر حتى العاشــر من 

الشهر نفسه ويحتوي فعاليات مختلفة.
وقالــت الســفارة البريطانيــة فــي الخرطــوم إن 
الإســبوع يحتفي بالعلاقات الشعبية التاريخية بين 
البلديــن وســيتيح الفرصة للحضــور للاطلاع على 

المشاريع المشتركة التي يعمل عليها البلدان. 
ويشهد الأسبوع فعاليات تناسب الفنان، العالم، 
الصحافــي، وجميع أفراد الأســرة ويبدأ الأســبوع 
بنــدوة في المتحــف القومي تتنــاول الإرث الثقافي 
يصاحبهــا معرض خــاص وحفل موســيقي، وفي 
اليومــن الثاني والثالث وتحت شــعار )شكســبير 
يعــي بيننــا( يتم تقديم عرض مســرحي موســيقي 

ورقصات مستوحاة من أعمال شكسبير.
ويشهد بيت السفير في اليوم الرابع من الأسبوع 
ورشــة عمل حول برنامج )مشروعي( وهو برنامج 
تدعمــه بريطانيا بمشــاركة العديد من المؤسســات 
في الســودان ويهدف لتشجيع المشــاريع والأفكار 

الخلّاقة للشباب.
أما في يوم الإثنين الخامس من الشهر فيقام حفل 
موســيقي للنجمة البريطانية جوس ســتون، وذلك 
في إطار جولتها العالمية، ويقام الحفل في مدرســة 
مجتمع الخرطوم العالمية، ويشــهد المجلس الثقافي 
البريطاني يوم الثلاثــاء ندوة بعنوان »كيف نخفف 

من الآثـار ذات الصـلة بالمنـاخ في السـودان«.
ويقــام منتــدى إعلامي يوم الســابع من الشــهر 
في فنــدق »غراند هوليداي فيــا« ويتناول المنتدى 
مســتقبل الإعلام الرقمي في الســودان، وفي اليوم 
الــذي يليه يقــام يوم تدريب على مهــارت كرة القدم 

بمشــاركة ناديي القمة )الهــال والمريخ( وذلك في 
ملعب الخرطوم.

ويقــام فــي النــادي القبطي فــي الخرطــوم في 
يومي الثامن والتاســع من الشــهر معرضا بعنوان 

»صنع في السودان«، ويختتم الأسبوع في العاشر 
من الشـــهر فــي المتحف القومــي، حيث يقــام يوم 
ترفيهي للأســـر السودانـــية، ولكن عـــلى الطريـقة 

البريـطانية.

جمعت ستة من رواده
ندوة للفن التشكيلي الفلسطيني في السياق العالمي 

رام الله – »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

ضمن مشروع »ملح الأرض من رواد الفن التشكيلي«، الذي 
تنفذه مؤسســة »انتركولتي« الهنغاريــة، عقدت ندوة تحت 
عنوان: »الفن التشكيلي الفلسطيني في السياق العالمي« في 
الأكاديمية الدولية للفنون المعاصرة - رام الله ولمدة ساعتين 
بمشاركة سته من أهم رواد الفن التشكيلي الفلسطيني وهم: 
ابراهيم هزيمة - ألمانيا وأســد عزي- شــفا عمرو وتيســير 
بــركات- رام الله وعبد عابدي- حيفا وســليمان منصور- 

القدس وسمير سلامة - فرنسا ونبيل عناني- رام الله.
تمحورت الندوة حول ثلاث نقاط رئيسية: الأولى محاولة 
تقديم قراءة تقيمية لما قدمه الفن التشــكيلي الفلسطيني في 
السياق العالمي، أما في النقطة الثانية فقد تركزت حول كيفية 
تعزيز موقع الفن التشــكيلي الفلسطيني على خريطة الفنون 
البصريــة العالمية، وأخيــراً ما هي نصائــح الفنانين الرواد 
للفنانين الشــباب المقبلين على شــق طريقهم الفنية بلغتهم 

البصرية الخاصة المعاصرة والأكثر حداثة.
وفي محاولة نقاش تلك المحاور الرئيســية تطرقت الندوة 
إلى العديد من القضايا، التي ما زالت محل جدل وعدم اجماع 
في المشهد البصري الفلسطيني لعل أبرزها عدم الإجماع على 
وجود فن تشكيلي فلسطيني وإنما انتاج لفنون تشكيلية في 

فلسطين. 
وفي هــذا الصدد أكــد الفنــان عبد عابــدي على وجود 
ملامح للفن التشــكيلي الفلســطيني يمكن الارتــكاز عليها، 
تؤكد على وجود مدرســة فنية فلســطينية بالرغم من عدم 
تطورها بما يكفي، في المقابل يرى الفنانون ســمير ســامة 
وســليمان منصور وتيســير بركات ونبيل عناني غياب ما 
يمكن أن يســمى بالمدرسة التشــكيلية الفلســطينية وإنما 
انتاج فني تشــكيلي بمحاولات فردية تأثــر بظروف أعاقت 

تطوره الطبيعي كالاحتلال وغياب الدعم الرسمي، ومحاولة 
الســيطرة التاريخية على الفن البصري وتقيده من الجانب 

السياسي.
وفي قراءة الفنانين لتاريخ الفنون البصرية قدموا رؤية 
تقييميــة عامة فيها الكثير من الإحســاس بالرضا عن ما تم 
تحقيقه في هذا المجــال بالمقارنة مــع التحديات والظروف 
السياســية الصعبة والشــتات الذي لم يشــرد الشــعب 
الفلسطيني فحسب، وإنما شــتت الحركات الفنية بمختلف 
مجالاتهــا وحرمها من التطور الطبيعي الذي شــهدته باقي 

المدارس الفنية البصرية في المجتمعات الأكثر استقرارا.
وبالرغــم من ذلك انتقــد الفنانون العديــد من المعيقات 
الداخلية التي أخرت من تطور المدرســة الفنية التشــكيلية 
الفلســطينية كغياب حركة نقدية ناضجة في مجال الفنون 
البصرية والاستخدام الاســتهلاكي للرموز في ما ينتج من 
فنون بصرية فلســطينية، بالإضافة إلــى غياب روح العمل 

الجماعي على كل الأصعدة داخليا وعالمياً.
وعبر الفنانون الرواد وبالإجماع عن تقديرهم واعجابهم 
بما يقدمــه الفنانــون البصريون الشــباب مــن لغة فنية 
معاصــرة وأكثر حداثة مــن حيث التكنيــك والثيمة وحتى 
في المعالجة الفنية المســتخدمة مع الرمز الذي سيطر لفترة 
طويلة على الانتاج الفني البصري الفلســطيني في الوقت 
ذاته أكدوا على ضــرورة أن تكون بوصلة الفنان الشــاب 
موجهة نحو الهوية والقضية، والانتماء للمجتمع وقضاياه.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع ملح الأرض وفر إقامة فنية 
في الصيف الماضي للفنانين السبعة في منتجع شوكاكو في 
هنغاريا مدة أسبوعين كما أنتج فلماً وثائقياً يوثق التجربة 
من إخراج المخرج الســوري ســليم جبل كما يجري العمل 
حالياً على تصوير سبعة أفلام وثائقية عن كل فنان يختصر 
مسيرته الفنية، بالإضافة إلى التحضير لمعرض استرجاعي 
للفنانين السبعة سيعرض في أهم صالات العرض والمتاحف 

في أوروبا والعالم.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
يغلق باب استقبال الأفلام في منتصف الشهر الحالي

عرض خاص لمسرحية »بس انت مش شامم«

■ القاهرة - د ب أ: صرح السيناريســت سيد فؤاد رئيس 
مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية بأن باب استقبال الأفلام 
الراغبة في المشاركة في الدورة السادسة المقرر في آذار/ مارس 

المقبل سيغلق في 15 من الشهر الجاري.
وقال فؤاد، في بيــان صحافي إنه وصــل للمهرجان حتى 
اليــوم 256 فيلما )روائي / تســجيلي / قصير(، مشــيرا إلى 
أن لجان المشــاهدة برئاســة السيناريســت عطية الدرديري 
وعضويــة المخرجــن أحمد رشــوان ومحمد كامــل والكاتبة 

نجــاء الحديني والنقاد فاروق عبد الخالق وشــريف عوض 
وهاني مصطفى تستكمل أعمال المشاهدة التي بدأت منذ أوائل 
شــهر تشــرين أول/ أكتوبر الماضي. كما صرحت المخرجة عزة 
الحســيني مديرة المهرجان بأن إدارة المهرجان مســتمرة في 
تلقي استمارات الراغبين في الانضمام لورشة المخرج الإثيوبي 
هايلي جريما لصناعــة الأفلام قليلة التكلفة حتى 31 الشــهر 
الجاري، وقد وصل عدد اســتمارات الراغبين حتى الآن إلى 22 

استمارة من مختلف الدول الإفريقية.

فاعليات  وتبــدأ 
 10 فــي  المهرجــان 
المقبل  مــارس  آذار/ 
بالورش على أن يتم 
الافتتاح الرسمي في 
نفسه  الشهر  من   16
في  هابو  معبــد  في 

البر الغربي.

القاهرة – »القدس العربي«:

أقيم في الثامنة من مساء أمس »الخميس« عرض خاص 
لمســرحية  »بس انت مش شــامم« على مســرح ميامي في 
القاهرة. بطولة فتحــي عبد الوهاب، محمــد عادل، حنان 
عادل، رباب طــارق، أحمد عثمان، إياد أمين، غرام ســعد، 
محمود عبد الرازق، أحمد ســعد، محمــد الحلواني، أحمد 
فتحي، مصطفى حمزة، محمد أباصيري، هشام عادل، إيمان 
الشرقاوي، تأليف أحمد صبحي وأحمد دياب، أشعار حسام 
حداد، ألحــان أحمد علي الحجــار، توزيع أحمــد الموجي، 

اســتعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية كريم شــعبان، 
إخراج عبير لطفي.

وتــدور أحداث المســرحية حول التغيــرات الاجتماعية 
والثقافيــة داخــل المجتمع المصري خلال العشــرين ســنة 

الأخيرة.
والعرض تابع لمســرح الدولة المصــري الذي يحاول في 
الفترة الأخيرة اســتقطاب عــدد من النجوم فــي محاولة 
لإعادة البريق للمســرح المصري، وفي هذا الســياق يقدم 
يحيــى الفخراني يوميا على المســرح القومي »ليلة من ألف 

ليلة » من إخراج محسن التوني. 

من ندوة »الفن التشكيلي الفلسطيني في السياق العالمي«

ملصق المهرجان لهذا العام

المكرمون في لقطة تذكارية
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لوس أنجليس – «القدس العربي» 
من حسام عاصي:

تصدر الفيلمان المســتقلان «مونلايت» و«مانشستر 
باي ذي ســي» جوائز غوثام للأفلام المستقلة وجوائز 
مجلــس النقد الوطنــي، التي أُعلن عنها مســاء أمس 
في نيويورك. وهذه أول جوائز يعلن عنها في موســم 

جوائز هذا العام. 
المخرج  من  حصــد «مونلايــت»  المســاء،  بداية  في 
الأســود باري جانكين، 4 جوائز غوثــام: أفضل فيلم، 
طاقم  وأفضل  ســيناريو،  وأفضــل  الجمهــور،  مفضل 
تمثيل، بينما حقق «مانشستر باي ذي سي»، من المخرج 
كينينــث لونيرغان، جائزة أفضل ممثل لبطله كيســي 

أفليك. 
وانقلبت الأمور شــيئا ما بعد ســاعات عندما أُعلن 
عن فوز «مانشســتر باي ذي ســي» بأربع جوائز من 
مجلــس النقــد الوطني وهــي: أفضل فيلــم، وأفضل 
ممثل لكيسي أفليك، وأفضل ســيناريو لمخرجه كينيث 
لونيرغان، وأفضل ممثل جديــد للوكاس هيدج، بينما 
مُنــح «مونلايت» جائزتين وهي: أفضــل مخرج لباري 

جينكينز، وأفضل ممثلة مساعدة لنعومي هاريس. 
هذا  بداية  سي»  ذي  باي  مسيرة «مانشســتر  بدأت 
العام في «مهرجان صندانس» للافلام المســتقلة، حيث 
حصل على عرضــه الأول وأبهر النقــاد بقيمته الفنية 
شخصية  حول  الفيلم  ويدور  الرائعة.  ممثليه  وأداءات 
بوّاب (كيسي أفليك) يعيش في مدينة بوسطن، يضطر 
للرجوع إلى بلده، مانشســتر باي ذي سي، عند وفاة 
المراهق  بابنه  يعتنــي  لكي  أخيه 
(لوكاس هيــدج)، وهناك تنبثق 
ذكرياته السوداوية، التي تجبره 
على مواجهة ماضيه المأســاوي. 
المآسي  مع  للتعامل  دراسة  الفيلم 
على  التغلب  وكيفيــة  الحياتيــة 
الحزن من خلال طرح شــخصية 
الهروب  يختــار  الــذي  البوّاب، 
مــن كآبته والابتعــاد عن الناس 

النجم  الفيلــم  بإنتاج  وقــام  نفســه.  على  والانطواء 
الهوليوودي، مات ديمان، الذي كان أيضا مســؤولا عن 
به  يثق  الاســتوديو  يكن  لم  الذي  لونيرغــان،  مراقبة 

بسبب المشاكل التي أحاطت فيلمه السابق. 
أمــا «مونلايــت» فكان مفاجــأة مهرجــان تورنتو 
الســينمائي هذا العــام، إذ رغم أنه فيلم فني مســتقل 
ومتواضــع الميزانية إلا أنه إســتقطب إهتمــام النقاد 
والمعلقــين وأثار إعجابهم، دافعين إيــاه إلى قمة لائحة 
تكهنات جوائز أوسكار هذا العام. موضوع الفيلم يشبه 
شيئا ما فيلم «الصبا»، الذي حاز على جائزة الأوسكار 
قبل عامين، إذ أنــه يحكى قصة نضوج، ولكن هذه المرة 
الطفل أســود، يترعرع في جو تجــارة المخدرات، التي 
زملائه  لتحرشــات  ويتعرض  يتفاداهــا،  أن  يحــاول 
في المدرســة، ويعيش في صراع نفســي تجــاه ميوله 
الجنســي للذكور. ما يميزه عن غيره من الأفلام، التي 
عالجت قضايا الشباب السود هو أنه يركز على نفسية 
الشخصية ويسبر صراعاتها الداخلية من خلال التبصر 

والتأمل مما يجعله يبدو كقصيدة شعر سينمائي. 
كلا الفيلمين هما منافســان قويــان في حلبة جوائز 
ومجلس  غوثام  بجوائز  وفوزهما  العام،  هذا  أوســكار 
النقد الوطني سوف يعزز من نفوذهما هذا الموسم أمام 
أفلام منافســة قوية مثل «لا لا لاند»، وجاكي وهاكســو 
ريدج ولايان وفينســيز، التي اختفــت تماما من لائحة 

فائزي جوائز مساء الأمس. 
لا بد أن نذكــر أن أهمية هذه الجوائز تنبع من كونها 
الأولى في تقويم موســم جوائز هذا العــام وليس من 
قيمتهــا، إذ أن مصوتيها هم أقلية مــن المعنيين وهواة 
الســينما وليس لديهــم أي نفوذ في هوليــوود أو في 
ولكن  المحترفين.  النقــاد  بين  أو  الأفلام  صانعي  نقابات 
الإعلان عن هــذه الجوائز دائما يثيــر انتباه مصوتي 
الجوائز المهمة، مثل الأوســكار، تجاه فائزيها. كما أنها 
تشــعل الحديث عنها في المجلات المهنيــة وفي حفلات 
ومناســبات الترويــج، التــي تعقد كل مســاء هنا في 

هوليوود هذه الأيام.  
بعــض الأفلام، التي فــازت بجائــزة مجلس النقد 
الوطني أو بجائــزة غوثام لأفضل فيلم ذهبت لتقتنص 
جائزة الأوســكار، على غرار فيلم «الرجل الطائر» عام 
2014 و»ســبوتلايت» عام 2015 و»زيرو دارك ثيرتي» 
عام 2012. ولكــن أفلام فائزة أخرى، مثل «أكثر الأعوام 
عنفا»، الذي حصد جائزة مجلس النقد الوطني لأفضل 
فيلــم عــام 2014 لم يذكر أبــدا في جوائز الأوســكار. 
لجوائز  به  موثوقا  مؤشــرا  ليســت  الجوائز  هذه  لهذا 
الأوسكار، ولكنها أداة تضخ الوقود في حملات الترويج 

للجوائز القيمة اللاحقة. 
مــن فائزي مســاء الأمــس بجوائز مجلــس النقد 
الوطني كان أيضا جيف بريدجــز، الذي خطف جائزة 
أفضل ممثل مســاعد عن دوره كضابط مباحث يلاحق 
ســارقي بنوك في «جهنم أو ماء عاليــة»، وآمي أدامز، 
التي حازت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها لخبيرة 
لغات تُجند للتواصل مع مخلوقات فضائية حطت على 
تمثيل «شــخصيات  وطاقم  فيلم «وصول»،  في  الأرض 
مخفية،» الذي يحكي قصة فتيات سود خبيرات في علم 
الرياضيات يســاهمن في عملية إطلاق أول أمريكي إلى 
الفضاء عام 1961. كمــا فاز فيلم المخرج الإيراني أصغر 

فارهادي «التاجر» بجائزة أفضل فيلم أجنبي. 
ومــن مفاجــآت جوائــز غوثــام كان فــوز الممثلة 
الفرنســية إيزابيل هوبير بجائزة أفضل ممثلة عن دور 
إمرأة تتعلــق بمغتصبها في فيلم المخرج الهولندي فول 
فيرهوفن المثير للجدل «هي»، الذي تم عرضه لأول مرة 
ويذكر  مايو/آيار.  شهر  في  السينمائي  كان  مهرجان  في 

أن منتج الفيلم هو التونسي سعيد بن سعيد.
نتائج هذه الجوائز لــن تؤثر على حملات الترويج، 
التي ما زالت في أوجها هنا في هوليوود. استوديوهات 
هوليوود ما زالت تعرض أفلامها المنافسة أمام مصوتي 
النقابات المهنية والأوسكار والـ «غولدن غلوب» وترتب 
لهم مناسبات وحفلات فاخرة يحضرها نجوم وصانعو 
الأفلام وتقدم لهم الهدايا وبطاقات تهاني الأعياد المقبلة 

وغيرها من وسائل الإغراء. 
لجوائــز  كمصــوّت  أننــي  شــخصيا  وأعتــرف 
الـ»غولــدن غلــوب» أن بيتي اختنــق بهدايا النجوم 
بكميات  يــوم  كل  تصل  بدأت  التي  والاســتوديوهات، 
هائلة منذ منتصف الشــهر الماضي وكأنهم لا يريدونني 

أن أشاهد الفيلم بل أن أرضى بهديه عنه. 
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منوعــات

موسم ثان من «الاحتلال»:
 الغرب يعيد جمهوره إلى أجواء 

الحرب الباردة من بوابة الدراما التلفزيونية

القــوات الخاصة الروســيّة اختطفت رئيــس الوزراء النرويجــي، القوات 
البحريّة الروســيّة تتقدم نحو مواقع إنتاج النفــط والغاز النرويجية وتحتلها، 
السفارة الروسيّة في أوســلو تتحول إلى مركز السلطة الحقيقي للبلاد. الشعب 
النرويجي بأجمعه، من أعلى رتب  الجيش، وصولا حتى أصغر طالب في المدرسة 
المحليّة، مروراً بالملك (الدستوري) والحكومة والبرلمان والصحافة، أمام معضلة 

الاصطفاف لتبني موقف لمواجهة ما يحصل. 
تلك هي  بوادر الإحتلال»Occupied «: دراما نرويجيّة هائلة اعتبرت الأهم، 
والأكثر تكلفة في تاريخ البلاد، محققة مستويات قياسية من الإقبال على متابعة 
حلقاتهــا فضائيا - في النرويــج أولا ومن ثم في أوروبا الغربيّــة كلها، وحالياً 
علــى «نيتفليكس» الولايات المتحدة والعالم، بل قد تحوّلت إلى واحدة من أنجح 
توظيفات المنتجات الثقافيّة الذاهبة باتجاه إعادة تشــكيل المواقف السياســية 
للكتل الشــعبيّة في التاريخ، لدرجة أن السفارة الروســيّة في أوسلو اضطرت 
للإدلاء ببيان أدانت فيه العمــل بوصفه «منافيا للياقة»، ورغم تأكيدات القائمين 
عليه بأنه عمل خيالي محض، فهو إساءة بالغة لروسيا، في الوقت الذي يحتفل 
العالم بمرور ســبعين عاماً على الانتصار وقهر الفاشــية والنازية، الذي لم يكن 
ليتحقق دون تضحيــات ملايين الجنود الروس، وهو يكرّس أوهاماً لمخاوف غير 

مبررة، تخدم مصالح الغرب، وفق أجندات تشبه أسوأ ما في الحرب الباردة».

توقيت إطلاق «الاحتلال» كان مثيرا للشك
للحقيقة فإن توقيت ظهور الموسم الأول كان مثيراً للشك. فهو عرض تماماً بعد 
تطورات الأزمة الأوكرانيّة، التي فتحت جبهة جديدة للنزاع بين روسيا والغرب، 
وشهدت عودة أجواء الحرب الباردة، كما كانت أيام حلفي «وارسو» و»الناتو»، 
مثيرة حساسيّة الأوروبيين - الإســكندنافيين بخاصة - تجاه أيام الاحتلالات 

المباشرة وغير المباشرة لجمهوريات البلطيق وشمال أوروبا وشرقها. 
ويعتقد على نطاق واسع أن المشاعر التي أثارتها حلقات مسلسل «الإحتلال» 
بإطلاق شرارة التخويف من غزو روســي محتمل ساهمت على نحو ملموس - 
ضمن حملة متكاملة في الإعلام الغربي ضد روســيا - بدفــع قطاعات مهمة من 
الشعوب الإســكندنافيّة إلى تبني مواقف غير مسبوقة دعماً لإجراءات سياسية 

وعسكريّة تقوم بها حكوماتها ضد موسكو. 
فالسويد مثلاً اتخذت إجراءات عسكريّة احترازية وأعادت نشر قواتها داخل 
مناطــق في بحر البلطيق، ووســعت نطاق تأهيل وتدريــب الجيش ومتطوعي 

الدّفاع الوطني، وهو أمر لم يحصل على هذه الوتيرة منذ عقود. 
وتقول إســتطلاعات الرأي إن نســبة متزايــدة من الســويديين تؤيد اليوم 
التحــاق بلدهم بحلف الناتو (41٪ مقارنة بـ 31٪ قبل الأزمة الأخيرة) وكذلك 

الحال في فنلندا. 
الدنمارك بدورها تشــهد قلقاً شــعبياً غير مســبوق من غزو روسي محتمل، 
وتتناقل الصحف فيها بتوسع أنباء الإختراقات المتكررة للأجواء الدنماركيّة من 

قبل الطائرات الروسيّة. 
أما في النرويج نفســها فقد ســارعت الحكومة هناك إلى إبرام صفقة لشراء 
عشرات الطائرات الحربيّة المتطورة من الولايات المتحدة، دافع عنها وزير الدفاع 
النرويجــي بقوله «لقد أرتنا روســيا دائماً قدرتها ورغبتها أيضاً في اســتخدام 

الوسائل العسكريّة لتحقيق الغايات الاستراتيجية».  

قمامة فكرية تنتمي لأسوأ أيام الحرب الباردة
منتجو «الإحتلال» حاولوا التقليل من جرعة السياسة الصريحة ضد الروس 
بالقول إن المسلسل يعالج أساســاً قضية بيئية حول تمسك المنظومة الحاليّة في 

أوروبا بالنفط والغاز كمصادر للطاقة ولو على حساب المناخ في الكوكب ككل. 
كمــا، ونفى أحد كتاب ومخرجي العمل (إريك ســكولدبيرغ - مخرج فيلم أمة 
البروزاك) مســألة التوقيت برمتها، إذ قال إن الفكــرة كان طرحها الروائي جو 
نيســبو 2008، وقبل أزمة أوكرانيا بســنوات عديدة، لكنه أقــر بأن أزمة مماثلة 
تكاد تكون أمراً حتمياً في المســتقبل. غير أن ذلك لم ينطــل في ما يبدو على جير 
بولين، أســتاذ اللغة والأدب النرويجيين في الولايــات المتحدة، الذي كتب مقالة 
شديدة اللهجة أدان فيها المسلسل بوصفه «قمامة فكرية تنتمي لأسوأ أيام الحرب 
الباردة، وعمل درامي غير مســؤول، يصور الأمور السياسية الحساسة بمنطق 

الأسود - الأبيض الساذج». 
بينما بدا الروائي نيسبو صادقاً مع نفسه بالتعليق على السؤال ذاته بقوله» 
نحن الإسكندنافيين تعودنا بشدة على الأوضاع القائمة، لكن التغيير قد يحصل 

وبشدة خلال وقت قصير». 
الموســم الأول من المسلســل يحكي عن تولي حزب الخضر المدافع عن البيئة 
الحكم في النرويج، فيقوم رئيس الوزراء الكاريزمي الجديد بوقف تصدير النفط 
والغاز اللذين تعتمد عليهما أوروبا واســتبدال ذلك بطاقــة خضراء نظيفة عن 

طريق تكنولوجيا حديثة تستفيد من عنصر كيميائي جديد. 
يرفض الإتحاد الأوروبي تلك السياسة الهوجاء، ويتفق مع روسيا على تولي 
موســكو ضمان إعادة تدفق صــادرات النفط والغاز النرويجيــين، بينما يغيب 
، ويلعب دور المتفرج على الأحداث من بعيد،  الأمريكي عن الصورة تماماً تقريبــاً

خصوصاً بعد انسحابه من الناتو. 
يتولى الــروس من خلال غزو ملطّــف غير معلن إعادة الأمــور إلى نصابها. 
وكعادة المسلسلات الإســكندنافيّة، فإن الدراما هنا لا تتفرد ببطولتها شخصية 
واحدة كما هو الحال عادة في الأعمال الأمريكية والبريطانيّة، فهناك شخصيات 
رئيسة عدة في «الإحتلال»، تتنازعها مواقف مختلفة من الغزو الروسي المخملي، 
لكننــا كمشــاهدين نتعاطف معهم جميعــاً، ولا نعرف تماماً أيــن يجب أن نقف 

أخلاقيّاً، ويصعب علينا أن نأخذ موقفاً حاسماً. 
من الملفت - وهي دون أدنى شك سمة بارزة  توصف بها الأعمال الإسكندنافيّة 
عموماً – أن القصة رغم كونها تتحدث فــي معظمها عن الغزو والحرب والمقاومة 
المســلحة، لكن مســاحة مشــاهد العنف فيها تكاد لا تذكر مقارنة بمساحة دراما 
المشاعر الإنســانيّة، وهو أمر غير ممكن تقريباً في الأعمال الأنجلو- ساكسونيّة 
على جانبي الأطلســي، حيث العنف هو الطبق الرئيس مــن العمل الدرامي - لا 

سيما إذا كانت ثيمته السياسة والحرب.

عبثية المقاومة عند انعدام توازن القوى
يطرح المسلســل التســاؤل الفلســفي القديم - الجديد عن عبثيّة المقاومة في 
وجه الإحتلال عند انعــدام أي توازن قوى، كما يقدّم نمــاذج متعددة من المجتمع 
النرويجــي لهــا رؤى متناقضة حول ذلك. فهنــاك رئيس الــوزراء الذي يرى أن 
تجنب المواجهة العســكريّة يحمي حياة الأفراد ومصالح المجتمع، وهناك الشرطي 
الذي يرى في تعاونه مع الروس لمنع المتطرفين إشعال مواجهة عسكريّة محسومة 
النتائج عملاً مقدساً، مقابل الصحافي الذي يرى بأن القفازات المخمليّة للاحتلال لا 
تقلل من كونه احتلالا، ووزيرة الدّاخليّــة المتعاونة فعلياً مع الجماعات الإرهابيّة 
المتطرفة التي تخطط لخطف السفيرة الروسيّة في أوسلو وقتل الروس من مدنيين 

وعسكريين في الشوارع. 
 كل الطروحــات تقدم بنفــس مقنع، لكــن الحقيقة - كما يجهر بها المسلســل 
حتى الآن - فإن أغلب الناس في مثل هذه الحــالات يركّزون على حماية عوائلهم 
وأعمالهم ووظائفهم وربمــا مكانتهم الاجتماعية دون كبيــر اهتمام بحريّة الرأي 
أو حقوق الإنســان، أو من يتولى أعمال الســيادة وشــكليات الحكم والعلاقات 

الخارجيّة. 
مهمــا يكن من أمر، فإن العمــل الدرامي - وبغض النظر عن الجدل السياســي 
المحموم الــذي أثاره - قدّم نموذجاً مشــرقاً عن إمكانات الدراما الإســكندنافيّة، 
ونجاحها المثير في طرح المسائل السياسية والفلســفية في أطر مقنعة، معاصرة، 
شــديدة الأناقة والجاذبيّة قادرة على اســتقطاب جمهور واســع، ويعدنا بنسق 
درامي بديــل عن النمــوذج الهوليوودي الشــديد النزعة نحــو العنف والعري 

والانحرافات السيكولوجيّة. 
الموســم الجديد من «الإحتلال» ســيطلق هذا الخريف، ولا شــك أن الســفارة 
الروســيّة في أوسلو ســتكون مســتاءة من تجدد الإهتمام بالقصة التي تشيطن 
الروس، بينما ســينتظره الملايين في النرويج وأوروبا بتشــوق، وهم يتحولون 
شــيئاً فشــيئاً - بتأثير الحملة الإعلاميّــة الغربيّة ضد موســكو - إلى وطنيين 
شوفينيين، أقرب - من شــدة هلعهم من الدّب الروسي - لتقبل سلطة الناتو أكثر 

من أي وقت مضى.  

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

إعلان جوائز غوثام للأفلام المستقلة وجوائز مجلس النقد الوطني الأمريكي
«مانشستر باي ذي سي» و«مونلايت» يتصدران

مهرجان سطات السينمائي المغربي يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه
■ ســطات - من أحمد سيجلماســي: من بين 
أهم فقــرات المهرجــان الوطني لفيلــم الهواة في 
ســطات، في نســخته الحالية، الإحتفــال بمرور 

عشر سنوات على تأسيسه .
وقــد ســطرت جمعيــة الفــن الســابع، الجهة 
المنظمــة للمهرجــان، برنامجا خاصــا يخلد هذه 
الذكرى العاشرة، يتضمن مجموعة من الأنشطة 
من بينها: حفل تعرض فيه فيديوهات ذات طبيعة 
توثيقيــة (ذاكــرة المهرجان الســمعية البصرية) 
وتلقى فيه كلمات وشــهادات مــن طرف فاعلين 
ســينمائيين من داخل سطات وخارجها تتخللها 
كتــاب  وتوقيــع  وتقــديم  موســيقية،  فواصــل 

والمبدع  للفنــان  ســاخرة»  الكاريكاتيــر «خطوط 
محمــد ليتيــم، أحــد الأطــر الســابقة للمهرجان 
والجمعية المنظمة لــه، وهو من إصدارات جمعية 
الفن الســابع بســطات، ومعرض لصــور وآلات 
وملصقات راكمتها الجمعية المذكورة على امتداد 
27  ســنة من العمل الدؤوب مــن1990 إلى 2016. 
هــذا بالإضافــة إلــى تخصيــص فقــرة بانوراما 
لعرض الأفلام الفائــزة بجوائز المهرجان (ثلاث 
جوائز كل ســنة) مــن دورته الأولى ســنة 2007 
إلــى دورته التاســعة ســنة 2015 والإحتفاء بها 
وبمبدعيهــا وعددها 27 ، تعــرض تباعا بمعدل 9 
أفلام فــي اليوم في قاعة المركــب الثقافي ابتداء 

من السابعة مساء.
أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
المتوجــين  الهــواة  المخرجــين 
بالجائــزة الكبــرى وغيرهــم 
قد شرفوا الإبداع السينمائي 
علــى  بحصولهــم  المغربــي 
المغرب  داخــل  عــدة  جوائــز 
وخارجــه، ومنهم من أصبح 
محترفــا  مخرجــا  أو  تقنيــا 
يشــتغل حاليا فــي قطاعات 
والتلفزيــون  الســينما 

والسمعي البصري عموما .

لقطة من «مونلايت» 

لقطة من «مانشستر باي ذي سي»

آلاف الجزائريين يودعون عمر الزاهي
رائد الأغنية الشعبية

الجزائر - «القدس العربي»:
شــيع الآلاف مــن الجزائريين أمس جنــازة الفنان 
عمر الزاهي آخر عظماء أغنية الشــعبي، إذ دفن الفقيد 
في مقبــرة القطار في حي باب الواد الشــعبي، تنفيذا 
لوصيتــه، بعيدا عن أيــة بروتوكــولات أو إجراءات 
استثنائية، لتحمله القلوب قبل الأيدي من بيته الواقع 
في حــي الرانفالي الواقــع بباب الــوادي إلى مثواه 

الأخير، في يوم خميس محزن.
نــزل خبر وفــاة الفنان عمــر الزاهــي كالصاعقة 
على محبيــه ليلة الأربعاء، إذ انتشــر الخبــر كالنار 
في الهشــيم، خاصة وأن الجميــع كان يعلم أن الرجل 
مريض، ولكن رغم المرض ظل صامدا شــامخا، لم يئن 
ولم يشــتك ولم يطلب شيئا، كيف لا وهو الذي كان في 
إمكانــه أن يعيش في قصور، إلا أنــه اختار البقاء في 
بيته البســيط المتواضع في حي باب الواد الشهير، لم 
يجري وراء الشــهرة، ولم يوقع عقودا مع دور انتاج، 
وحتــى إحيائه لبعض الأفراح بين فتــرة وأخرى كان 
مجاملــة للفقراء وأصحاب الدخل المحــدود، أما أفراح 
وحفــلات الأثرياء وأصحاب الســلطة فقــد ظل دائما 
يبتعد عنها، وحتى أســطواناته الموجودة في السوق، 
أغلبيتها مســجلة في الأفراح، ولا يتقاضى عليها فلسا 

واحدا.
ورغم أن وزير الثقافة عــز الدين ميهوبي زاره قبل 
أيام وهــو على فراش المــرض، وأبلغه بــأن الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة أمر بــأن يعالج الزاهي على نفقة 
الدولة، إلا أن القدر كان أسرع، وشاء له أن يرحل دون 
أن يعالــج في الخارج، فقد وافتــه المنية وهو في بيته 
المتواضع في حي الرانفالي بباب الوادي، أبيا شامخا، 

وكانت له جنازة شعبية ضخمة لا تكون إلا للعظماء.

واجتاح الآف من المشيعين حي باب الوادي ومحيط 
مقبرة القطار، إذا لم يكن من الســهل الوصول إلى بيت 
الفقيــد، الذي بدأت الجمــوع تتهاطل عليــه منذ ليلة 
أمــس الأول، فالراحــل صاحب رائعة «زنوبيا» أســر 
كما  وموســيقاه،  أغانيه  وكلمات  بفنــه  الملايين  قلوب 
أســرهم بتواضعه وبســاطته وابتعاده عن الأضواء 
والكاميرات، ويكفي أنه لم يجر أي حوار صحافي منذ 
1987، وكان يبتعد عن أي مكان تتواجد فيه الكاميرات، 
ويتردد أنه قبل سنوات جاءت وزيرة الثقافة السابقة 
الرســمي  والموكب  رآها  فلما  بيتــه،  إلى  تومي  خليدة 

المرافق لها تركهم ودخل إلى البيت.
ويعتبر عمر الزاهي واسمه الحقيقي عمر آيت زايي 
وهو من مواليد مدينة عين الحمام في ولاية تيزي وزو 
في منطقة القبائل سنة 1941، وقد انتقل إلى العيش في 
العاصمة مبكرا، وتعلم العزف على القيثار والموندول، 
وقد انجذب منذ صغره للغناء الشعبي العاصمي، وبدأ 
الغناء في مطلع الســتينيات، وفي ســنة 1968 سجل 
أولى أغانيه والتــي تحمل عنوان «يا العذراء»، وتلتها 
أغنيتــه الرائعة « يــا المقنين الزيــن»، وكان آخر حفل 

أحياه الفنان سنة 1987.  
وقد وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية 
قال فيهــا إنه تلقــى «ببالغ الحزن والأســى نبأ وفاة 
الفنان عمر الزاهي، هذا المبــدع الذي أمضى حياته في 
خدمة التراث الموسيقي الوطني، وأثرى المشهد الثقافي 
حفظها  التــي  والألحان  الأغانــي  من  معتبــر  برصيد 
الجمهور وتمتع بها محبو الفن الشعبي»، مضيفا: «لقد 
فقدت الجزائر فيه أحد أعمــدة الغناء على مدى عقود 
طويلة، ولا شــك أنه ســيبقى قدوة للمبدعين ومعينا 
يفيض عليهم ببدائع الفــن، ويمكنهم من المزاوجة بين 

الأصالة والحداثة».

الإعلام يحصد نصيب الأسد في مهرجان وزارة الاتصال المغربية

مي حريري عشية تأبين طليقها ملحم بركات:
انتظروني قريباً انتظروا الحقائق

بيروت – «القدس العربي» 
 من ناديا الياس: 

 لمناســبة مرور أربعــين يوماً على رحيل الموســيقار 
ملحم بركات تقيم عائلته جنازاً لراحة نفسه يوم الأحد 
المقبل في الرابع من الشــهر المقبل في كنيسة مار بطرس 
ويلي  صباحاً،  العاشرة  الســاعة  كفرشيما  في  وبولس 

الجناز حفل تأبيني للموسيقار في باحة الكنيسة.
حريري،  مــي  الفنانة  طليقتــه  وكانت 

الماضي  الأسبوع  بدورها  أقامت  التي 
مــع ولدها ملحــم جونيور نجل 

الراحل قداســاً فــي النبطية 
نشرت  قد  نفسه،  راحة  عن 

الخاصة  صفحتهــا  عبــر 
التواصل  موقــع  علــى 
«الفيسبوك»  الاجتماعي 
صورة قديمة لها تجمعها 
الموســيقار  بطليقهــا 
بــركات  الراحــل 

ولدهمــا  ويتوسّــطهما 
ملحم جونيور.

الصورة  تحــت  وكتبت 
تعليقــاً لافتاً أعلنــت فيه أنه 

ســيتّم انتظــار الحقائــق قريباً 
يتعلق  تعليقها: «عندمــا  فــي  وجاء 

الأمر بعملاق مــن عمالقة الفن يصبح من الصعب طمس 
الحقائق أو تزييفها، لكل حدث بحياتنا وثقناه للتاريخ 

بأغنية. انتظروني قريباً، إنتظروا الحقائق».
وكانت مي نعت في وقت ســابق الموســيقار بكلمات 
مؤثرة عبّرت فيها عن مزايا الراحل عبر نشــرها  صور 
لــه كتبت تحتها قائلة: «أنت عمــري، أنت صديق العمر 
والكلمة  الطيبة  الكلمة  صاحب  كنت  أنت  الدرب،  ورفيق 
الصادقة، الحب خلــق من عندك، أنت كنت تخلي العالم 
تغني للفرح، انــت غبت عني هلق وأنا بــدي غنيلك يا 
حبي ل غاب، يا عمري أنت يا أبو مجد.. بقلبك 
يا  الدنيــا....  ووحدت  العالــم  جمعت 
لبنان راحت آخــر أرزة من أرزاتك 
أنت  مجد.  أبــو  يا  انت  هي  يلي 
وحتضل  بقلوبنــا  عايــش 

بقلوبنا».
وأضافــت فــي تعليق 
دنياك  من  «ورحلت  آخر: 
فابقــى فــي الفــؤاد، يا 
وأنت  الوداعُ  يبقى  فارساً 
التي  ذكراك  أحببتُ  قلب، 
فــي خاطــري، يــا ملهماً 
إن  حب،  بالــروح  ومزلزلاً 
لي  فأنت  عينــي  عــن  غبت 
الوطــن، تبقى وتبقــى للهوى 

والعمر».

الرباط – «القدس العربي»:
نظمــت وزارة الاتصال المغربية مســاء الأربعاء، في 
الربــاط، حفل الإعلان عن أســماء الفائزين في  دورتها 
الرابعة عشــرة، بحضــور رئيس الحكومــة عبد الإله 
عالم  مــن  وشــخصيات  الوزراء  مــن  وعدد  بنكيــران 

الصحافة والفن والأدب والسياسة.
وتم خــلال هذا الحفل الذي ترأســته وزيرة الاتصال 
الناطقة الرســمية باســم الحكومة، بالنيابة، بســيمة 
بالجائزة  الفائزيــن  أســماء  عــن  الإعلان  الحقــاوي، 
التقديريــة، إلى جانب الفائزين فــي أصناف التلفزيون 
والصحافة  المكتوبــة  والصحافة  والوكالــة  والإذاعــة 
والإنتاج  الأمازيغي  الصحافــي  والإنتــاج  الإلكترونية 

الصحافي الحساني وكذا الصورة.
من  لكل  الــدورة  لهذه  التقديريــة  الجائــزة  منحت   
الســلاوي  أديب  ومحمد  الأشــهب  محمد  الصحافيــين 
وفاز محمــد الراجي من صحيفة «هســبرس» بالجائزة 
بعنوان «الأطفالُ  تحقيق  عن  للصحافة  الكبرى  الوطنية 
في وضعيات إعاقــة المحرومونَ من التعليــم... مُعاناةٌ 

التحقيق  صنف  التلفزيــون  بجائزة  وفــاز  صمْت».  في 
الوثائقــي مناصفــة كل من عــادل بوخيمة مــن القناة 
الثانية عن وثائقي «سوريو المغرب»، وفتيحة كريش من 
القناة الأولى عن وثائقي بعنــوان «تافراوت .. جوهرة 
الأطلس»  ومنحــت جائزة الإذاعة مناصفــة أيضا لكل 
من عادل ســند وفريدة الرحماني من الإذاعة الوطنية، 
فيمــا توجت ســناء القويطي عن جريــدة التجديد في 
صنف الصحافة المكتوبة عن ربورتاج بعنوان «في قاعة 
الانتظار .. مرضى يترقبون موتا يهبهم أملا في الحياة»، 
بورتريه  عن  الوكالة  صحافة  صنف  في  التويول  وجواد 
بعنوان «بوبكار ســانغو ... من جحيم حرب شمال مالي 

إلى اندماج سلس في المغرب».
ونال جائــزة الإنتاج الصحافــي الأمازيغي مناصفة 
كل من محمد جاري مــن القناة الأمازيغية، ونجمة بوبل 
عن الإذاعة الأمازيغية، بينما حــاز الحافظ محضار من 
قناة «العيون» على جائزة الإنتاج الصحافي الحســاني 
عن برنامــج «ملتقى الرحل... بين صون الهوية وتحقيق 
التنميــة»، ونور الدين بلحســين من رســالة الأمة على 

جائـزة الصـورة عن شـغب الملاعـب.

جزائريون يحملون نعش الزاهي

الصورة من صفحة الفنانة 
على «الفيسبوك»
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اقتصاد ومـال

النفط يواصل الارتفاع 
الاتفاق مع وروسيا 
على خفض الإنتاج

■ سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط 
13 فــي المئة بعدما توصلت »أوبك« وروســيا إلى 
اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة 
المعروض فــي الأســواق العالمية، لكــن محللين 
حذروا من أن الأسعار قد لا تشــهد ارتفاعا كبيرا 
قياســا علــى المقارنــات التاريخية إذ سيســد 

منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج.
وقال محلل في »إيه.بي بيرنشتاين« للوساطة 
للإنتاج.  تاريخــي  خفــض  على  وافقــت  »أوبك 
خفــض 1.2 مليون برميل يوميا عند الحد الأقصى 
للتوقعــات )0.7-1.2 مليــون برميــل يوميــا( 
وخفض إضافي بواقع 0.6 مليون برميل يوميا من 
قبل الدول غير الأعضاء في أوبك يمكن أن يضيف 

بقوة إلى ما أُعلن من جانب أوبك.«
وبعد الإعلان قفز ســعر خــام القياس العالمي 
مزيج برنت في المعاملات الآســيوية  13 في المئة، 
من مســتوى يقــل عــن 50 دولارا للبرميل أمس 
الأول، إلى 52.54 دولار للبرميل بحلول الســاعة 

0600 بتوقيت غرينتش.
وارتفعــت أيضا العقــود الآجلة لخــام غرب 
تكســاس الأمريكي الوســيط فوق مســتوى 50 
دولارا للبرميل ليجــري تداولها عند 50.11 دولار 

للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت غرينتش.
مع  محموما  تــداولا  التطورات  تلــك  وأطلقت 
ارتفاع أحجام تداول العقــود الآجلة لخام برنت 
لشــهري فبراي/ شــباط ومارس/آذار، حيث من 
المقــرر أن يبدأ الخفض فــي التأثير بوضوح على 

السوق لتصل إلى معدلات قياسية. 

صادرات العراق النفطية
تسجل رقما غير مسبوق 

■ بغــداد - د ب أ: أعلن العراق أمس الخميس 
أن صــادرات النفط الخام العراقية ســجلت رقما 
تاريخيا غير مســبوق في تاريخ التصدير، حيث 
بلغت أكثر من أربعة ملايين و51 ألف برميل يوميا 

خلال الشهر الماضي.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط 
العراقية ، في بيان صحافي وزع أمس  ان » معدل 
ثاني/ تشرين  لشهر  العراقية  النفطية  الصادرات 
نوفمبر سجل رقما تاريخيا غير مسبوق بلغ أربعة 

ملايين و51 ألف برميل في اليوم.
وأضــاف أن الصــادرات النفطية مــن المنافذ 
الجنوبية ســجلت ارتفاعــا كبيرا بلغــت ثلاثة 
ملايين و 407 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى أن 
صادرات نفط كركوك بلغت 64 الف برميل يوميا، 
بينما بلغت معدلات التصدير مــن حقول الإقليم 

الكردي 580 ألف برميل في اليوم.
ولم يســبق أن بلغت صــادرات النفط الخام 
العراقية هــذا المعدل من قبل، حيث بلغت لشــهر 
تشــرين أول/أكتوبر الماضي ثلاثــة ملايين و300 

ألف برميل يوميا.

العاهل السعودي يدشن 
مشروعات لـ»أرامكو« بقيمة 

43.7 مليار دولار
■ الريــاض - الأناضــول: دشــن العاهــل 
الســعودي، الملك ســلمان بــن عبدالعزيز، أمس 
الخميس في مدينة الظهران مشاريع تابعة لشركة 
»أرامكو الســعودية«، أكبر شركة نفط في العالم، 

بتكلفة 164 مليار ريال )43.7 مليار دولار(.
وحســب بيان للشــركة، فإنــه بالإضافة إلى 
تدشين مشــاريع نفطية تابعة لها، تم افتتاح مركز 
الملك عبدالعزيز الحضاري »إثراء« بتكلفتة نحو 4 

مليارات ريال )1.06 مليار دولار(.
وكان العاهــل الســعودي قد وصــل إلى إلى 
المنطقة الشــرقية، يوم 22 نوفمبر/تشــرين ثان 
الماضي، فــي زيارة افتتح خلالها مشــاريع طاقة 

وإسكان وتنمية، في مناطق مختلفة بالمنطقة.
ويوم الثلاثاء الماضي دشــن في مدينة الجبيل 
الصناعية، بقيمة  الصناعية عدداً من المشروعات 
اســتثمارات تفوق 216 مليار ريــال )57.6 مليار 

دولار(.
وتتضمــن مشــروعات »أرامكــو« التى جرى 
تدشــينها أمس مشــروع حقل منيفــة الذي تبلغ 
طاقته الإنتاجيــة 900 ألف برميل يوميا من الخام 

العربي الثقيل. 
وثاني المشــاريع كان معملا للغاز في واسط، 
الذي نجحت »أرامكو« في زيــادة طاقة معالجته 
للغاز. في المملكــة، وهو مُصمم لمعالجة 2.5 بليون 
قدم مكعبة قياســية في من الغــاز غير المصاحب 
ثوميا. ويســتطيع أن يُمِدَّ شــبكة الغاز الرئيسة 
التابعة ـ«أرامكو » بما قدره 1.7 بليون قدم مكعبة 

قياسية في أمس.
المشــروع الثالث الذي افتتحه الملك سلمان هو 
توسعة حقل خريص )شرق( وزيادة إنتاجه إلى 
12 مليون برميل يومياً، ليحافظ على مكانة المملكة 

بوصفها من أكبر موردي النفط في العالم.
ريــال   3.75 يســاوي  الأمريكــي  )الــدولار   

سعودي(.

المغرب استقبل 
8 ملايين سائح حتى الربع 

الثالث من العام الجاري
■ الربــاط - الأناضول: اســتقبل المغرب 8.1 
مليون سائح، خلال الشــهور التسعة الأولى من 
العام الجاري، بارتفاع بلغ 0.3 في المئة مقارنة مع 
الفترة نفســها من العام الماضي، وفقاً لإحصائية 

رسمية.
وقــال مرصد الســياحة فــي المغــرب )هيئة 
حكوميــة(، فــي بيان أمــس الخميــس، ان عدد 
السياح الأجانب تراجع بنسبة 3.6 في المئة خلال 

الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
بينما ارتفع عدد الوافدين المغاربة المقيمون في 

الخارج بنسبة 3.8 في المئة،
وارتفع عدد السياح القادمين من روسيا بنسبة 
102 في المئة، والصين بـ 184 في المئة، ومن هولندا 
2 في المئــة، وبلجيكا 1 في المئة، وإســبانيا 1 في 

المئة، خلال الفترة المذكورة.
وتراجــع عدد الســياح الوافدين مــن المملكة 
المتحــدة بـ 7 في المئة، وألمانيا بنســبة 3 في المئة، 

وفرنسا بنسبة 2 في المئة.
وألغى المغرب في مايو/أيار الماضي التأشيرة 
عــن المواطنين الصينيــن ابتداء مــن يونيو/
حزيــران 2016. وزار المغرب 10 ملايين ســائح 
خلال العام الماضــي، وأنفقــوا 62 مليار درهم 

)6.3 مليار دولار(. 

ناقلة نفط إيرانية

■ سنغافورة - رويترز: يقول متعاملون في 
آسيا ان ارتفاع أسعار النفط بفعل اتفاق منظمة 
سيكون  الإنتاج  خفض  على  وروســيا  »أوبك« 
على الأرجح قصير الأمد، نظــرا لأن الاتفاق قد 
يؤدي فقط إلى ســحب مزيد من الإمدادات من 
صهاريــج التخزين، وضخ مزيد من شــحنات 

الخام من الولايات المتحدة.
وأضــاف المتعاملون أنه حتــى بدون زيادة 
الإمدادات مــن مناطق أخرى، فــإن قيام أوبك 
مليون   1.5 بمقــدار  الإنتاج  بخفض  وروســيا 
برميل يوميا كما تعهدوا لن يكون كافيا لتقليص 
تخمة في المعروض العالمي تكونت منذ منتصف 
2014. وقــال إيه كيه شــارما، المدير المالي لدى 
»إنديــا أويل كورب« الهندية »ســيتم تعويض 
خفض أوبك بشكل كبير من خلال زيادة الإنتاج 
في الولايات المتحدة حيــث ارتفع بالفعل عدد 
منصات الحفر النفطي. لذا سيظل هناك فائض 
في الســوق. إذا حدث أي تأثير فسيكون قصير 
الأمد.«ويشــجع ارتفاع أســعار النفط وهبوط 

تكلفــة الإنتاج منتجــي النفــط الصخري في 
الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، في الوقت 
الذي بدأت فيه قازاخســتان إنتاجها من حقل 
كاشــاجان النفطي العملاق في أكتوبر/تشرين 

الأول.
وقال المتعاملون ان مدى تأثير اتفاق الإنتاج 
سيعتمد أيضا على كيفية تأثيره على صادرات 
السعودية والدول الأخرى الأعضاء في »أوبك.«

جانب  من  الصــادرات  خفــض  أن  وتابعوا 
المنتجــن ربما يأتــي من تغييرات فــي بند في 
العقــود يتيح للمشــتري أو البائــع زيادة أو 
خفض الكميــات المتعاقد عليها بمــا يصل إلى 

عشرة في المئة.
إلى  وقال متعامل من ســنغافورة، مشــيرا 
الخفض السابق الذي أجرته »أوبك« في الإنتاج 
وبلغ 4.2 مليون برميل يوميا، ان اتفاق المنظمة 
أمس الأول »ســيعطي قوة دفع للأسعار لكن لا 

يمكن مقارنته بخفض عام 2008.«
وأضــاف أن تخفيضات الإنتــاج في أوائل 

العام يعد أيضا استجابة طبيعية لموسم هبوط 
الطلب في فبراير/شــباط ومارس/أذار، عندما 
يتــم إغلاق المصافي الآســيوية عــادة لأعمال 

الصيانة.

التأثير على الطلب وهوامش الأرباح

تبدو شركات التكرير الآسيوية أكثر قلقا من 
تأثير ارتفاع الأســعار علــى الطلب والربحية، 
وليس من خفــض إمدادات »أوبــك« نظرا لأن 
معظم تلك الشركات لديها مصادر أخرى لتوريد 

الخام يمكنها اللجوء إليها.
وعلى ســبيل المثال تشترى شركات التكرير 
الصينية المســتقلة عادة مزيدا مــن الخام من 

أمريكا الجنوبية وغرب أفريقيا.
وقــال تشــانغ ليو تشــنغ، نائــب رئيس 
مجموعة »دونغ مينغ« للبتروكيميائيات، وهي 
أكبر شركة تكرير مستقلة في الصين، ان خفض 
إنتاج »أوبك« سيأتي في معظمه من السعودية 

وحلفائها الشــرق أوســطيين )دولة الإمارات 
العربية المتحــدة والكويت( والذين تشــترى 
منهم شركات التكرير المستقلة كميات محدودة، 

ولذا فإن التأثير سيكون ضعيفا.
وأضاف تشــانغ أنه فيما يتعلق بأي زيادة 
بشــكل عام في أســعار النفط، ومــا إذا كانت 
ســتؤثر على طلب شركات التكرير المستقلة من 
الخــام أم لا »علينا أن نراقب الطلب المحلي على 
الوقود المكرر والذي لم يرتفع بشكل كبير، إذ أن 

الطلب على البنزين ينمو بوتيرة أقل سرعة.«
وقال متحدث باســم »جــي.إس كالتكس«، 
أكبر شــركة تكرير في كوريــا الجنوبية  ثاني 
»يتمثل الأمــر الأكثــر أهمية بالنســبة لنا في 
الفــارق بين ســعري الخــام والمنتــج، وليس 
الزيادة في سعر النفط الخام...علينا أن نراقب 
كيف سيؤثر قرار أوبك على الطلب على النفط«.
مقابل هذه التوقعات الأمّيَل إلى التشــاؤم، 
قالت وكالة »فيتش« للتصنيــف الإئتماني في 
اتصــال هاتفي أمــس انها تتوقــع أن يتجاوز 

اســتهلاك النفط حجم الإنتاج بواقع 400 ألف 
برميل يوميا في الربع الأول من 2017.

وأضافــت أنهــا تتوقــع أيضــا أن يتجاوز 
الاســتهلاك حجم الإنتــاج بما يصــل إلى 1.3 
مليون برميل يوميا فــي الربع الأخير من العام 
المقبلوأشادت »فيتش« في بيان باتفاق »أوبك« 
على خفض الإنتــاج، قائلة انــه خطوة كبرى 
باتجاه عودة التوازن للســوق. وقالت ان قرار 
خفض الإنتــاج أول تدخل مهم لدعم الأســعار 
منذ عام 2008، ومن المرجح أن يؤدي إلى عودة 

التوازن للسوق بوتيرة أسرع.
 لكنها أشــارت إلى أنه ما زالت هناك مخاطر 
كبيرة تتمثل في أن ينتج أعضاء المنظمة النفط 
بمستويات أعلى من الحصص المقررة كما حدث 

في الماضي.
وقالــت الوكالــة ان التزام »أوبــك« وحده 
ليــس كافيا لإنهــاء تخمة المعــروض النفطي، 
وأن الاتفاق لم يغير توقعاتها لأسعار الخام في 

الأجل الطويل.

متعاملون: مكاسب النفط قد لا تدوم طويلا لأن
الاتفاق ليس كافيا للحد من تخمة المعروض

إيران تخرج رابحة من اتفاق »أوبك« على خفض إنتاجها النفطي
■ طهــران - وكالات: اعتبــرت إيران انها 
خرجــت رابحة من الاتفاق الــذي تم التوصل 
اليه أمس الأولفي فيينا بين دول منظمة البلدان 
المصدرة للنفط »اوبك«، مع اضطرار السعودية 
إلى الموافقة على ان تزيد منافســتها الاقليمية 

إنتاجها في حين ستخفض المملكة إنتاجها.
أمس  الصادرة  الإيرانية  الصحف  وعنونت 
صفحاتــه الأولى بعبارات من نــوع »انتصار 
نفطي لإيران في اوبك« و«فشــل دبلوماســية 
الرياض النفطية« بعد اتفاق بلدان اوبك خلال 
اجتماعها فــي فيينا على خفــض إنتاجها 1,2 

مليون برميل يوميا.
ويتعين على جميع دول المنظمة، باســتثناء 
مســتوى  خفض  وليبيا،  ونيجيريــا  إيــران 

إنتاجها بنسبة 4.5 في المئة.
اما بالنســبة لطهران، فسيكون هناك زيادة 
في الإنتاج، الأمر الذي رحــب به وزير النفط 
بيجان زنغنة قائلا »بعد اشــهر من المناقشات 
دول  وافقت  والمشــادات،  بالتوتر  والشــعور 
أوبك الأخرى على ان يكون إنتاج إيران مماثلا 
للعــام 2005، وهو اعلى مســتوى بحيث كان 

3.975 مليون برميل يوميا«.
واضــاف للتلفزيــون الرســمي »على هذا 
الاساس، وافقوا على ان تزيد إيران إنتاجها 90 
الف برميل يوميا خلال الســتة اشهر المقبلة«، 
وستخفض السعودية  إنتاجها بنصف مليون 

برميل يوميا. 
وأشــاد زنغنه باســتعداد الدول الأعضاء 
في »أوبــك« للتعاون وقال »لقــد رأينا أنه من 
الممكن التوصل لاتفاق وتعاون رغم المنافســة 

والخصومة بل والخلافات السياسية«.
وأشار زنغنه في هذا السياق إلى السعودية 
بوجه خاص والتي تعتبر خصما لدودا لإيران. 
كما أشاد بروسيا بســبب إعلانها استعدادها 

الريــاض - الأناضــول: تراجعــت قيمــة   ■
التســهيلات لتمويل المتعاملين في تداول الأســهم 
في البورصة الســعودية، خــال الربع الثالث من 
العام الجاري، بنسبة 40.5 في المئة، إلى 4.05 مليار 
دولار، مقارنة بـ6.8 مليار دولار في الفترة المناظرة 

من العام الماضي.
وحسب بيانات صادرة أمس الخميس عن هيئة 
السوق المالية السعودية قدمت الشركات المرخص 
لها )شركات السمســرة أو الوسطاء الماليين( 942 
مليون دولار من القيمة الإجمالية في الربع الثالث 
2016، فيما تم تقديم 3.1 مليار دولار إلى المتداولين 

في الأســهم من خلال طرف ثالث عبر الشــركات 
المرخص لها.

وأظهــرت البيانــات تراجــع عــدد المتعاملين 
الحاصلين على التمويل بنســبة 29.1 في المئة، إلى 
657 متعامل في الربــع الثالث 2016، مقارنة بـ927 

متعامل في الفترة نفسها من 2015.
والبورصة الســعودية هي الأكبر في المنطقة من 
حيث القيمة الســوقية، وتضم 175 شركة مدرجة 
البتروكيماويات  أضخمهــا  قطاعا   15 على  موزعة 

والبنوك.
وأرجع مازن السديري، رئيس قسم الابحاث في 

شركة »الاســتثمار كابيتال«، هذا التراجع اللافت 
إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية العام 
الماضي، الــذى حظر على الشــركات المرخص لها 
تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر 

من 100 في المئة من قيمة المحفظة المالية.
وقال السديري في اتصال هاتفي أمس ان عددا 
مــن الشــركات كان يقدم تمويلًا يصــل إلى 200 
في المئــة و300 في المئة من قيمــة المحافظ المالية 
للعملاء، وهي عادة شــركات غيــر تابعة لبنوك 
وتعتمد في إيراداتها على الوساطة بشكل رئيس 

مما يدفعها لذلك.

دول حوض المتوسط تدعو 
 إلى تكامل اقتصادي إقليمي

■ برشلونة - الأناضول: قال صدقي العموش، نائب الأمين العام لـ«الاتحاد من 
أجل المتوســط«، أمس الخميٍس ان التكامل الإقليمي ضروري من أجل خلق مزيد من 

الفرص الاستثمارية والتجارة في المنطقة. 
جــاء ذلك في خطــاب للعموش« فــي ثاني أيام »الأســبوع المتوســطي للقادة 
الاقتصاديــن«، الذي تســتضيفه مدينــة »برشــلونة« الإســبانية، ويمتد حتى 
اليومالجمعة. وحذّر العموش من ضعف التكامل الإقليمي في حوض المتوسط، وقال 
ان »90 في المئة من التبادل التجاري في منطقة الاتحاد من أجل المتوسط، باعتبارها 
إقليماً واحداً، هو فعلياً بين دول الاتحاد الأوروبي أنفســهم«، »في حين يمثل التبادل 
بين الدول الأوروبية ودول جنوب المتوســط )شمال إفريقيا( 9 في المئة، و1 في المئة 

فقط من مجموع التبادل التجاري في المنطقة«. 
وأضاف أن »الضعف الشديد للتكامل الإقليمي أصبح غير مقبولًا أكثر من أي وقت 
مضى«.ولفت إلى أن »المنطقة شــهدت تغيرات واضطرابات خطيرة في الســنوات 
الأخيرة، ســواء في المجالات الاقتصاديــة، والاجتماعية، والسياســية«. واعتبر 
العموش، أن »تلك التغيرات ترجع أساسًــا إلى العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، 
وأمل الشعوب في مستقبل أفضل«. وتابع »المنطقة تحتوي على إمكانات هائلة للنمو 
الاقتصــادي والازدهار، وفيها شــباب مثقف ومتعلم، وتمتلــك العديد من الموارد«، 

وذلك مع وجود »العديد من التحديات التي تحتاج لمعالجة فورية«.
وشــدّد العموش »على ضرورة معالجــة ارتفاع معدلات البطالة المنتشــرة بين 
الشــباب، فضلًا عن النســاء«. واســتدرك »يجب إعطاء الأولوية لتنمية المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة«.
وتأسس الاتحاد من أجل المتوسط عام 2008، ويتشكل من 43 دولة، منها 28 دولة 
من الاتحاد الأوروبي، ودول شمال إفريقيا الـ 6، إضافة إلى 9 دول أخرى، هي تركيا، 
وموناكو، والبوسنة والهرســك، وألبانيا، والجبل الأســود، وإسرائيل، والأردن، 

ولبنان، وفلسطين.
وهذه هي النســخة العاشرة لمؤتمر »الأســبوع المتوســطي للقادة الاقتصاديين«، 
الذي يعقد ســنوياً في برشلونة، ويشــارك فيه ممثلون عن دول حوض المتوسط، 

والمنظمات المتوسطية، واتحادات التجارة والصناعة.

■ جاكرتا - رويترز: علقت إندونيسيا عضويتها في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« بعد أقل من عام على انضمامها 
للمنظمة من جديد. وقالت إندونيســيا المستورد الصافي للنفط 

إنها لا تستطيع الموافقة على خفض الإنتاج من جانب المنظمة.
وقد يشــكل تعليق العضوية انتكاسة لإندونيسيا -العضو 
الوحيــد في المنظمة من شــرق آســيا- حيث كانــت تأمل في 
الاســتفادة من قربها من دول »أوبك«بعدما استعادت عضويتها 

مجددا في مطلع هذا العام.
واقترحت أوبــك أن تخفض إندونيســيا إنتاجهــا النفطي 
بنحــو 37 ألف برميــل يوميا أو ما يعادل نحو خمســة في المئة 
من إنتاجها. وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيســي، 
إغناســيوس جونان، الــذي حضر اجتماع فيينــا إن الخفض 
الوحيد الذي بإمكان بلاده قبوله هو خمســة آلاف برميل يوميا 

وهو ما تم اعتماده في ميزانية الدولة لعام 2017.
وأضاف »مــا زالت هناك حاجــة لإيــرادات حكومية كبيرة 
في ميزانية عام 2017«، مشــيرا إلــى أن خفض الإنتاج لن يفيد 
إندونيسيا المستورد الصافي للنفط خاصة في وقت من المتوقع 

فيه أن ترتفع أسعار النفط.

وقال الوزير في بيــان إن تعليق العضوية مؤقتا في مصلحة 
جميع أعضاء المنظمة. ولم يتضح ما إذا كانت إندونيسيا غادرت 
طواعية أم طُلب منهــا تعليق عضويتها. وقالــت قطر الرئيس 

الحالي لـ«أوبك« أمس الأول انه تم تعليق عضوية إندونيسيا.
وتعتبر إندونيسيا عضوا غير عادي في للمنظمة، ولها تاريخ 
عضوية متقلب. وبعد انضمامها للمنظمة لأول مرة في عام 1962 
انســحبت في عام 2009، بعدما تســبب انخفــاض الإنتاج في 
تحولها إلى مســتورد صافي للنفط الخام، وهو ما يتعارض مع 

شروط العضوية الكاملة في »أوبك.«
ومنذ انضمامها مجــددا للمنظمة عقدت إندونيســيا العديد 
من الاتفاقات لاســتيراد النفط واســتثمارات المنبع في الخارج 
وشراكات في قطاع التكرير تشمل اتفاقات مع السعودية وإيران 

أكبر عضوين في »أوبك«.
وبلغ إنتاج النفط الخام في إندونيسيا ذروته عند 1.7 مليون 
برميل يوميا في منتصف التســعينيات. لكن مع قلة الاكتشافات 
النفطية المهمة في غرب إندونيسيا في الأعوام العشرة الماضية، 
انخفــض الإنتاج للنصف تقريبا حيث نضــب مخزون الحقول 

القديمة. 

إندونيسيا تعلق عضويتها في »أوبك« مجددا

■ موســكو - رويترز: قــال وزير الطاقة الروســي، 
ألكســندر نوفاك، أمس الخميــس للصحافيين ان بلاده 
تخطط لخفض إنتاجها النفطي من مستوياته في شهري 
نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، في إطار 
اتفاق مع منظمة البلدان المصدررة للنفط »أوبك« لتحقيق 

الاستقرار في سوق النفط العالمية.
وكان نوفاك قال قبل يوم ان روســيا مستعدة لخفض 
إنتاجها من النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في 

النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق مع المنظمة.
 وقال نوفاك أمس »ســيكون نهجا متســاويا، خفضا 
متســاويا من قبل جميع الشــركات )الروســية( لكننا 
ســنعمل على )التفاصيل( بشــكل إضافي...بوجه عام 
هناك تفاهــم حول أن هــذا )الخفض( يجــب أن يكون 
متســاويا في نســبته المئوية للجميع«، لكنه امتنع عن 

الكشف عن مزيد من التفاصيل.

و«روســنفت« هي أكبر شركة روســية لإنتاج النفط، 
تليهــا »لوك أويل« و«ســورغوت نفتغــاز« و«غازبروم 
نفت«. وامتنعت شــركتا »روســنفت« و«غازبروم« عن 
التعليق، فيما لم ترد شــركتا »لوك أويل« و«سورغوت« 

على طلبات للتعقيب.
وسجل إنتاج روســيا النفطي مستوى قياسيا لما بعد 
الحقبة الســوفييتية، إذ ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول 
0.1 فــي المئة مقارنة مع ســبتمبر/أيلول إلى 11.2 مليون 

برميل يوميا.
وقال نوفاك ان أذربيجان وقازاخســتان والمكســيك 
وســلطنة عمان والبحريــن وآخرين مــن المنتجين غير 

الأعضاء في »أوبك« قد ينضمون إلى الاتفاق.
ومــن المتوقــع أن يســاهم المنتجون الآخــرون غير 
الأعضــاء في المنظمــة بخفض الإنتاج بمقــدار 300 ألف 

برميل يوميا إضافة إلى روسيا. 

روسيا ستخفض إنتاجها النفطي
دون مستويات نوفمبر وديسمبر

برفع الأســعار، فــان هذا سيســاعد المملكة«. 
بشدة  للنفط،  مصدر  اكبر  السعودية،  وتعاني 
من انخفاض الاسعار تحت مستوى 50 دولارا 
للبرميل. وبســبب اعتمادها بشكل كبير على 
النفط، فانها تواجه عجزا في الميزانية قدره 87 

مليار دولار العام الحالي.
تراجع  فقــد  الرســمية،  للارقــام  ووفقــا 
احتياطي الســعودية إلى 562 مليار دولار في 
اذار/مارس الماضي مقابل 732 مليار نهاية عام 
2014. ولعل هذا ما يفسر تغير موقف الرياض.
لكن الخبير الكويتي كامل الحرمي قال أمس 
»ليس هناك خاســرون )...( ربــح الكل بين 3 
إلى 4 دولار للبرميل الواحد خلال الســاعات 
الاربع والعشرين الماضية« بعد ارتفاع الاسعار 
بنســبة 10 في المئة اثر الاعلان عن الاتفاق في 

»أوبك«.
واضاف ان »السعودية والامارات والكويت 
زادت إنتاجهــا بحجم 3 ملايــن برميل يوميا 
عندما كانت إيران خاضعة للعقوبات. وخفض 

حصصهم في الإنتاج ليست خسارة كبيرة«.
وأكــد انه »يتعين على الزعيــم القيام دائما 

بتسويات والسعودية زعيمة منظمة أوبك«.
حســن  الإيراني  الرئيس  اشــار  بــدوره، 
روحانــي إلــى الصعوبــات التــي تواجهها 
الريــاض قائلا للتلفزيون الرســمي الخميس 
»قبــل عامــن، تم تدبيــر مؤامــرة )لخفض 
إيران مــن صعوبات«  الاســعار( لكي تعاني 
بعد انهماكها في مفاوضــات صعبة مع القوى 

الكبرى حول برنامجها النووي.
وأضــاف ان هــذه »المؤامرة« فشــلت من 
وجهة نظره، في ظل »اضطرار السعودية إلى 
استخدام 100 مليار دولار من احتياطياتها من 
النقد الاجنبي العام الماضي )...( في حين قمنا 

بزيادة تلك الخاصة بنا«.

خفــض إنتاجهــا النفطــي بواقــع 300 ألف 
برميل يوميــا. يذكر انه ليــس هماك علاقات 
دبلوماسية بين السعودية وإيران منذ كانون 
حروبا  تخوضان  وهما  الماضي.  الثاني/يناير 
بالوكالــة فــي المنطقة خصوصا في ســوريا 

واليمن.
وفي الســنوات الاخيرة، تواجــه البلدان 
حول حصصهما في الســوق، ما اثار الشكوك 
ازاء امكانيــة التوصــل إلى اتفــاق لخفض 

الإنتاج بهدف رفع الاسعار.

الرابعة  المرتبة  تحتل  التي  إيران،  وترفض 
في احتياطيات النفط العالمية، تجميد إنتاجها 
قبل استعادة مســتوياته السابقة للعقوبات 
الدولية التــي رفعت جزئيا في كانون الثاني/

يناير بعــد اتفاق مــع القوى الكبــرى حول 
برنامجها النووي.

كما طلبــت طهران من الســعودية خفض 
إنتاجها كون المملكة قد استفادت من العقوبات 

على إيران لزيادته بشكل مستمر.
كنتيجة  استخلاصه  يجب  »ما  زنغة  وتابع 

هو انه من الممكن التعاون والتوصل إلى اتفاق 
رغم المنافسة والخلافات السياسية الحادة«.

وقال مصدر في قطاع النفط في الرياض ان 
الاقتصادية  المشاكل  املته  السعودية  »موقف 
الداخلية. لا احــد يريد التعاون مع إيران لكن 
الوضــع الاقتصــادي في المملكة مســتمر في 

التدهور«.
واضاف رافضا الكشف عن اسمه ان »خفض 
بالمستوى  مقارنة  ضئيل  الســعودي  الإنتاج 
المرتفع كثيرا حاليا. واذا كان الاتفاق يســمح 

50 شركة مصرية تشارك في ملتقى توظيفي للشباب 
■ القاهــرة - د ب أ: تشــارك 50 شــركة فــي 
ملتقى توظيفي تنظمه غدا السبت جمعية التطوير 
والتنميــة المصريــة تحــت شــعار »بأيدينــا نبني 
بلدنــا«، بالتعــاون مع شــركة »غوبزيــا« الموقع 

المتخصص في البحث عن فرص العمل. 
وقالــت الجمعية، فــي بيان صحافــي أمس ان 
50 شــركة من مختلف التخصصات، في قطاعات 
والعقــارات،  والاتصــالات  والبنــوك  الأغذيــة 
والتســويق الرقمي وفي تخصصــات عديدة على 
رأســها خدمــة العمــاء، والمحاســبة والمبيعــات 

وإدارة الأعمال، ستلتقي بالخريجين طالبي العمل 
وقال محمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة 
الجمعية، إن الملتقى الذي سيتم في حرم الجامعة 
الأمريكيــةو في القاهرة، يهدف إلــى تنمية الموارد 
البشــرية، حيث أن العنصر البشري هو أهم مورد 
مــن موارد مصر، الأمر الذي يجب اســتغلاله على 

الوجه الأمثل.
وأضــاف  أن الجمعيــة لــن يقــف دورهــا عند 
إعطاء الشــباب المنح التدريبية المختلفة للالتحاق 
بســوق العمل، وإنما تكملــة الــدور لتوفر فرصة 

عمــل حقيقية لشــباب الخريجين بتنظيــم الملتقى 
التوظيفي.

ولفت إلى أن الجمعية قامت بتقديم منح تدريب 
لأكثــر 100 ألف خريج وقد بلغت نســبة التوظيف 
مــا يناهــز 91 فــي المئة مــن إجمالــي هــذا العدد، 
بالإضافة إلى اشــتراك الجمعية في تقديم الكثير 
من الإســهامات في مجــال تطويــر التعليم ورفع 
كفــاءة الجهــاز الإداري بــكل من القطاعــن العام 
والخاص وكذا البناء المؤسســي لمنظمات المجتمع 

المدني.

تراجع التسهيلات المالية لمتداولي الأسهم السعودية 40 في المئة للربع الثالث
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اقتصاد ومـال

وصول عدد قياسي من المواطنين الأوروبيين إلى بريطانيا في 2016

فرنسا وإيرلندا تطالبان بريطانيا بخريطة واضحة لـ»البريكسَت«
■ باريــس - لنــدن - وكالات: دعــت 
كلّ مــن فرنســا وإيرلندا أمــس الخميس  
بريطانيــا إلى الكشــف »في أقــرب وقت 
ممكن« عن خريطة طريق لانســحابها من 
مشترطتين  »بريكسِت«،  الأوروبي  الاتحاد 
المزيد مــن »الوضوح« حــول علاقة لندن 

المستقبلية مع الاتحاد. 
جاء ذلــك في مؤتمر صحافي مشــترك 
مارك  جــان  الفرنســي،  الخارجية  لوزير 
آيرلوت، مــع نظيره الآيرلندي، تشــارلز 
وزارة  مقــر  فــي  أمس  عقــد  فلاناغــان، 

الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.
وقــال وزيــر الخارجية الفرنســي ان 
)حول  للتفاوض  جاهز  الأوروبي  »الاتحاد 
الخروج البريطاني(«، مضيفا »المفاوضات 
ينبغــي أن تبــدأ فــي أقرب وقــت ممكن، 
ونأمل الالتــزام بالجدول الزمني« الذي لم 

يوضحه.
 وتســاءل »ما الجدوى من التأجيل؟ لا 
يمكــن أن يكون هناك اتحــاد على الورق، 
وفي حال كانت الأسس واضحة، فسنجري 
مفاوضات جيــدة«، دون تفاصيل عن هذا 
التأجيــل.  وتابــع أنّ »المهمّ هــو وضوح 

الموقف، غير أنه لا يوجد حاليا ما يكفي من 
الوضوح«.

وحذّر الوزير الفرنسي في الوقت نفسه 
من مخاطر »عدم اليقــن المضرّ بالجميع«، 
أي »الوقــت الضائع« إلى حــن التفاوض 
حول »بريكست« والذي من المنتظر أن يبدأ 
على أقصى تقدير أواخر مارس/ آذار 2017، 
تيريزا  بريطانيا،  وزراء  رئيســة  حســب 

ماي. 
فلاناغان،  الإيرلنــدي  الوزير  وأعــرب 
الــذي يــزور فرنســا حاليا، عــن »خيبة 
أمله« لعــدم رؤيته أي مبــادرة من جانب 
لندن، وذلــك منذ الاســتفتاء الذي جرى 
في يونيو/حزيــران الماضي، عندما صوّت 
البريطانيون بنســبة 52 فــي المئة لصالح 
الخروج من الاتحــاد الأوروبي، وتبع ذلك 
آنذاك،  البريطاني  الــوزراء  رئيس  إعلان 

ديفيد كاميرون، استقالته. 
وأضاف فلاناغان أن »الشعب البريطاني 
أعلن عن قراره منذ 5 أشهر، وأعتقد أنّه من 
المهم أن نحصل على الشــفافية وأن نعرف 

بالضبط ماهي الخطة البريطانية«. 
ليســت  »التحدّيات  أن  بالقــول  وختم 

مهمة بالنســبة لجميع الدول الأعضاء )في 
الاتحاد الأوروبي( مثلما هي عليه بالنسبة 

لإيرلندا«، دون مزيد من التفاصيل. 
ومنتصف الشهر الماضي، أظهرت وثيقة 
ســربتها الصحافة البريطانيــة أن المملكة 
المتحدة ليست لديها خطة شاملة للخروج 
مــن الاتحــاد الأوروبــي، وأن الحكومــة 
بحاجة لـ 6 أشــهر على الأقل للاتفاق على 
خلافات  بســبب  انسحاب  اســتراتيجية 

داخلية. 
وعلقت الحكومــة البريطانية، على ذلك 
فــي بيان لها آنــذاك، بالقــول إن الوثيقة 
»لا تكتسب صفة رســمية«، مشيرة إلى أن 
إعدادها تم من قبل شركة استشارات دون 

طلب رسمي من الحكومة.
وقــد لعبــت قضيــة الهجرة مــن دول 
كبير  دورا  بريطانيا  إلى  الأوروبي  الاتحاد 
في الاستفتاء على استمرار عضوية المملكة 

المتحدة في الاتحاد.
وأمس صدرت بيانــات أظهرت ان نحو 
284 الف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي 
استقروا في بريطانيا في العام الذي سبق 
الاســتفتاء على خروج المملكة من الاتحاد 

رقما  يشــكل  ما   ،2016 حزيران/يونيو  في 
قياسيا...

ويزيد هذا العدد عن المســجل في العام 
السابق والبالغ  265 الف مواطن أوروبي.

كما سجل ارتفاع واضح في عدد طلبات 
الجنســية، من نحو ثلاثــة ملايين مواطن 
أوروبي يعيشــون فــي المملكــة المتحدة، 
فــي الوقت الــذي عبر فيه عــدد منهم اثر 
الاســتفتاء عن مخاوف بشــان بقائهم في 

بريطانيا.
هذه  بلغت  )غارديان(  صحيفة  وحسب 
الطلبات نحــو مئة الف فــي بداية تموز/
يوليو بينمــا كانت 37618 فــي حزيران/

يونيو 2015.
وســجلت إيرلندا زيادة بنســبة 34 في 
المئــة في عــدد البريطانيين الذيــن لديهم 
اجــداد ايرلنديــون وطلبوا جواز ســفر 
الاشــهر  في  طلبا   117058 مــع  إيرلنديــا 
العشــرة الاولى من 2016، مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وبلــغ الفارق بين الداخلــن الى المملكة 
شخص  الف   335 منها  والخارجين  المتحدة 
مقتربا من رقم قياســي سجل العام الماضي 

)بفارق الف شــخص(، وهو رقم بعيد جدا 
من المستهدف من الحكومة البريطانية وهو 

مئة الف.
وخلال العام الــذي انتهى في حزيران/

يونيو 2016 دخل 650 الف شــخص بشكل 
قانونــي المملكة في حين غادرهــا 315 الفا 
الاتحاد  مــن  ومواطنــون  )بريطانيــون 

الأوروبي ومن خارجه(.
وقال نيكولا وايت، مسؤول الاحصائيات 
الدولية في مكتب الاحصاء »من المبكر جدا 
معرفــة اي تأثير، اذا كان هناك تأثير خلال 
عام، كان للاستفتاء على الاتحاد الأوروبي 

على الهجرات الدولية«.
لكنه قدر انــه يبدو انه كان هناك »تأثير 
مهم اثناء الفترة التي ســبقت التصويت«. 
المواطنــن  تدفــق  »ان  ايضــا  ولاحــظ 
بلغ  الأوروبــي  الاتحــاد  من  المتحدريــن 
مســتوى كبيرا تاريخيا ومشــابها لتدفق 

المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي«.
واوضــح ان »هجرة مواطنــي بلغاريا 
ورومانيا يبقى الأعلى«، مضيفا »ان السبب 
الرئيســي للقدوم الى المملكــة المتحدة هو 

العثور على عمل«.

■ بكــن - وكالات: قــال الكتــاب الأبيض الذي 
أصدرته السلطات الصينية أمس الخميس ان أكثر من 
700 مليون مواطن تخلصوا من الفقر خلال 30 ســنة 
من الإصلاح والانفتاح، في ظل ارتفاع متوسط العمر 

ونسبة المتعلمين. 
ونقلــت وكالة الأنبــاء الصينية )شــينخوا( عن 
الكتاب، الذي جاء بعنوان »الحق في التنمية: فلسفة 
الصين وممارستها ومســاهمتها«، ان ذلك الرقم يمثل 
70 في المئة من مجمل الانخفاض العالمي في مســتوى 

الفقر.
وورد في الكتاب أن »متوسط عمر الفرد المتوقع في 
البلاد ارتفع من 35 سنة في 1949، إلى 76.34 سنة في 

2015، لتحتل مرتبة »عالية« من بين البلدان النامية.
كما ارتفع مســتوى التعليم منذ عام 1949، عندما 
كان أكثر من 80 في المئة من ســكان البلاد من الأميين، 
ومعدل التحاق الأطفال في ســن الدراسة 20 في المئة 

فقط.
وذكر الكتاب أنه في عــام 2015 بلغ معدل التحاق 
الأطفال في سن الدراسة في المرحلة الابتدائية 99.88  

في المئة، مقابل 87 في المئة في سن المرحلة الثانوية.
وأضاف أن مؤشر التنمية البشرية في الصين جاء 
في المرتبة الـ90 بين 188 دولة في عام 2014، اذ دخلت 
بالفعل في مجموعة التنمية البشــرية المرتفعة، نقلا 
عن »تقرير التنمية البشــرية الوطنية الصينية لعام 

2016« الصادر عن الأمم المتحدة. 
من جهة ثانية قال معهد أبحاث حكومي ذو نفوذ ان 
الصين ربما تخفف أو تلغــي تماما القيود على إنجاب 
الأطفال لتفادي »الوقوع في فخ تراجع المواليد«، وذلك 
في الوقت الذي تدور مناقشــات محلية بشأن كيفية 

التغلب على قنبلة سكانية موقوتة.
وأصبح معــدل المواليد في الصين - وهو أحد أدنى 
المعدلات عالميا - يشكل مصدر قلق للسلطات، بعد أن 

كان ينظر إليه في وقت ما باعتباره إنجازا حين كانت 
الحكومة تخشى زيادة عدد السكان.

وسمحت الصين رســميا في أكتوبر/تشرين الأول 
لكل زوجين بإنجاب طفلين بعد عقود من فرض سياسة 

الطفل الواحد على الغالبية العظمى من السكان.
لكــن الأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعية 
قالــت في تقرير إن سياســة الطفلين »ليســت نهاية 
وأضافت  الإنجاب.  لتنظيم  المعدة  للترتيبات  المطاف« 
الأكاديمية في تقريرها السنوي بشأن السكان والعمل 
الصــادر أمس الأول »مــع تغير نمط الحيــاة يتزوج 
الناس وينجبون لاحقا وتراجعت الرغبة في الإنجاب 

بشكل متزايد.«
وتابعت قائلة »من أجل تفادي الوقوع في فخ معدل 
المواليــد المنخفض ربما يقتضي الأمر مــن دولتنا في 
المســتقبل تخفيف قيودها بشــكل أكبر بشأن إنجاب 

الأطفال أو ربما إلغائها.«
ويهدف تخفيــف الحكومة لقيود تنظيم الأســرة 
الذي بدأ فــي 2013 إلى تخفيف الضغوط الســكانية 
على الاقتصاد، مثل التزايد الســريع في السكان كبار 

السن وانخفاض قوة العمل.
ورغم السماح لجميع المتزوجين بإنجاب طفلين، إلا 
أن المسؤولين يصرون على ضرورة بقاء قيود بسبب 
الضغط الذي يشكله العدد الكبير لسكان الصين على 

الموارد والبيئة.
وفي مارس/آذار عندما سُــئل لي بين رئيس الجنة 
الوطنية للصحة وتنظيم الأســرة عن توقعه للموعد 
الذي قد ترفــع فيه الصين قيود الإنجــاب قال »ليس 

هناك جدول زمني«.
على صعيد آخــر قالت حكومة الصــن أمس انها 
منحت مساعدات للتنمية بقيمة 400 مليار يوان )58.1 
مليار دولار( إلى 166 دولــة ومنظمة دولية على مدى 

العقود الستة الماضية.

ولم تبدأ الصين في توفير تفاصيل عن مســاعداتها 
الخارجية إلا في عــام 2011 حيث قالت إنها قدمت 41 

مليار دولار خلال العقود الستة الماضية. 
ولم تقدم الوثيقة التــي أصدرها مجلس الدولة أو 
مجلس الوزراء أي معلومات بشأن المساعدات بقيمة 

400 مليار يوان أو الدول التي حصلت عليها.
ورغم ضعف القيمة مقارنة بالمساعدات الخارجية 
التي قدمها الاتحــاد الأوروبي ودوله الأعضاء -التي 
بلغت 68 مليار يــورو )72.09 مليار دولار( خلال عام 
2015- إلا أن الصين ذكرت مرارا أن معوناتها لا علاقة 
لها بالشؤون السياسية على عكس الحال مع كثير من 

دول الغرب.
وذكــرت وثيقة السياســات التي نشــرتها وكالة 
أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( أن الصين، صاحبة 
ثانــي أكبر اقتصــاد في العالــم، دربت أكثــر من 12 
مليون شخص من الدول النامية وبعثت أكثر من 600 
ألف شــخص للعمل على برامــج للتنمية في الخارج. 
وأضافت الوثيقة دون الخوض في تفاصيل أن من بين 
الذين أرســلتهم للخارج فقد 700 منهم حياتهم أثناء 

تنفيذ تلك البرامج.
وأوردت الوثيقة أن الصين ستزيد استثماراتها في 
الــدول الأقل نموا، وتلغي ديــون بعض الدول وتقيم 

مركزا دوليا للمعرفة التنموية.
وقالــت حكومة الصــن إنها على مدى الســنوات 
الخمس المقبلة ســتنفذ برامج من بينها ما يســتهدف 
الدول النامية و100 خطة للحد من الفقر و100 برنامج 
للتعاون الزراعي و100 برنامج للمساعدات التجارية 

و100 مستشفى وعيادة صحية وغيرها.
وقالت الوثيقــة إن أكثر من 100 ألف فرصة تدريب 
في الصين و150 منحة تعليمية ســيتم توفيرها للدول 
النامية كما ســيتم توفير تدريب مهني لعدد 500 ألف 

متدرب من الدول النامية.

 700 مليون صيني تخلصوا من الفقر في 30 عامًا 

شــركات  قــادت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البتروكيميائيات أســواق الأسهم الخليجية 
للصعــود أمس الخميس بعــد توصل منظمة 
»أوبــك« لأول اتفــاق منــذ 2008 على خفض 
الإنتــاج النفطي لدعم الأســعار، وهــو ما قد 
يتيح للحكومات مجالا لتخفيف السياســات 

التقشفية قليلا.
كانت توقعات التوصــل إلى اتفاق عززت 
بالفعــل أســعار النفــط وبورصــات الخليج 
أمس الأول، لكــن الاتفاق تضمن تخفيضات 
أكبر ممــا توقعها كثير من المحللــن، وهو ما 
دفع أســعار الخام للصعــود أمس الخميس. 
وزاد خــام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى 
مستوياته في ستة أسابيع عند 52.73 دولار 

للبرميل قبل أن يتراجع قليلا.

وتحملــت الســعودية العــبء الأكبــر في 
الخفــض، حيث ســتقلص إنتاجها بنحو 0.5 
مليون برميل يوميا إلــى 10.06 مليون برميل 
يوميا، وهو ما قد يؤثر ســلبا على نمو الناتج 

المحلي الإجمالي للمملكة في الأرباع المقبلة.
لكــن هــذا التأثير ربمــا طغت عليــه زيادة 
الإيرادات الحكومية من ارتفاع أسعار النفط. 
افترضــت   2016 لعــام  الأصليــة  فالموازنــة 
إيــرادات نفطيــة قدرها 334 مليــار ريال )89 
مليار دولار(، ولذا فإن خفض الإنتاج خمسة 
في المئة مع زيادة مستدامة في السعر بواقع 
عشرة في المئة بعد اتفاق »أوبك« ربما يدر 15 

مليار ريال إضافية.
وهذا في حد ذاته قد لا يحدث فارقا كبيرا 
فــي عجــز الميزانيــة، الــذي يعتقــد كثير من 

المحللــن انه ســيتجاوز 250 مليــار ريال هذا 
العــام، لكنه قد يشــجع علــى تخفيف بعض 

السياسات التقشفية المزمعة قليلا.
وربمــا يســاهم اتفــاق المنظمــة أيضا في 
دعم المعنويات بشكل عام في السوق المالية، 
وذلك بعد عامين بدت فيهما الســعودية غير 
مســتعدة أو غير قادرة على فرض سيطرتها 

على سوق النفط.
وقال جون سفاكياناكيس، مدير البحوث 
الاقتصاديــة لدى »مركز الخليــج للأبحاث« 
في جدة »إذا تماســك اتفاق أوبك فســيكون 
إيجابيــا للســعودية مــن حيــث الإيــرادات 

وكذلك ثقة السوق قبل كل شيء.«
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وارتفــع 
الســعودية 1.3 في المئة إلــى 7094 نقطة في 

تــداول مكثــف مســجلا أعلى إغــاق له منذ 
بداية العام.

وقفز مؤشر قطاع البتروكيميائيات الذي 
تتأثر هوامش أرباحه بشــدة بأســعار النفط 
3.5 في المئة. وكانت أســهم خمس شــركات 
منتجــة للبتروكيميائيــات مــن بين الأســهم 

العشرة الأكثر تداولا في السوق.
وحققت السوق مكاسب على نطاق واسع 
مع صعود 133 ســهما بينما هبط 20 ســهما 

فقط.
وزاد مؤشــر بورصــة قطــر 1.2 فــي المئة، 
مع صعود ســهم »صناعــات قطــر« المنتجة 
للبتروكيميائيــات 3.7 فــي المئــة، بينما قفز 
ســهم »الخليج الدولية للخدمات« التي تورد 

منصات الحفر النفطية 7.7 في المئة.

وارتفع ســهم البنك التجاري القطري 3.2 
في المئــة. وأطلــق البنك هذا الأســبوع خطة 

لتحسين أوضاعه.
فــي  الأســهم  أســواق  أيضــا  وارتفعــت 
الكويت وســلطنة عمــان والبحرين. وأغلقت 
البورصتان الرئيســيتان فــي دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة أمــس الخميس فــي عطلة 

عامة.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.8 فــي المئــة. وأظهــرت بيانــات البورصة 
أن المســتثمرين الأجانــب لا يزالوا مشــترين 
صافــن للأســهم بفــارق بلــغ نحو تســعة 
ملايين دولار. ويشــترى هؤلاء المســتثمرون 
أســهما أكثر مما يبيعون يوميــا، منذ تحرير 
ســعر صرف الجنيه المصري فــي الثالث من 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وارتفع ســهم »غلوبــال تليكــوم »2.7 في 
المئة، بينما صعد سهم »القلعة« 4.1 في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.3 في المئة 
إلى 7094 نقطــة. كما ارتفع المؤشــر القطري 
1.2 فــي المئــة إلــى 9914 نقطة. أيضــا ارتفع 
المؤشر الكويتي بنسبة 0.3 في المئة إلى 5569 

نقطة.
وزاد المؤشــر العُمانــي 1.9 فــي المئــة إلى 
5590 نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 0.3 في 

المئة إلى 1178 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 0.8 في المئة إلى 

11548 نقطة.

■ نيويورك - أ ف ب: بدأ الرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالــد ترامب أمس الخميس »جولة 
النصر« في الولايات الصناعية التي انتخبته، 
مبتــدأً بولايــة إنديانا، حيث يؤكــد انه انقذ 

مصنعا كان سينقل الى المكسيك.
وزار ترامب أمســفي انديانابوليس مصنع 
مكيفات تابع لشركة » كاريير« الذي بات رمزا 
للسياســة المناهضة لانتقال المؤسســات الى 
وزيري  بفضل  اعتمادهــا  ينوي  التي  الخارج 

المالية والتجارة اللذين عينهما للتو.
وجعل ترامب من هــذا المصنع رمزا، منذ ان 
اعلنت شركة »كاريير« التخلي عن نقل المصنع 
الــذي يعمل فيه الف شــخص الى المكســيك 
مؤكدة فــي تغريدة انهــا »ابرمــت اتفاقا مع 

الرئيس المنتخب«.
وغرد ترامب مســاء الاربعاء قائلا »اتحرق 
لزيارة إنديانا لاكــون الى جانب عمال كاريير 

الممتازين. سيبيعون الكثير من المكيفات«.
المدينة الشــمالية مع  ويزور ترامب هــذه 
نائبه مايك بنس، الذي يشــغل ايضا منصب 
حاكــم إنديانا لزيــارة مصنع لهذه الشــركة 
المتفرعــة عن المجموعــة العملاقــة »يونايتد 
تكنولوجيز«. وفي بيان نشــر مساء الاربعاء 
اوضحت »كاريير« ان »الحوافز التي اقترحتها 
ولاية )انديانــا( كان لها دور مهم« في قرارها. 
واضافت انها ســتواصل فــي انديانابوليس 
تصنيع ســخانات الغــاز )التــي تؤمن ايضا 
التبريــد( بفضل »اســتثمارات مهمة« لكنها لا 

تزال تؤمن بـ«مزايا التبادل الحر«.
 لكن 700  من مســتخدمي مصنع آخر تابع 
لمجمع »يونايتــد تكنولوجيــز«، الذي يصنع 
الولاية  فــي  )مايكروبروسيســر(  معالجات 

ترامب يبدأ جولة زيارات للولايات التي انتخبته للتأكيد على تعهداته بدعم الصناعة

مستقبلون يرحبون بترامب بيافطة كتب عليها »حافظ على ما صنع في امريكا«

النمســا،  يــراود  ب:  ف  أ   - فيينــا   ■
التي ســتنظم في الرابع من كانــون الاول/

فقدان  هاجس  رئاســية،  انتخابات  ديسمبر 
امتلاكها  رغــم  المميز  الاقتصــادي  موقعهــا 
ركائز يحســدها عليها العديد من شــركائها 

الأوروبيين.
فمــع عجز عام نســبته 1 فــي المئة فقط، 
وثالث ادنى معــدل بطالة في منطقة اليوور، 
ورأس مال فردي تضاعف خلال 15 عاما إلى 
210 الف يورو، تبرز النمسا دائما بين الدول 

الاكثر ازدهارا في القارة الأوروبية.
لكن عدد الاشــخاص العاطلين عن العمل 
يزداد بانتظــام، في حين ان نســبة البطالة 
ادنى  بلغــت  ألمانيا  المجــاورة  الدولــة  لدى 
مستوى تاريخي. ويؤمن فقط 23 في المئة من 
النمساويين بمستقبل أفضل حسب استطلاع 

اخير للرأي اجراه معهد »إيماس«.
وكالة  مديــرة  مايــر،  اســتريد  وقالــت 
للتوظيــف في الدائرة الخامســة فــي فيينا 
»ان الأمــور تزداد ســوءا كل عام«. ووجدت 
دوريس بــاي )48 عامــا( وظيفــة بعد ان 
صُرِفت مــن المصرف الذي كانــت تعمل فيه، 
لكن »الامر صعب خصوصا عندما يتقدم المرء 

في السن«.
ومع اكثــر من 410 الف عاطــل عن العمل 
مســجلين، فان البلاد التي تعــد 8.7 مليون 
نسمة لم تعد تشعر بانها محصنة، خصوصا 
وان معدل البطالة حسب المعيار الوطني )8.6 
في المئة( اســوأ من النســبة التي احتسبها 

الاتحاد الأوروبي )6.3 في المئة(.
على  بثقلها  تلقــي  الاقتصادية  والمســألة 
فيها  سيتنافس  التي  الرئاســية  الانتخابات 

يوم الاحد مرشــح اليمين المتطــرف نوبرت 
هوفر واللبيرالي السكندر فان دير بيلن.

وتســتفيد النمســا، التي تتمتــع بقطاع 
ســياحي متين ومجــال زراعي مهــم، ايضا 
من قطــاع صناعي متطور وموقــع جغرافي 
اتاحا لهذا البلد بان يكون أحد المســتفيدين 
الرئيسيين من توسيع الاتحاد الأوروبي إلى 

الشرق.
وبالتالــي فــإن مشــروبي »ريــد بول« 
و»باغــو« للطاقة، ودراجــات »كاي.تي.إم« 
النارية، وسكاكر »بيز«، ومسدسات »غلوك«، 
كلها منتجات نمســاوية لاقــت رواجا كبيرا 
في العالم. والنمســا، التي تملك بنى تحتية 
ايضا  معروفة  متخصصة،  عاملة  ويد  ممتازة 
للمجموعــات العالميــة في مجال الهندســة 

»إندريتز« او الفولاذ »فيستالبين«.
وقال ستيفان بييرر، رئيس مجلس إدارة 
آلاف  خمســة  توظف  التــي  »كاي.تــي.إم« 
شــخص وتصدر 98 فــي المئة مــن إنتاجها 
المســتفيدين  اكبر  احــد  كانت  »النمســا  ان 
مــن الاتحاد الأوروبــي واليورو وتوســيع 
الاتحاد«.واعتبــر ان كلفة الاعبــاء والقيود 
الإداريــة وعدم مرونــة قانــون العمل كلها 
امر  المنافســة. واضــاف »انه  امــام  عقبات 
محبط«.وقــال فرانــز شــيلهورن، من مركز 
»أجندا اوســتريا«، انه من أصل كل 10 يورو 
يتم استثمارها في النمســا تُخصص ثمانية 
لتحديث المصانع الموجــودة واثنان لتطوير 

مشاريع جديدة.
كمــا ان الحفاظ على قواعــد حمائية غير 
مكتوبة حــال دون دخول شــركات اجنبية 
عملاقة إلــى الســوق خصوصا فــي مجال 

شــبكات توزيع الســلع. وقال المحللون انها 
تشكل ايضا عقبة امام التجديد.

وقال شــيلهورن »في الواقع لم تكن البلاد 
على هذا القدر مــن الازدهار«. واضاف »لكن 
الشــعور العام يفيد بان الامور تسوء«، رغم 
معدل نمو قدره 1.3 في المئة في الربع الثالث. 
والدليل علــى الرفاهية مبيعات الســيارات 
الخاصة التي باتت قــوة محركاتها أعلى من 

اي وقت مضى.
الاجتماعي-الديموقراطي  المستشار  واقر 
كريســتيان كرن بهذا الامر، اذ قــال ان عدد 
الأشخاص الذين لديهم وظيفة هو الأعلى في 
البلاد، لكن معدل البطالة يزداد بسبب تغيير 
سن التقاعد، وخصوصا وجود 160 الف عامل 
أوروبي وهو نتيجة اخرى لعملية التوسيع. 
وهي حجة يلجأ اليها دائما المرشــح نوربرت 
هوفر من حــزب »الحرية« اليميني، الذي اكد 
يجب  النمساوية  »الوظائف  ان  حملته  خلال 

ان تسند اولا إلى النمساويين«.
وقــال المحللــون ان خطابه يلقــى آذانا 
صاغية لــدى الطبقات الوســطى والعمالية 
ســواء، بعد ان وعد بالحفــاظ على الحماية 
في  الاســتثمارات  ســقف  ورفع  الاجتماعية 

البنى التحتية وخفض الضرائب والأعباء.
اما خصمه الكسندر فان دير بيلن فقد حذر 
را بان الاقتصاد  من اي محاولــة حمائية، مُذَكِّ
النمســاوي يعتمد على الصادرات بنسبة 40 

في المئة.
وتظهــر اســتطلاعات الــرأي تســاوي 
المرشــحين. وفي أيار/مايو خلال اقتراع أول 
ألغي بسبب عيوب اجرائية، فاز فان دير بيلن 

باقل من 31 الف صوت.

النمسا تخشى فقدان موقعها الاقتصادي المميز

وزير الاقتصاد الألماني 
يشيد بدور الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في دمج اللاجئين

■ برلين - د ب أ: توجه وزير الاقتصاد الاتحادي، زيغمار 
غابرييل، بالشكر لنحو 300 شركة منحت 2500 لاجئ فرصة 

عمل حتى الآن.
وأعــرب غابرييل، الــذي يشــغل أيضا منصبــي نائب 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الشــريك في الإئتــاف الحاكم، عــن إعجابه 
بالمجهود الذي تقوم به شــركات صغيرة ومتوسطة في دمج 

اللاجئين بألمانيا.
ولكنــه أكد أنه لايزال هنــاك الكثير من الإجــراءات لابد 
من القيــام بها، وقال »بعض اللاجئــن الذين جاءوا إلينا لا 
يزالون يفكرون أنه ليس هناك ســوى خيارين- العمل على 
الفور أو الدراســة«، لافتا إلى أن الطريق المؤدي إلى التأهيل 
للتوظيف والكســب الجيد عن طريــق التدريب المهني غالبا 

يعد أهم من ذلك.
من جانبه شــدد إريك شفايتســر، رئيس غرفة الصناعة 
والتجــارة الألمانية، على ضرورة أن يكــون لدى أي لاجئين 
يبدأون تدريبا مهنيا ضمان أنهم ســوف يتمون هذا التدريب 
الذي يستمر غالبا ثلاثة أعوام، وأن يتسنى لهم العمل بعده 

لمدة عامين، بغض النظر عن وضع إقامتهم في البلاد.

تراجع مؤشر الدولار بعد بيانات 
إعانة البطالة الأمريكية

■ نيويورك - رويتــرز: تراجع الــدولار أمس الخميس 
مقابل سلة من العملات، بعد ارتفاع الطلبات الجديدة لصرف 
إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع، لتسجل 
في الأســبوع الماضي أعلى مستوى في خمسة أشهر، وهو ما 

أثار شكوكا في قوة سوق العمل الأمريكية.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
مقابــل اليورو والين وأربع عملات أخــرى 0.33 في المئة إلى 
101.18 ليظل قريبا من أدنى مستوياته خلال الجلسة البالغ 

.101.13
وركزت التداولات في أســواق العملات الرئيســية أمس 
على تراجع حدة التوقعات بسيناريو انفصال صعب )بدون 
اتفاقات كافيــة( لبريطانيا عن الاتحــاد الأوروبي، بما دفع 

الإسترليني للارتفاع واحدا في المئة.
وارتفع الإســترليني 1.2 في المئة إلى أعلى مســتوى في 
ثلاثة أســابيع عند 1.2663 دولار، وبلغ أيضا أعلى مستوى 
له في نحو ثلاثة أشــهر أمام اليورو عند 83.95 بنس، بعدما 
قال ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبــي إن المملكة المتحــدة تبحث المســاهمة في موازنة 

الاتحاد مقابل الوصول إلى الأسواق.
ومع هدوء العاصفة تشــكك متعاملون فيما إذا كانت هذه 
التصريحات تعني أن الحكومة التى يقودها حزب المحافظين 
تقتــرب مــن التخلي عن قيــود الهجــرة التي ينظــر إليها 

باعتبارها أمرا يعرقل دخول تلك الأسواق.
لكن تلك التصريحات أحــدث علامة على نهج أكثر مرونة 
تعطــي أملا، بأنه مهمــا كان الحل الذي سســتتمخض عنه 
المحادثــات التــي تبدأ العــام المقبل، فإنه قد لا يتســبب في 
اضطرابات لأحد أكبر اقتصادات أوروبا، كما كان يخشى في 

السابق. 

بورصات الخليج تصعد وسط توقعات بنمو الإيرادات الحكومية بعد اتفاق »أوبك«

الإدارات السابقة قامت بـ«الكثير من التجارة 
الغبية، وهذا ما سنصلحه« خصوصا »بزيادة 

الصادرات الامريكية«.
بيد ان تنفيذ سياســة واشــنطن في مجال 
المبــادلات الدوليــة ليس من المهام المباشــرة 
للتجارة  الخاص  للممثــل  بل  التجارة،  لوزير 

الذي لم يعين حتى الان.
وقبــل ان يرافق ترامب التقــى مايك بنس 
مســاء الاربعاء كبار المســؤولين الجمهوريين 
في الكونغرس في واشــنطن الذين طلب منهم 
ان »يربطوا الأحزمة« في انتظار تولي الرئيس 
المنتخب مهامه في البيت الابيض في 20 كانون 

الثاني/يناير 2017.
وفــي الوقت الــذي كان فيه فريــق ترامب 
يعلــن تعيين وزيري التجارة والمالية، ســعى 
الرئيس المنتخب الى تهدئة الانتقادات بشــان 
تضــارب المصالح باعلانه أمــس الأول تخليه 
عــن إدارة امبراطوريته العقاريــة قبل تولي 

مهامه الرئاسية.
ســيعقد  انه  صباحية  تغريدات  في  واعلن 
في 15 كانون الاول/ديسمبر »مؤتمرا صحافيا 
كبيــرا« بحضــور ابنائه يتعلــق برحيله عن 

مؤسسة ترامب.
وهو ينوي ان يسلم المؤسسة الى ثلاثة من 
أبنائه، إيفانكا وإريك ودونالد الابن، بحســب 
التفاصيل الشــحيحة التي ادلــى بها منذ بدء 

سباق الرئاسة.
لكــن الكثير من الخبراء يــرون ان ذلك لن 
يحل مشكلة تضارب المصالح، حيث ان ابناءه 
الثلاثة هم مستشاروه المقربون وهم يقومون 
بدور فعال في التعيينات التي تتعلق بإدارته 

الجديدة.

ذاتها وفــي مدينــة هونتتينغتــون، قلقون 
على وظائفهم بعد الاعلان في شــباط/فبراير 
الماضي عن نقل المصنع الى المكســيك بحلول 

.2018
وتبلغ نســبة البطالــة 4.4 فــي المئة في 
إنديانا حيث تبحث الشــركات خصوصا عن 
عمال مهرة فــي مجالــي تكنولوجيا الإعلام 

والتصنيع المتقدم.
وزيــارة إنديانــا هي المرحلــة الاولى في 

»جولــة النصر« التي ســيقوم بها ترامب في 
الولايات الصناعية الأساسية التي تفوق فيها 
الثاني/نوفمبر. ومن  في انتخابات 8 تشرين 
المقــرر ان ينظم اجتماعا مســاء الخميس في 

سينسيناتي في أوهايو )شمال(.
وتنظم هــذه الجولة غــداة تعيين ترامب 
لفريقــه الاقتصادي حيث عــن المصرفي في 
وول ستريت ســتيفن منوتشــن )53 عاما( 
وزيــرا للمالية والمليارديــر ويلبر روس )79 

عاما( وزيرا للتجارة.
وسيكلفان اساسا بتطبيق وعده بالتخلي 
عــن اتفاقــات التبــادل الحر التــي وقعتها 
الوظائف  على  وبالحفــاظ  المتحدة  الولايات 

في المجال الصناعي.
لكن وزيــر التجارة الجديــد رفض اصلا 
اتهامــات الحمائية. وقال »الحمائية ليســت 
لفظا ذا معنى، بل )لفظا( يستخدم للتحقير« 
معتبرا في تصريحات لشبكة تليفريونية  ان 
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نيس يستعيد الصدارة... وسان جيرمان في المركز الثاني
هيركيوليــز  فــرض  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
التعادل 1/1 على ضيفه برشــلونة في ذهاب 
دور الـ32 لكأس أسبانيا، في حين حقق ريال 

مدريد فوزاً مريحا 1/6 على ليونيسا.
وجاء الشــوط الأول في مباراة برشــلونة 
باهتــا، بدون أي فرص حقيقية على المرميين. 

وبعد مرور سبع دقائق فقط من بداية الشوط 
الثاني تقــدم هيركيوليــز المنافــس بالدرجة 
الثالثــة بهــدف مباغــت حمــل توقيــع ديفيد 
ماينــز بعدما تفــوق على صامويــل أومتيتي 
مدافع برشــلونة. لكن بعد ســت دقائق فقط 
أدرك برشــلونة حامــل لقــب كأس أســبانيا 

كأس المحترفين الانكليزية

مانشستر يونايتد وساوثهامبتون يكملان 
أضلاع المربع الذهبي بهزيمة وستهام وأرسنال

يونايتــد  مانشســتر  أكمــل  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
وســاوثهامبتون عقد المتأهلين إلى الــدور قبل النهائي 
لكأس رابطة المحترفين الانكليزية. وفاز يونايتد 1/4 على 
ضيفه وستهام، فيما حقق ساوثهامبتون مفاجأة كبرى 

بفوزه 2/صفر على مضيفه أرسنال في دور الثمانية.
زلاتــان  المخضــرم  الســويدي  النجــم  وبــادر 
إبراهيموفيتش بالتسجيل ليونايتد في الدقيقة الثانية، 
بعدما تابــع تمريرة ماكــرة بعقب القدم مــن الأرميني 
هنريخ مختاريان انفرد على إثرها بالمرمى ووضع الكرة 
بسهولة داخل الشــباك على يمين أدريان حارس مرمى 
الضيوف. وأدرك أشــلي فليتشــر التعادل لوستهام في 
الدقيقة 35، بعدما تابع تســديدة زميله ديميتري باييه 
التي ارتــدت من يد الأســباني ديفيــد دي خيا حارس 
يونايتد، ليضع الكرة بســهولة داخل الشباك. وأضاف 
أنتوني مارسيال الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 48، 
عبر تسديدة متقنة من داخل المنطقة إثر متابعته تمريرة 
عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عن طريق مختاريان. 
وواصل مارســيال تألقه ليحرز الهدف الثالث ليونايتد 
وهدفه الشــخصي الثاني في الدقيقــة 62، بعدما تلقى 
تمريرة مماثلة من الناحية اليمنى، ليضع الكرة بسهولة 
الأهداف  مهرجان  إبراهيموفيتش  وختم  الشباك.  داخل 

بتسجيله الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.
 يذكر أن هذه المباراة الثانية التي تجرى بين الفريقين 
هذا الأســبوع، بعدما تعادلا 1/1 بالدوري الممتاز الأحد 

الماضي.
وعلى ملعــب "الإمــارات" معقــل أرســنال، تقدم 
ســاوثهامبتون بهدف خوردي كلاســي فــي الدقيقة 
13، عبــر قذيفة مدوية من داخــل منطقة الجزاء، على 
يســار إيميليانو مارتينيز حارس أرســنال. واستغل 
ســاوثهامبتون حالة الارتباك التي عانى منها أرسنال 
الــذي بدا ضعيفا بعــد ان اجرى مدربــه 10 تغييرات 
على تشــكيلته، ليضيف رايان بيرتراند الهدف الثاني 
في الدقيقة 38. وحاول أرســنال تقليص الفارق خلال 
الشــوط الثاني بدون جدوى، ليخفــق في التأهل إلى 
المربع الذهبــي للبطولة التــي توج بهــا عامي 1987 

و1993. 
وثأر ساوثهامبتون من خسارته 2/1 أمام أرسنال في 
الدوري هذا الموسم. وتأهل ســاوثهامبتون لقبل نهائي 

كأس الرابطة للمرة الأولى منذ 1987.
وكان ليفربول وهال تأهلا للمربع الذهبي على حساب 
ليدز ونيوكاســل على الترتيب. وسيلتفي يونايتد ضد 

ابراهيموفيتش يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في مرمى وستهام هال وليفربول مه ساوثهامبتون في قبل النهائي.

■ باريس - رويترز: هز يونس بلهندة الشباك 
مبكرا ليســتعيد نيــس صدارة الدوري الفرنســي 
بالفــوز 1-صفر على غانغــون بينما تقدم باريس 
ســان جيرمان إلــى المركــز الثاني أمــام موناكو 

بالانتصار 2-صفر على انجيه.
وافتتح تياغو سيلفا التسجيل لسان جيرمان 
حامل اللقــب قبل أن يضيف ادينســون كافاني 
الهــدف الثاني من ركلة جزاء وهو هدفه رقم مئة 
مع الفريــق. وكان هدف بلهندة بتســديدة رائعة 
في الدقيقــة الخامســة كافيا لإســقاط غانغون 
لأول مرة في ثماني مباريات على ملعبه ليتجاوز 

نيس اهتزاز مســتواه في الفتــرة الماضية ليعزز 
مكانتــه كمنافــس على اللقــب. وبــدون المهاجم 
ماريــو بالوتيلــي عانى نيــس لمضاعفــة الفارق 
وتمسك بالفوز ليعود للصدارة برصيد 36 نقطة، 
بفــارق ثلاث نقــاط عــن موناكو الثالــث والذي 
اهتزت شــباكه بهدف متأخر ليتعــادل 1-1 مع 
ديجون وتقدم ســان جيرمان إلــى المركز الثاني 
برصيــد 35 نقطة. واتت ســيطرة ســان جيرمان 
المبكرة ثمارها عندما افتتح ســيلفا التسجيل في 
الدقيقــة 34 بعد أن قفز أعلى مــن الجميع ليضع 
الكرة بضربة رأس داخل الشباك بعد ركلة ركنية 

نفذها لوكاس مورا.
وســقط كافاني في فخ التســلل ست مرات قبل 
أن يســجل هدفه المئة مع الفريق في الدقيقة 66 من 
ركلــة جزاء حصل عليها حاتم بــن عرفة بعد عرقلة 
من رومان تومــاس. ورد ليون الرابــع على هزيمته 
أمام سان جيرمان في الجولة الماضية بفوز ساحق 
خارج ملعبه علــى نانت 6-صفر ليقلص الفارق مع 
الثالث إلى ثماني نقاط. ووضع تولوز حدا لهزيمته 
في خمس مباريات بعد أن ســجل ايســياجا سيلا 
هدفــا ليقوده للفوز 1-صفر على مونبلييه وانتصر 

نانسي 4-صفر على ميتز.

كأس اسبانيا

هيركيوليز يفاجئ برشلونة... وسداسية للريال بينها هدف لابن زيدان

■ باريس - رويترز: سجل ادينسون كافاني 
هدفه رقم مئة في كل البطولات مع باريس ســان 
جيرمان في الفوز 2-صفر على انجيه في الدوري 
الفرنســي، لكن المهاجم الأوروغواني لا يزال غير 
قادر على الخروج من ظل زميله الســابق زلاتان 

ابراهيموفيتش.
وأصبح كافاني رابع لاعب في ســان جيرمان 
يصل إلــى مئة هدف عندما هز الشــباك من ركلة 
جــزاء مســجلا هدفه الـــ14 هذا الموســم حيث 
حقــق فريق المدرب اونــاي ايمري الفــوز الـ11 
فــي الــدوري. ورغــم مســتواه فإن الشــكوك 
والتســاؤلات ما زالت قائمة حــول قدرة كافاني 
على قيادة سان جيرمان ليكون أحد أقوى الأندية 
على المستوى الأوروبي. كما أن صورة السويدي 
ابراهيموفيتش الذي رحل إلى مانشستر يونايتد 
الصيف الماضي بعدما سجل 156 هدفا مع الفريق 
وفاز معه بأربعة ألقاب للدوري لم تقدم أي فائدة 
لخليفته. وقال ايمري: "عندما جئت تحدثنا كثيرا 
عــن ابراهيموفيتش. هذا مفهوم لأنــه كان مهما 
هنا وقدم مواســم رائعة." وخلال ثلاثة مواســم 
ابراهيموفيتش عانى كافانــي كثيرا واضطر  مع 
للعب علــى الجناح مع قيادة اللاعب الســويدي 
خط الهجوم. وما يزال كافاني محط سخرية أمام 
المرمى وأغضب جماهير فريقه لســقوطه في فخ 
التسلل ســت مرات قبل أن يسجل هدفا من ركلة 
جزاء مســاء الأربعاء. وقبل المباراة بلغ متوسط 
المباراة هذا  تسديدات كافاني أربع تسديدات في 
الموسم، وهو الأعلى بين لاعبي الدوري لكن الدقة 
بلغت 54 في المئــة وهو أقل بكثير من الكســندر 
لاكازيت )78 في المئة( لاعب ليون والاســان بليا 

كافاني يحرز هدفه المئة والمقارنة مع ابراهيموفيتش لا تتوقف!

الدوري الألماني

شالكه يتطلع الى تعطيل تربع لايبزيغ على الصدارة
■ برلين - د ب أ: المواجهة امام شــالكه ســتكون 
الــدوري الألماني  الاختبار الجديــد للايبزيغ متصدر 
فــي الوقت الذي يلاقي فيه هامبــورغ متذيل الترتيب 

مواجهة مصيرية على ملعب مضيفه دارمشتات.
وفي الوقت الذي حقق فيه لايبزيغ بداية مذهلة في 
مستهل مشــواره في الدرجة الأولى فإن شالكه سجل 
بداية مأســاوية تحت قيادة مدربه ماركوس فاينزيل 
حيث خســر في خمس مباريات متتالية. ولم يخســر 
لايبزيغ في 12 مباراة وحقق خمسة انتصارات في آخر 
سبع مباريات في البوندســليغا ليتصدر عن جدارة، 
برصيــد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه 
بايرن ميونيخ. وقد يجد نفســه قــد تراجع إلى المركز 
الثاني لمدة 24 ســاعة على الأقل حيث يفتتح البايرن 

الجولة الثالثة عشرة اليوم بمواجهة مضيفه ماينز.
 واســتعاد البايرن جزءا من توازنه بعدما فاز على 
باير ليفركوزن 1/2 في مباراته الأخيرة عقب مســيرة 
امتدت ثلاث مباريات بدون أي انتصار. ويلتقي هيرتا 
برلين الثالث الســبت مع مضيفه فولفسبورغ المتعثر 

فيما يلتقــي اينتراخت فرانكفــورت الرابع الأحد مع 
مضيفه اوغســبورغ. ويلتقي الأحد أيضــا هامبورغ 
متذيل الترتيب والذي لم يحقق أي انتصار في الموسم 
الحالي مع مضيفه دارمشــتات صاحب المركز الخامس 

عشر. 
 وهامبورغ الوحيد من بين مؤسســي البوندسليغا 
الذي لم يســبق له الهبوط، لكنه لم ينجح في تحقيق 
أي انتصــار حتى الآن واكتفى بتحقيق أربعة تعادلات 
مقابل ثماني هزائم، لكن الفريق أفلت أيضا من الهزيمة 
في أخــر مباراتين وبدأ يســتعيد جزءا مــن توازنه، 
ويتأخر بفارق اربع نقاط عن فيردر بريمن الســادس 
عشر والذي يعاني هو الآخر بعدما فشل في تحقيق أي 
انتصار في آخر خمس مباريات. وفي مباراة قوية في 
القاع يلتقي بريمن الســبت مع انغولشتات الثاني من 
القاع. ويلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه بوروسيا 
مونشــنغلادباخ كما تجمع مواجهة قويــة بين كولن 
ليفركوزن  وبايــر  الســادس،  هوفنهايم  مع  الخامس 

العاشر مع فرايبورغ الحادي عشر.

كأس إيطاليا

سبيزيا يواصل مفاجآته ويطيح بباليرمو  ■ برلــن - د ب أ: أعرب كارلو أنشــيلوتي، مدرب 
بايرن ميونيخ، عن استيائه من منتخب تشيلي، بعدما 
دفع بلاعب الوســط أرتورو فيدال في إحدى المباريات 
في منتصف الشــهر الماضي، رغم معاناته من مشــاكل 

بدنية.
وقال المــدرب الإيطالــي: "من الطبيعــي أن ينضم 
اللاعبون لمنتخباتهــم، ولكن الأمر غيــر الطبيعي في 
قضية فيدال أنهــم أجبروه على لعب مبــاراة ثانية". 
وتعرض فيدال للإصابة في العاشر من تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي في مباراة تشــيلي أمــام كولومبيا في 
تصفيات أمريكا الجنوبية، لكــن الجهاز الفني لمنتخب 
تشــيلي دفع به مجددا في مباراة أوروغواي، بعد ذلك 

التاريخ بخمسة أيام فقط، ما أثار استياء المسؤولين في 
البايرن. ولم يلعب فيدال، الذي غاب على إثر الإصابة 
عن مباراة الفريق البافاري أمام بروســيا دورتموند، 
سوى العشر دقائق الأخيرة من مباراة باير ليفركوزن، 
منذ عودته. وتحدث أنشيلوتي عن احتمالات مشاركة 
فيدال في مباراة ماينز اليــوم في الجولة الجديدة من 
الدوري الألماني: "إنه لم يتعاف بشكل كامل حتى الآن، 
لا يزال يشعر ببعض الآلام، ولهذا فأنا لست متأكدا إذا 
كان ســيلعب المباراة". وأضاف: "كان يمكن أن تســير 
الأمور بشــكل مختلف، لسنا سعداء بما قام به منتخب 
تشيلي، أعتقد أنهم أجبروه على خوض المباراة الثانية 

بعدما أصيب في المباراة الأولى".

■ رومــا - د ب أ: فيمــا تجتــذب مباراة 
الدربــي المرتقبــة بين لاتســيو وروما الأحد 
المقبل قدرا كبيرا من الاهتمام، تشهد منافسات 
المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 
مباراتــن أخريــن يمكنهما مع لقــاء الدربي 

تغيير خريطة المراكز الأولى في المسابقة.
التقدم خطوة جديدة  ويســتطيع نابولي 
علــى طريق مزاحمــة فرق المقدمــة إذا نجح 
فــي اجتياز الاختبــار الصعب المقــرر اليوم 
في افتتــاح المرحلة، فيما يســعى يوفنتوس 
إلى التغلــب على ضيفه أتلانتا غدا الســبت 
لتعزيز موقعه في الصدارة واستعادة الاتزان 
بعــد هزيمته الكبيرة 3/1 أمــام جنوى الأحد 
بالشــباب  المفعم  أتالانتا،  ويتطلــع  الماضي. 
والذي يتســم أداؤه بالشــجاعة، إلى السير 
علــى نهج جنــوى وتفجير مفاجــأة جديدة 
في مواجهة يوفنتــوس حامل اللقب، خاصة 
أن فريق الســيدة العجوز قــدم أمام جنوى 
واحــدا من أســوأ عروضــه في الســنوات 
الأخيــرة ليتقلص الفارق الــذي يفصله عن 
رومــا وميــان صاحبــي المركزيــن الثاني 
ويضاعف  فحســب.  نقاط  أربع  إلى  والثالث 

من محنــة يوفنتــوس أن الفريق ســيفتقد 
جهود ظهيره الأيمــن البرازيلي داني ألفيش 
للإصابة  بونوتشــي  ليوناردو  الدفاع  وقلب 
حيث سيغيب بونوتشــي لنحو شهرين. كما 
يفتقد يوفنتوس جهود نجمه الشــهير أندريا 
الكتف.  فــي  بخلع  إصابته  بســبب  بارزالي 
ويأمــل يوفنتــوس فــي التغلب علــى هذه 
الإصابات واستعادة الاتزان في لقاء أتالانتا 
الخامس قبل المواجهات الصعبة الأخرى التي 
تنتظر فريق الســيدة العجــوز، حيث يلتقي 
السفر  قبل  الإيطالي  بالدوري  وروما  تورينو 
إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض الكأس 
الســوبر الإيطالي أمام ميلان فــي 23 كانون 
أتلالنتا ضيفا  الأول/ ديسمبر الحالي. ويحل 
على حامل اللقب بعد مسيرة رائعة في الموسم 
الحالي حيث حقق ثمانية انتصارات وتعادلا 
واحدا في آخر تســع مباريات بالمسابقة حتى 
الآن، كما شــهدت آخر ســت مباريات ســتة 
انتصــارات متتالية، منها انتصارات في غاية 
واستعد  ونابولي.  والانتر  روما  على  الأهمية 
أتالانتا بشــكل رائــع لمباراته أمام الســيدة 
العجوز حيث سحق بيســكارا 3/صفر مساء 

الأربعاء في دور الـ32 لكأس إيطاليا ليضرب 
موعدا آخر مع يوفنتوس في دور الستة عشر 
للبطولــة في كانــون الثاني/ ينايــر المقبل. 
ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبي أتالانتا 
70 مليون يورو وهــو ما يقل بنحو 20 مليون 
يــورو عما أنفقه يوفنتــوس في صيف 2016 
لضم المهاجم الأرجنتينــي غونزالو هيغوين 
مــن نابولي. وقــال جانبييرو غاســبيريني 
مدرب أتالانتا: "ســأكون كاذبا إذا قلت أنني 
اعتقــدت أن المباراة مع يوفنتوس ســتكون 
من الطراز الرفيع... ســنخوض المباراة على 
اســتاد يوفنتوس ونحن في أفضل حالاتنا". 
ولم يســق يوفنتوس أي مبــررات أو أعذار 
بعد ســقوط الفريق في جنوى ولكنه يستعد 
لاســتعادة نغمة الانتصــارات. وقال الألماني 
"كل  يوفنتوس:  وســط  نجم  خضيرة  سامي 
المباريات الثلاث التي خســرناها هذا الموسم 
كانــت نتيجة أداء جيد مــن المنافس... لعبنا 
بشكل جيد خلال المباراتين اللتين خسرناهما 
أمــام ميــان وانتر ميــان ولكــن مباراتنا 
أمــام جنوى كانت مختلفــة تماما". وأضاف: 
الصعب  من  وقوي.  متماســك  فريق  "أتالانتا 

التغلب عليه. إنه يجتهد بشــدة على مدار 90 
دقيقة ولديه عقلية متميــزة. لديه الإمكانات 
التي تساعده على مضاهاة فريق مثل ليستر 
)الذي فجر مفاجــأة من العيار الثقيل بإحراز 

لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي(.
وتســتهل فعاليات المرحلة اليوم بمواجهة 
مثيرة وقمة كلاســيكية بــن نابولي صاحب 
الثامن  المركز  صاحب  والانتر  الســابع  المركز 
التقدم خطوة  الفريقان علــى  حيث يتصارع 
على طريق حجــز أحد المراكز التي يشــارك 
أصحابهــا في البطــولات الأوروبيــة. وفي 
مبــاراة دربي العاصمة الأحد المقبل، يســعى 
روما إلى تقديم عرض قوي للغاية في مواجهة 
جاره لاتسيو الذي لم يخســر أي مباراة في 
آخر تســع مباريات خاضها بالمســابقة. وفي 
المقابل، يلتقي ميلان مع كروتوني في افتتاح 
مباريــات الأحــد المقبــل الذي يشــهد أيضا 
لقاءات ســامبدوريا مع تورينو وبيسكارا مع 
وفيورنتينا  أمبولي  مع  وساســولو  كالياري 
مع باليرمو. وتختتم فعاليات المرحلة الاثنين 
وأودينيزي  جنوى  مع  كييفو  بمباراتي  المقبل 

مع بولونيا.
أنشيلوتي غاضب من منتخب 

تشيلي بعد إصابة فيدال

■ روما - د ب أ: واصل ســبيزيا كالتشــيو مفاجآته ببطولة 
كأس إيطاليا، بعدما صعد إلى دور الســتة عشــر للمسابقة، إثر 
تغلبــه 4/5 بــركلات الترجيــح على مضيفــه باليرمو فــي الدور 
الرابع للمسابقة التي شــهدت ايضا تأهل أتالانتا عقب فوزه 3/

صفر على ضيفه بيسكارا. 
وعجــز الفريقــان عــن هز الشــباك خــال الوقتــن الأصلي 
والإضافي اللذين انتهيا بالتعادل الســلبي، ليحتكما إلى ركلات 

الترجيــح التي ابتســمت فــي النهاية لســبيزيا. وبــات باليرمو 
ثانــي فريق يلعــب بدوري الدرجــة الأولى الإيطالــي يخرج على 
يد ســبيزيا من بطولة الكأس، بعدما ســبق للفريــق الذي يحتل 
المركز التاســع حاليــا بترتيــب دوري الدرجة الثانيــة، أن أطاح 
بأودينيــزي أيضــا من المســابقة عقــب تغلبه عليــه 2/3 بالدور 
الثالــث للبطولة في شــهر آب/ أغســطس الماضي. وفــي مباراة 
أخرى، حجــز أتالانتــا بطاقة التأهل لدور الســتة عشــر بفوزه 

السهل بثلاثية نظيفة على ضيفه بيسكارا. وتقدم أتالانتا بهدف 
مبكــر حمل توقيع كريســتيان رايموندي في الدقيقة الســابعة، 
قبل أن يضيف ألبيرتو غراتســي الهــدف الثاني في الدقيقة 29، 
لينتهي الشوط الأول بتقدم أتالانتا بثنائية نظيفة. وفي الشوط 
الثانــي، واصل أتالانتا ســيطرته المطلقة علــى مجريات المباراة، 
ليضيف اليكســندر بيسيتش الهدف الثالث في الوقت المحتسب 

بدلا من الضائع.

الدوري الإيطالي

دربي روما وقمة نابولي يخطفان الأضواء

في الموســمين الماضيــن التعــادل عن طريق 
الصاعد كارليــس ألينيا عبر تســديدة بعيدة 
المــدى. وفضــل المــدرب لويــس إنريكي منح 
راحــة لمجموعة من أبــرز نجومه مثــل لويس 
سواريز وليونيل ميسي ونيمار. ويستهدف 
إنريكــي عــدم إنهــاك لاعبيــه قبــل المواجهة 
المرتقبة أمــام ريال مدريد الســبت المقبل في 

كلاسيكو الدوري الأسباني.
وبــات الريــال أول المتأهلين لدور الســتة 
عشــر، عقب فوزه 1/6 على ضيفه كولتورال 
ليونيســا، الــذي ينافــس بالدرجــة الثالثة. 
وكان الريــال فــاز 1/7 فــي الذهــاب خــارج 
ملعبه الشهر الماضي، ليحجز بطاقة الصعود 
عن جدارة بفوزه 2/13 في مجموع المباراتين. 
وتقــدم الريال بهدف مبكــر لماريانو دياز في 
الدقيقــة الأولــى، قبــل أن يضيــف خاميس 
رودريغز الهــدف الثاني فــي الدقيقة 23، ثم 
عــاد دياز لهــز الشــباك مرة أخرى مســجلا 
الثالــث لأصحــاب الأرض وهدفــه  الهــدف 
الشخصي الثاني في الدقيقة 42، فيما سجل 
بيراي غونزاليز هدفــا للضيوف في الدقيقة 
وواصــل   .1/3 الأول  الشــوط  لينتهــي   45
الريــال ســيطرته علــى مجريات الأمــور في 
الشــوط الثانــي، حيــث أضاف إنــزو زيدان 
)نجــل المــدرب زيــن الديــن زيــدان( الهدف 
الرابــع في الدقيقة 63، ثم أحــرز دياز الهدف 
الخامــس فــي الدقيقــة 87 ليكــون هاتريــك 
المبــاراة. وجاء الهدف الســادس عبر النيران 
الصديقة، بعدما أحرز سيزار مورغادو هدفا 
بالخطــأ في مرماه في الوقت المحتســب بدل 

الضائع.
وبــات أشــبيلية وفياريال على مشــارف 
التأهل للدور الســتة عشــر عقــب فوز الأول 
1/5 علــى مضيفــه فورمينتيــرا، فيما تغلب 
الثاني 3/صفر على مضيفه طليطلة، لتصبح 
مهمتهما ســهلة في الإياب. وتقــدم أتلتيكو 
مدريــد خطــوة كبيــرة نحــو التأهــل بفوزه 
الكبيــر 6/صفــر علــى مضيفــه غويخويلو، 
فيما تغلب ســيلتا فيغو علــى مضيفه أوكام 
مورســيا 1/صفــر، وغرناطــه علــى ضيفه 
أوساســونا بالنتيجة ذاتهــا، وقرطبة على 

ضيفه ملقه 2/صفر.

)65 فــي المئة( لاعب نيس وهمــا خلفه في قائمة 
هدافي الدوري. لكــن ايمري يعتقــد أن كافاني 
يملك الكفاءة التي تمكنه مــن قيادة الفريق بعد 
رحيــل ابراهيموفيتش. وقــال: "كافاني كان في 

ظــل ابراهيموفيتش ويلعب علــى الجناح. الآن 
لديه فرصة قيادة خط الهجوم... بالنسبة لي هذا 
التحدي هو قادر عليه. تحدثت معه كثيرا ويمكنه 

تقديم المزيد."

كافاني يتلقى تهاني زملائه عقب تسجيله الهدف الثاني لسان جيرمان

انزو زيدان ابن المدرب زين الدين تألق وسجل هدفاً لريال مدريد 
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توتنهام يمدد عقد مهاجمه 
كاين حتى 2022

■ لندن - الأناضول: أعلن توتنهام الإنكليزي 
تمديد التعاقد مع مهاجم الفريق هاري كاين حتى 
2022. وكان عقد كاين ينتهي في 2020 إلا أنه مدد 
لموســمين إضافيين. وقال كاين: "أمر رائع أن يتم 
تجديد عقدي، والجميع يعــرف إلى أي حد أحب 
هذا الفريق، وما أشعر به حيال النادي". وشارك 
كاين للمــرة الأولى مع الفريق عــام 2011، وفاز 
الموســم الماضي بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل 
هداف في الــدوري المحلي برصيد 25 هدفا. بينما 
ســجل هذا الموســم 6 أهداف خلال 10 مباريات، 
رغم غيابه لعشر مباريات أخرى جراء إصابة في 

الكاحل.

الإصابة تحرم شالكه من 
هونتلار حتى نهاية العام

■ برلين - د ب أ: أعلن نادي شــالكه الألماني، 
غياب مهاجمه الهولندي يان كلاس هونتلار حتى 
نهاية العام الجاري، بســبب معاناته من إصابة 
في الركبــة. وغــاب هونتلار لفترة مــن الوقت 
بســبب إصابته بتمزق جزئي في أربطة الركبة، 
فيما كشــفت الفحوصات التي أجريت له مؤخرا 
أن عملية شفائه تسير ببطء. وكان شالكه تعافى 
من بدايته الكارثية في البوندســليغا هذا الموسم 
عقب خسارته في مبارياته الخمس الأولى، بعدما 
حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال لقاءاته 
خمسة  تحقيقه  شــهدت  التي  الأخيرة  الســبعة 
انتصارات، ليحتــل حاليا المركز الثامن. ويواجه 
شــالكه اختبــارا صعبــا حين يحــل ضيفا على 
لايبزيغ المتصدر غدا السبت، حيث يفتقد خدمات 
فرانكو دي سانتو للإصابة، فيما بات ماكس ماير 

ونالدو جاهزين للعب.

الإصابة تحرم ليفركوزن 
من فولاند شهرين

■ برلين - د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني 
أنه ســيفتقد جهود مهاجمه الدولي كيفن فولاند 
حتى نهاية العــام الجاري بســبب الإصابة في 
الفخذ. واوضح ليفركــوزن أن فولاند يعاني من 
تمزق شــديد في الفخذ الأيمن، تعرض له خلال 
تدريبات الأربعاء. وكشــفت الفحــوص الطبية 
عن حجم الإصابة التي ستبعد فولاند )24 عاما( 
لنحو ثمانية أســابيع. ويحتــل ليفركوزن المركز 
العاشــر في البوندســليغا لكن الفريق تأهل إلى 

دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

باليرمو الإيطالي 
يقيل مدربه دي تسيربي 

ويستعين بكوريني
■ رومــا - د ب أ: أعلن نــادي باليرمو متذيل 
الــدوري الإيطالي عن إقالة مدربــه روبرتو دي 
تســيربي. وعين لاعب وسطه الســابق يوجنيو 
كورينــي مكانه. وجاءت إقالة دي تســيربي في 
أعقاب الهزيمة أمام لا ســبيزيا المنافس بالدرجة 
الثانية، بركلات الترجيح في الدور الرابع لكأس 
إيطاليا. ويتذيل باليرمو الدوري الإيطالي بست 
نقاط من 14 مباراة. ولعب كوريني أربعة مواسم 
فــي باليرمو ورحــل عنه فــي 2007 بعدما حمل 
شارة قيادة الفريق. وتولى دي تسيربي تدريب 
باليرمــو خلفا لدافيــدي بالاردينــي بعد مرور 

جولتين من بداية الموسم الحالي.

أم صلال القطري 
يتعاقد مع السوري المواس 

لتعويض الأردني البواب
■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن نــادي أم صلال 
القطــري التعاقد مــع اللاعب الســوري محمود 
المــواس ليكــون أولــى صفقــات الفريــق في 
الانتقــالات الشــتوية المقبلة، وليحــل بدلًا من 
الأردنــي ثائر البــواب الذي فســخ التعاقد معه 
بالتراضــي. وانضم المــواس )23 عامــاً( لاعب 
المحرق البحريني لام صلال بعقد لموســم ونصف 
الموسم، وســيصل الدوحة يوم 25 كانون الأول/ 
ديسمبر الجاري عقب انتهاء الدور الأول لدوري 
نجوم قطر، لينضم لتدريبــات الفريق في بداية 
الإعداد للدور الثاني. ويعول أم صلال كثيراً على 
اللاعب لتعزيز قدرات وســط الفريــق مع بداية 
الدور الثانــي. ولعب المواس للكرامة الســوري 
والرفاع  السعودي  والفيصلي  الكويتي  والعربي 
البحريني، وهــو حالياً يلعــب للمحرق. ويضم 
أم صــال ثلاثة محترفين أجانب هــم الإيفواري 
ســاغبو والبرازيليــان أندرســون وأليف هو، 
وســيكون الســوري محمود المــواس المحترف 

الرابع في الفترة المقبلة بدلًا من البواب.

وضع رئيس الاتحاد البوليفي 
تحت الإقامة الجبرية

■ لا باز - د ب أ: أصــدر القضاء البوليفي قرارا 
بوضع رولاندو لوبيز، رئيس اتحــاد بوليفيا لكرة 
القدم، تحــت الإقامة الجبرية في منزلــه، في إطار 
الملاحقات القضائيــة، التي تمارس ضده في الفترة 
الأخيرة، بعد اتهامه بارتكاب جرائم احتيال. وطبقا 
للقرار القضائــي، يتعين على لوبيز البقاء في منزله 
مع حرمانه من ممارســة أي أنشــطة تتعلق بعمله 
طوال مدة سريان هذا القرار. وكانت النيابة العامة 
وجهت بعض التهــم إلى المســؤول البوليفي، مثل 
التقاعس عن القيام بواجباتــه وارتكاب مخالفات 
مالية وتزويــر وثائق خاصة بمســتواه التعليمي 
والاســتعانة بأوراق مــزورة. وارتكــب لوبيز كل 
الجرائم المذكورة عندما تقاضــى مبالغ مالية بدون 
وجه حق بناء على ما قدمــه من وثائق مزورة تفيد 
حصوله على شهادة جامعية، رغم كذب هذا الادعاء. 
وألقي القبض على لوبيز يوم الاثنين الماضي، بعدما 
قدمت إدارة جامعة سان سيمون الحكومية، التابعة 
لمدينة كوتشابامبا البوليفية، شكوى ضده واتهمته 

بارتكاب جريمة احتيال.

رادار الملاعب

■ برازيليا - رويترز: قــال قائد الطائرة التي 
تحطمت فــي كولومبيا لتقضــي تقريبا على فريق 
شابيكوينســي البرازيلي فــي كلماته الأخيرة إن 
الوقــود ينفد من الطائــرة وإنه يســتعد لهبوط 

اضطراري. 
وأدى تحطــم الطائرة مســاء الاثنين إلى مقتل 
71 شخصا وأحدث صدمة في عالم كرة القدم على 
مســتوى العالم. ولم ينج سوى ستة أشخاص هم 
ثلاثة لاعبين وصحفي واثنان من أفراد الطاقم من 
هذه الكارثــة التي وقعت عندمــا ارتطمت طائرة 
مســتأجرة لفريق شابيكوينســي بجبل وهي في 
طريقهــا لمباراة في مدينة ميديــن بالدور النهائي 
لبطولــة ســودا أمريكانــا التي تعادل مســابقة 
الدوري الأوروبي. وتم ســماع الطيــار البوليفي 
ماغويل كيروغا وهو يبلغ بــرج المراقبة في مطار 
أذاعته وسائل الإعلام  ميديين في تسجيل صوتي 
الكولومبيــة: "الطائــرة لاميــا 933 تواجه عطلا 
تاما...عطلا كهربائيا تامــا... بدون وقود." وطلب 
السماح له بالهبوط بشــكل عاجل. ويتوافق ذلك 
مع رواية مســاعد الطيار لطائرة تابعة للخطوط 
الجويــة الكولومبية كانت تحلق علــى مقربة من 
الطائــرة المنكوبــة قبــل تحطمها. وقال مســاعد 
الطيار ويدعى خــوان سيباســتيان أوبيغي إنه 
ســمع قائد طائرة لاميا وهو يبلغ عن نفاد الوقود 
وانه مضطر للهبوط. ونقل مساعد الطيار عن قائد 
الطائرة المنكوبة في رسالته الصوتيه قوله: "نداء 
استغاثة... نداء استغاثة. ساعدونا للوصول إلى 
المــدرج... النجدة." وقال أحــد الناجين وهو فني 
الطائرة إريون توميري إنه لم ينقذ نفســه سوى 
بالإتباع الصارم للإرشــادات الأمنية بينما أصيب 
الآخرون بالهلع. وقال لإذاعة كاراكول الكولومبية: 
"الكثير من الــركاب نهضوا مــن مقاعدهم وبدأوا 
واتخذت  قدمــي  بين  حقيبة  وضعــت  يصيحون. 
وضــع الجنين كمــا هو منصــوص عليــه." وقال 
أطباء إن من بين اللاعبــن الناجين حارس المرمى 
جاكســون فولمان الذي يتماثل للشــفاء بعد بتر 
ساقه اليمنى. وما زال المدافع هيليو نيتو في غرفة 
الجمجمة  فــي  برضوض  مصابا  المركــزة  العناية 

كارثة فريق شابيكوينسي 

تسجيلات تؤكد أن الطائرة تحطمت بسبب نفاد الوقود 
والاتحاد البرازيلي يطالب الفريق بخوض مباراته في الدوري

جماهير غفيرة حضرت الى ملعب أتلتيكو ناسيونال تكريما لضحايا شابيكوينسي حيث كان من المفترض ان يلعب 

■ شــابيكو )البرازيــل( - د ب أ: أعلن نادي 
شابيكوينسي البرازيلي من خلال تقرير طبي أن 
مدافعه نيتو في حالة حرجة ولكنها مستقرة وأن 
اللاعب آلان روشــيل خضع لجراحة في العمود 
الفقري وحالته مســتقرة أيضا، كمــا أن زميلهما 
جاكســون فولمان، حارس مرمــى الفريق، الذي 
جرى بتر قدمــه اليمنى، يواجــه احتمالات بتر 

قدمه اليسرى أيضا.
وطبقــا للتقرير الطبــي للنــادي البرازيلي، 
فــإن حالة نيتو حرجة ولكنها مســتقرة وتعطي 
مؤشــرات تحســن عالية. أما روشــيل، فخضع 
لجراحــة فــي العمود الفقــري ولكــن أعضاءه 
جميعها تتحرك بشــكل ســليم، رغم معانته من 

ســجحات خطيرة في أماكن مختلفة من جسده، 
تحسن  مؤشــرا  وتعطي  مســتقرة  حالته  ولكن 
جيدة. وأوضــح التقرير أيضا أن الحارس فولمان 
حالتــه أخطر من زميليه، بعــد بتر إحدى قدميه 
ووجود احتمالات كبيرة لبتــر الثانية أيضا، إلا 
أن حالته مستقرة رغم حاجته لرعاية طبية أكبر. 
وأشــار التقرير إلى أن الصحفي رافايل هينزيل، 
الذي كان برفقة بعثة تشابيكوينسي، يعاني من 
كدمة قوية في القفص الصدري وكسر في الساق 
أيضا، ولكنها مســتقرة. وكشف  وحالته حرجة 
التقريــر أن أخطر ما يواجه الناجين هو تعرضهم 
للعدوى، حيث أن جراحهم باتت معرضة بشــكل 

كبير للتلوث .

تقرير طبي: حالات اللاعبين
■ شــابيكو )البرازيــل( - رويترز: كانت  الناجين الثلاثة متفاوتة!

الجراحــة التــي أجراها المهاجــم أليخاندرو 
مارتينوتشــيو في ركبته اليمنى قبل شهرين 
ضربة شــديدة أبعدته عن الملاعب، بينما كان 
فريقه شابيكوينســي يحقق انتصارات على 

أندية كبرى في بلده الأرجنتين.
لكــن في النهايــة لم تنقــذ الجراحة ركبة 
اللاعب وحســب بــل حياته بأكملهــا. وبعد 
وفاة أغلب زملائه فــي تحطم طائرة الفريق، 
أصبــح مارتينوتشــيو واحــدا مــن بضعة 
لاعبين وإداريين نجوا من هــذا المصير. وقال 
مارتينوتشــيو: "لــو كنــت جاهــزا لذهبت 
لخــوض المباراة"، مضيفا أن الأمر ســيحتاج 
أياما حتى يســتوعب ما حدث. وقال: "حقيقة 
أنني لم أكن معهم صعبة للغاية. يصعب على 

عقلــي اســتيعابها." وقال خبراء نفســيون 
الضحايا  وأقــارب  للنادي  النصــح  يقدمون 
في شــابيكو إن الأمر قد يستغرق وقتا أطول 
بكثير من مجرد أيام بالنســبة للناجين حتى 
يجتازوا الأزمة. وقال أندريه بيســاو الخبير 
النفســي بجامعــة محلية ويتطــوع بتقديم 
يسبب  الرحلة  عن  "التخلف  للفريق:  خدماته 
أيضا صدمة." وتابع: "قد يشعر هؤلاء الناس 
بالارتياح لعــدم ركوبهم الطائرة لكن المعاناة 
قد تكون ســيئة بنفس الدرجة كمــا لو كانوا 
بداخلهــا." وبالنســبة للبعــض كان غيابهم 
مجرد مصادفة. فقد تخلف ابــن المدرب كايو 
جونيور عن الرحلة في ســاو باولو بســبب 
إلياندرا  وتخلفــت  ســفره.  جواز  نســيانه 
فاليــر صديقة مســؤول الأمــن بالفريق عن 

الســفر لعدم وجود جواز سفرها رغم سفرها 
مــع الفريق إلــى الأرجنتين ببطاقــة الهوية 

البرازيلية الخاصة بها. 
وقالت وهــي تغالب دموعهــا: "كنت أخطط 
للسفر لكن لســوء حظي لم يكن معي جواز سفر 
أو أعتقد أنني كنت محظوظة... لا أعرف ما أفكر". 
أوتروبيا ترك  السابق فينيشيوس  المدرب  وكان 
الفريق العــام الماضي، وقال: "يجعلك )الحادث( 
تفكــر في قيمــة الحيــاة وهل يوجــد أي معنى 
لذهابك أو بقائــك." وقال كلوديــو فينك المدافع 
الذي اســتبعده المدرب من السفر مع الفريق إنه 
عانى مــن أجل النوم وقضى يــوم الثلاثاء وهو 
يتخيل ما كان سيحدث له. وقال: "رقدت ورأسي 
على الوسادة فقط وأنا أفكر في زملائي. كلنا كنا 

نريد أن نلعب في النهائي". 

الذهول يشل تفكير كثيرين فاتتهم الطائرة المنكوبة!

■ واشــنطن - رويترز: بفضــل 23 نقطة 
من لاعبه البديل باتي ميلز فاز ســان أنطونيو 
ســبيرز على مضيفه دالاس مافريكس 87-94 

في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
والفــوز هو الـــ15 لدالاس خلال الموســم 
الحالي مقابل أربــع هزائم، وهو ســابع فوز 
علــى التوالي لســان انطونيو فــي مواجهة 
دالاس مافريكس الذي لم يحقق ســوى ثلاثة 
انتصارات هذا الموسم مقابل 14 هزيمة. ونجح 
سبيرز في تعويض تأخره بفارق 13 نقطة في 
الربع الثالــث ليخرج فائزا بفضل 15 نقطة في 
الربع الأخير من لاعبه الاســترالي ميلز. وقرر 
إراحة  أنطونيو  سان  مدرب  بوبوفيتش  غريغ 
عــدد من لاعبيــه البارزين مثل باو جاســول 
ومانو جينوبيلي. وأحرز كيلي لوري 29 نقطة 
ومــرر ثماني كرات حاســمة لزملائه وأضاف 
زميله ديمار ديروزان 24 نقطة وســيطر على 
تســع كرات مرتدة ليقــودا فريقهما تورونتو 
رابتــورز للفوز على ضيفــه ممفيس غريزليز 
120-105. وفــي مباريات أخرى فاز نيويورك 
نيكس علــى مضيفه مينيســوتا تيمبروولفز 
106-104 وفــي ملعبه فاز أوكلاهوما ســيتي 
ثاندر على واشــنطن ويــزاردز 126-115 في 

الوقت الإضافي.

دوري السلة الأمريكي

سان أنطونيو 
يهزم دالاس 

■ فيينا - د ب أ: قرر الاتحاد الدولي لســباقات 
فورمولا-1 استبعاد سباق جائزة ألمانيا رسميا من 
أجندة سباقات الموسم الجديد لبطولة العالم، فيما 

احتفظ سباقا كندا والبرازيل بمكانهما.
وكمــا هو متوقع، خلت الأجنــدة الجديدة، التي 
أعلنــت عقب اجتمــاع المجلــس العالمــي لرياضة 
السباق  من  فيينا،  النمساوية  بالعاصمة  السيارات 
الألماني، الذي كان من بين 21 ســباقا جرت فعاليتها 
خلال الموســم المنقضي. ولن يستضيف البلد الذي 
ينتمي إليــه نيكو روزبــرغ، المتوج مؤخــرا بلقب 
البطولة، وكذلك فريق مرســيدس بطــل العالم في 
فئة الصانعــن، المشــاركة في ظل عدم اســتعداد 
مضمــار هوكنهــايم لاســتضافة الســباق بدلا من 
مضمــار نوربرغرينغ المتعثر ماليا. ولم تســتضف 
ألمانيــا ســباق الجائزة الكبــرى عــام 2015، قبل 
أن تعــود لتنظيم الســباق مجددا هــذا العام على 
الكندي  الســباق  إقامة  وتأكدت  هوكنهايم.  مضمار 
والبرازيلي فــي 11 حزيران/ يونيو و21 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر على الترتيب، بعدما أثيرت الشكوك 
حــول إمكانية إقامتهمــا في الأجنــدة المؤقتة التي 
نشرت في وقت سابق من العام الحالي. ومن المقرر 
أن يبدأ موسم 2017 بسباق جائزة استراليا بمدينة 
ملبورن في 26 آذار/ مارس، على أن يختتم بســباق 

أبوظبي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

فورمولا ـــ 1

استبعاد سباق ألمانيا 
من قائمة 2017

برادلي لاعب مافريكس يسجل في سلة سان أنطونيو

■ أبوظبــي - د ب أ: اعتمد المكتب التنفيذي 
توصية لجنة المسابقات نظاما جديدا في بطولة 
تقســيم  يتم  بحيث  الآســيوي،  الاتحاد  كأس 

الفرق المشاركة على خمس مناطق جغرافية.
وسيبقى نظام المنافسة في منطقة غرب آسيا 
التي سيطرت على اللقب في السنوات الأخيرة 
بدون تغيير، على أن يكون هناك نهائي لمنطقة 
غرب آسيا، ويتأهل الفائز منه إلى نهائي كأس 
الاتحاد الآســيوي. وفي المقابل يتنافس أبطال 
المناطق الجغرافية الأخرى )آســيان والوسط 
إقليمي،  ملحــق  ضمن  والشــرق(،  والجنوب 
وبحيــث يتأهل الفائز من هــذا الملحق لخوض 
النهائــي بمواجهة بطل غرب آســيا. ويتواجه 
بطــل غرب آســيا مع بطــل الملحــق الإقليمي 
للمناطق الأخرى في الدور النهائي، وتم وضع 
توصية بإقامة الدور النهائي اعتباراً من 2018 
مرة في الشــرق ومرة في الغرب. وسيســاهم 
الاتحادات  فرق  مســاعدة  على  الجديد  النظام 
الوطنيــة الأقــل تصنيفاً للمشــاركة وخوض 
يتوافق  بما  القاري،  المســتوى  على  المنافسات 

مع إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآســيوي، 
وتطويــر  المنافســة  بمســتويات  للارتقــاء 

الاتحادات الوطنية الأعضاء.
وتم توجيه الدعوة في وقت ســابق من هذا 
العام، للدول من منطقة شــرق آســيا وآسيان 
لتقديم طلبات اســتضافة بطولة آســيا تحت 
23 عاما لســنة 2018، وقررت لجنة المسابقات 
اختيار الصين لاســتضافة النهائيات، وستقام 
البطولــة على أربعــة ملاعب في أربــع مدن. 
وسيعمل الاتحاد الآســيوي مع اللجنة المحلية 
المنظمــة من أجل الترتيبات النهائية. وشــارك 
منتخب الكويــت في التصفيات الأولية، وتأهل 
إلى تصفيــات كأس آســيا 2019 بعدما حصل 
على المركز الثالث في المجموعة السابعة. وتقام 
تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب من 
28 آذار/ مارس 2017 وحتــى 27 مارس 2018. 
وبعد قرار الفيفا إيقاف الاتحاد الكويتي بتاريخ 
16 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2015، ومنعه من 
المشاركة في أي فعاليات، فإن المنتخب الكويتي 
غير مؤهل حالياً للمشــاركة في الدور النهائي 

مــن تصفيــات كأس آســيا 2019. وبعد الأخذ 
بالاعتبار أن قرعة الــدور النهائي من تصفيات 
كأس آســيا 2019 ســتقام بتاريــخ 18 كانون 
الثانــي/ يناير 2017، أوصت لجنة المســابقات 
أنه مــن الضروري تحديد موقــف نهائي حول 
مشــاركة الكويت قبل شهر على الأقل من موعد 
لجنة  توصية  التنفيذي  المكتب  واعتمد  القرعة. 
المســابقات على أنه في حالة اســتمرار إيقاف 
الكويت حتى 18 ديســمبر 2016، فإن المنتخب 
الكويتي سيكون غبر مؤهل للمشاركة في الدور 

النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019.
بعض  تواجهها  التــي  للتحديات  ونتيجــة 
الاتحــادات الوطنيــة الأعضــاء، توجب نقل 
العديد من المباريــات لفرق هذه الاتحادات إلى 
ملاعب محايدة، ما شكل تحديات كبيرة نتيجة 
التأخر من الاتحادات في إعلان أماكن الملاعب، 
وإخفاقها فــي الحصول على الضمانات الأمنية 
وعــدم قدرتها علــى الحصول علــى تصاريح 
الدخول )الفيزا( المطلوبة. ومن أجل المســاعدة 
على سلاســة التنظيم في البطــولات، أوصت 

اللجنة أنه علــى الاتحادات الوطنية المعنية أن 
تقوم باختيار ملعب محايد قبل ثلاثة أشهر على 
الأقل من موعــد المباراة، وأن يتــم تقديم كافة 
الوثائــق المطلوبة قبل شــهرين على الأقل من 
موعد المباراة. وفي حالــة الإخفاق في الالتزام 
بهذه المواعيد النهائية، فإنه سيتم تلقائياً منح 
حق استضافة المباراة للفريق المقابل، لكن على 
الجانب الفني مثل احتســاب الأهداف المسجلة 
خارج الملعب، فإنه سيتم الالتزام بتحديد وضع 
الأصلي،  المباريــات  برنامج  حســب  فريق  كل 
وسيقوم الاتحاد الآسيوي باتخاذ القرار حول 
الجوانــب المالية لهذا الأمر فــي كل مباراة على 

حده.
اما نظــام تســجيل اللاعبــن الأجانب في 
بطولات الأندية الآســيوية، والمعروف باســم 
)قاعدة 1+3(، والتي يســمح للأندية بتسجيل 
ثلاثــة لاعبين غير آســيويين ولاعب آســيوي 
تم  والتي  الآســيوية،  الأندية  بطــولات  ضمن 
اســتحداثها عام 2009، بهدف تطوير اللاعبين 
الآســيويين وتشــجيع الأندية الآسيوية على 

التعاقــد مع لاعبين من قارة آســيا، ســيكون 
معتمدا الاستمرار مع عقد المزيد من الاجتماعات 
للجنة المسابقات وورشات العمل مع الاتحادات 
الدوري اســتطلاع  الوطنية والأندية وروابط 
آراءهــا. كما ســيتم النظر في تطويــر معايير 
تســجيل اللاعبين المجنسين، وســتقوم إدارة 
الاتحاد الآســيوي بتقديم تقريــر للجنة حول 
النتائــج التي يتم التوصــل إليها في الاجتماع 
المقبل. وسيتم الاعتماد الكامل على أداء الأندية 
بالمشــاركة  الخاص  المســتقبلي  التصنيف  في 
ببطولات الأنديــة القارية، حيث أنه في الوقت 
الحالــي يعتمــد التصنيــف على نســبة %70 
على أداء الأندية و30% علــى تصنيف ونتائج 
فترة  تطبيــق  وســيتم  الوطنية.  المنتخبــات 
انتقاليــة حتى عــام 2021، وبعد ذلك ســيتم 
الاعتماد بنسبة 100% على أداء الأندية، وتمت 
التوصية بأن يعتمد التصنيف في هذه المرحلة 
الانتقالية عامي 2019 و2020 على نســبة %90 
مــن أداء الأنديــة و10% على نتائــج المنتخب 

الوطني.

اعتماد نظام جديد في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي

والقفــص الصــدري والرئتين. وتُجــري لزميله 
المدافع آلان روشل جراحة في العمود الفقري. 

ومن جهة أخرى، كشــف ايفان تــوزو، نائب 
رئيس نــادي شابيكوينســي أن رئيس الاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم، ماركو بولو دل نيرو، طلب 
منه بأن يعد فريقا لخوض مباراة المرحلة الأخيرة 
في الــدوري البرازيلــي، في 11 كانــون الأول/ 
ديســمبر الجاري أمام أتلتيكــو مينيرو. وأوضح 
توزو حقيقة مــا دار بينه وبــن رئيس الاتحاد، 

حيث قــال: "تكلمت مع دل نيــرو حول الموضوع، 
وقال لــي أنه يجب أن نلعب هــذه المباراة، يجب 
أن تكون احتفالا كبيــرا، وأجبته بأننا لا نملك 11 
لاعبا ولكنــه قالي أننا نملك لاعبين لم يســافروا 
مع الفريق ولدينا لاعبون ناشــئون، وأنه لا يهم 
هويــة من ســيخوض المبــاراة وأن اللقاء يجب 
أن يكــون احتفــالا كبيــرا، لأن مدينة شــابيكو 
ونادي شابيكوينسي يســتحقان هذا". ولم يقرر 
شابيكوينســي حتى الآن إذا كان ســيلعب هذه 

المباراة، مطلع الأســبوع المقبل، لكن بعد الحادث 
المفجع، الذي تعــرض له النــادي البرازيلي، تم 
تأجيلهــا مع مباريات الأســبوع الأخيــر إلى 11 
من الشــهر الجاري. وكان أتلتيكو مينيرو طالب 
في خطاب رســمي بإلغاء المباراة، وقال: "بدافع 

إنساني بحت نحن ضد إقامة اللقاء". 
وحســم بالميراس لقــب الدوري قبــل الجولة 38 
والأخيرة، فيما يحتل شابيكوينســي المركز التاســع 
وضمــن تأهله إلــى كأس ســودا أمريكانا الموســم 

المقبــل، لكنه لا يملــك أي فرصــة للتأهــل إلى كأس 
ليبيرتادوريس، إلا إذا اتخــذ اتحاد أمريكا الجنوبية 
لكرة القدم )كونميبول( قرارا آخر بمنحه لقب ســودا 
أمريكا للعام الجــاري. ويحتل مينيــرو المركز الرابع 
وتأهــل إلــى كأس ليبيرتادوريس. وفي مــا يتعلق 
بطلــب العديد مــن الفــرق بخــوض مبارياتهم في 
المرحلة الأخيرة من الدوري البرازيلي مرتدين قميص 
شابيكوينسي، أفاد موقع "غلوبو سبورت" أن الاتحاد 

البرازيلي لا يرى أي مشكلة في هذا الأمر.
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 اليكس فيشمان

■ كل اللاعبين في الملعب السوري، بما في 
ينتظرون  وإيران،  الله  حزب  إسرائيل،  ذلك 
بفضول بل وحتى بقلق ما ستقوله موسكو. 
واضــح للجميــع بــأن الهجوم المنســوب 
لإســرائيل هو »حالة اختبار« لحدود حرية 
العمل الإســرائيلية في ســوريا وفي لبنان. 
ولكل رد روســي ســتكون آثار على ميزان 

القوى الاقليمي.
 حاليــا يكتفــي الروس باقتبــاس بيان 
الناطق العسكري السوري عن هجوم سلاح 
الجو أمس في منطقة دمشــق. لا تنديدات، لا 
تحليلات، لا تســريبات للمحافل في القيادة 
الروســية. والتمســك بالرواية الســورية 
يدل على أن الروس، مــن ناحيتهم، يقبلون 
حقيقة ان إســرائيل مســؤولة عن الهجوم 
ولا يعتزمــون المشــاركة في لعبــة الغماية 
الإســرائيلية. ومــع ذلك، فحقيقــة أنهم لم 
يصــدروا بيانا خاصا بهم تــدل على أنهم لا 
يزالــوا لم يقــرروا بعد ما ســيفعلوه بهذه 

المعلومة.
في أحاديث غير رسمية مع جهات ترتبط 
بجهــاز الامن الروســي يســألون: ما الذي 
تتوقعونه في واقع الامر؟ لرد روســي علني 
ان إســرائيل نســقت  قلنا  فإذا  ومباشــر؟ 
الهجــوم معنــا، ســيتعين علينــا أن نقدم 
الشروحات لحلفائنا في حزب الله؛ واذا قلنا 
انكم لم تنسقوا، فســتكون لدينا مشكلة في 
أن نشرح كيف تعمل إسرائيل على الاراضي 

السورية دون أن تطلعنا.
الــرد الروســي حــرج، إذ أن الهجــوم 
المنســوب لإســرائيل هو اختبار علني أول، 
ظاهرا، للتفاهمات التي تحققت بين القيادتين 
ونتنياهو.  بوتين  مستوى  على  السياسيتين 
ومنذ نشــر الروس جيشــهم في سوريا في 
2015 قلت المنشــورات عن الهجمات الجوية 
لسلاح الجو في سوريا، باستثناء الهجمات 

على طول الحدود في هضبة الجولان.
 ومع أن الواقع هو الذي استدعي استمرار 
الاعمال، إذ أن حزب الله، بمساعدة الجيش 
الســوري، واصل تهريب العتاد العســكري 

إلــى لبنان، ولكــن كان يبدو أن إســرائيل 
اختارت إلا تضع التفاهمات مع روســيا قيد 

الاختبار.
لا يوجــد بين إســرائيل وروســيا اتفاق 
تعاون فــي ســوريا. فالــروس لا يبلغون 
الجيش الإســرائيلي عــن اعمالهم الجوية، 
وإسرائيل  ـ  بقدر ما هو معروف، لا يفترض 
أن تبلغهم عن نشــاطها الجوي. ولكن يوجد 
تفاهــم فــي أن كل طــرف يفهم ايــن توجد 
مصالح الطــرف الاخر، ويبذل كل جهد كي لا 
يحتــك بها. وبالتالي فــإن الروس يطيرون 
في مناطق معينة، وســاح الجــو يطير في 
مناطــق اخرى. وصــورة الــرادار الجوي 
شفافة للطرفين. قبل نحو سنة أفادت مصادر 
أجنبيــة بأن طائرات روســية انطلقت نحو 
طائرات سلاح الجو التي حلقت في مكان ما 
في البحر المتوســط. وأحداث من هذا النوع 
تحل على مســتوى الزعمــاء. نائب رئيس 
الاركان مقابــل نظيره الروســي، ووحدات 

الارتباط الإســرائيلية والروسية التي تدير 
حوارا حول الشــذوذ في الطيــران لاي من 
الطرفــن. فاذا لاحظ ضابط روســي طائرة 
إســرائيلية قد تقترب من مصلحة روســية، 
معقــول الافتراض بــأن ينقل إلــى نظيره 

الإسرائيلي استجوابا.
الصواريخ المضــادة للطائرات المتطورة، 
اس 400 واس 300 التــي نصبهــا الــروس 
لحماية المينــاء في طرطوس ومطار حميميم 
في ســوريا، لا يفترض أن تشكل تهديدا على 
سلاح الجو الإســرائيلي، باستثناء أوضاع 
سوء الفهم التي قد تقع في كل لحظة معطاة. 
وعليه، على ما يبدو، فقد طار اليوم ســاح 
الجو في الســاحة بشــكل اكثر محافظة من 
الماضي. ومســموح الافتراض بأن كل نشاط 
يتجاوز الحدود يدرس في إســرائيل بشكل 

اكثر تدقيقا من أجل توسيع هوامش الامن.
ومــع ذلك، فقــد أوضحت إســرائيل كل 
الوقــت بأنها لــن تتنازل عــن اي حرف في 

الخطوط الحمراء التي وضعتها لنفســها في 
سوريا وفي لبنان: لا للسلاح الكيميائي في 
يد الجيش الســوري او حزب الله، لا للمس 
بالســيادة الإســرائيلية ولا لتهريــب عتاد 
هو مــن ناحيتهــا محظور إلى لبنــان. ولم 
يتدخل الروس عندما هاجمت إســرائيل في 
اما  هضبة الجولان حين اصيبت ســيادتها. 
الخط الاحمر الثالث فقد اخترق في الســنة 
الاخيرة، حسب منشورات أجنبية، اكثر من 
مرة واحــدة، وعليه  ـ  وفقا لهــا  ـ  هاجمت 
إسرائيل أمس هدفا واضحا يسمح لها ايضا 
باختبار حــدود التفاهمات مع الروس. ومن 
الرد الروســي حتــى الان كفيل بــأن يؤخذ 
الانطباع بأنها تعترف بحق إسرائيل في منع 
تسرب ســاح من نوع معين من سوريا إلى 
لبنان. ليس مؤكدا ان هذه ســتبقى صورة 

الوضع على مدى الزمن.

يديعوت 2016/12/1

الرد الروسي حرج إذ أن الهجوم المنسوب لإسرائيل هو جس نبض التوافقات بين القيادتين

الهجوم  في  سوريا... اختبار للتفاهمات
شاؤول شاي

 
■ إن دخول روسيا إلى المعارك في سوريا 
إلى جانب الأســد، أحدث تحــولا في الحرب 
الاهليــة ونجاحــات متراكمة لــدى الجيش 
الســوري وحزب الله وإيران أمام المعارضة 
الســورية والســقوط المتوقع لحلــب. وفي 
نفس الوقت تدور معارك في عدة جبهات في 
العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 

وشيئا فشيئا تقترب النهاية.
يبدو أن الحرب الاهلية في سوريا ستصل 
إلى النقطة الحاســمة التاريخية التي تبشر 
باســتمرار بقاء نظام الأســد. وفــي ظل هذا 
الواقــع فإن القــوى المختلفة تحــاول وضع 

قواعد اللعب المستقبلية.
في هذه الظــروف يبــدو أن محاولة نقل 
الوسائل القتالية من ســوريا إلى حزب الله 
فــي لبنان أول أمس، كان يهــدف إلى اختبار 
سياســة الخطوط الحمراء المعلنة لإسرائيل. 
حادثة الاطلاق في جنوب هضبة الجولان في 
هذا الاسبوع يجب أن يتم اختبارها هي ايضا 
حسب وضع القوانين الجديدة،  هذه الحادثة 
تمت على أيــدي ذراع الدولة الإســامية في 

جنوب هضبة الجولان.
دولة إسرائيل تعمل على منع نقل الوسائل 
القتاليــة إلى حزب الله، اســتنادا إلى اتفاق 
وقف اطلاق النــار في حرب لبنــان الثانية 

وقرار الأمم المتحدة 1710. 
وفي ظــل غياب القــدرة الكاملة على منع 
وصول الوسائل القتالية لحزب الله، اختارت 
إسرائيل التركيز على ما تسميه منع وافشال 
وصــول الوســائل القتالية المتقدمــة، التي 
ســتلحق الأذى بقدرة الجيش الإســرائيلي 
على العمل. أو الوسائل القتالية التي ستمنح 
هذه المنظمة القدرة على الحاق الضرر بدولة 

إسرائيل. 
منذ العام 2010 نقلت إســرائيل رســائل 
لنظام الأســد مــن اجــل الامتناع عــن نقل 
إلى  المتقدمة من ســوريا  القتالية  الوســائل 
حزب الله، ولازالة الشــك حول جدية نوايا 
نقل  ســتمنع  أنها  ايضــا  أعلنت  إســرائيل، 

الوسائل القتالية المتقدمة لحزب الله.
القصف الجوي من اجل منع نقل الوسائل 
القتالية من ســوريا إلى حزب الله، حســب 
المصادر الاجنبية، نُســب لإسرائيل. وقد بدأ 
في كانون الثانــي 2013، وفي معظم الحالات 
الســورية.  الاراضــي  علــى  القصــف  كان 
التعاطي  عن  منهجي  بشكل  تمتنع  وإسرائيل 
مــع هــذه الاقــوال. القصــف الذي نُســب 
لإسرائيل أضر في السابق بارساليات سلاح 
متقدم: صواريخ شــاطيء  ـ  بحــر الدقيقة 
وبعيدة المدى من نــوع »يحونت«، صواريخ 
دقيقة  وقذائف  للطائــرات  مضــادة  متقدمة 

للمدى المتوسط من نوع »الفاتح 110«.
ســوريا وحزب الله لم يردا على القصف، 
رغم أن الأســد قــد اتهم إســرائيل بشــكل 
مباشر بالمســؤولية عن القصف وهدد بالرد. 
وفي العــام 2014 نفذ حزب اللــه عملية في 
هضبة الجولان ردا على القصف الذي نُســب 
لإسرائيل والذي تم في لبنان حسب ادعائه. 
في معظم الحالات التي قُصفت فيها مناطق في 
سوريا، فضلت الاطراف النفي، وإسرائيل لم 

تتعامل بشكل مباشــر. ويمكن للأسد وحزب 
الله تجاوز ذلــك. يبدو أن إســرائيل تعتقد 
أنه في الظروف الحاليــة للحرب الاهلية في 
ســوريا، فإن الأســد وحزب اللــه لا يريدان 
التصعيد. وسياســة النفي يبــدو أنها تخدم 

هذا الهدف.
يجــب علــى إســرائيل أن تكــون يقظة 
للتغيير في قواعد اللعب. ويجب الاســتمرار 
في سياســة الامتناع عن التدخل المباشر في 
الحرب الاهلية الســورية، مــع الحفاظ على 
القتالية،  مصالحها. إن قصف قافلة الوسائل 
على فرض أنه كان من قبل إســرائيل حسب 
التقارير الاجنبية، هو رســالة واضحة على 
أنه ايضا في ظل الظــروف القائمة، وفي ظل 
التواجد العســكري الروسي ونجاح تحالف 
الأسد، فإن إســرائيل تعمل بتصميم ونجاعة 
من اجــل الدفاع عن أمنهــا. وقد نجحت هذه 
السياســة قبل ذلك بأيام أمام تنظيم الدولة 

الإسلامية في جنوب هضبة الجولان.

إسرائيل اليوم 2016/12/1

رغم التغيير الحاصل في سوريا وتفوق الأسد
 إلا أن تل أبيب تستمر في سياسة عدم التدخل 

أمن إسرائيل فوق الصراعات في سوريا

مقاتلات روسية في الأجواء السورية
بشار الأسد

عمليات إحباط تهريب السلاح هذه لا يمكنها أن توقف مساعي »حزب الله« للتزود بسلاح متقدم ومتطور  

ضربة غير مباشرة لروسيا
يوسي ميلمان

■ فــي كل العام 2016 كانــت التقارير قليلة في وســائل 
الإعلام الســورية واللبنانيــة وفي الشــبكات الاجتماعية 
عن هجومين في ســوريا نســبا لســاح الجو الإسرائيلي. 
وذلك مقارنــة بالتقارير الكثيرة جدا في الســنوات الثلاث 
الســابقة. فقلة التقارير هذه السنة عن هجمات سلاح الجو 
في سوريا تعزى للتواجد المكثف لروسيا في سوريا. وبشكل 
خاص لانتشار عشــرات من طائراتها ومنظومة متطورة من 
والتي  للطائرات  المضــادة  الصواريخ  وبطاريات  الرادارات 
تغطي عمليا كل اراضي إســرائيل. وبالتالي، نشــأ الانطباع 
بأن إسرائيل تخشى من الهجوم في سوريا وان حرية عملها 
وقدرتها على ان تفعل ما تشاء في سماء سوريا مثلما كان قبل 

وصول الروس تقيدت جدا.
ولكــن الهجوم في الواحدة ليلا بــن الثلاثاء والاربعاء، 
والذي ينســب لإســرائيل يثبت أنه رغم ذلك لا يزال سلاح 
الجو قادرا على أن يعمل في سماء سوريا. هذا الاسبوع فقط 
بلغ عن هجومين: الاول، فــي الليلة التي بين الاحد والاثنين، 
كان ضــد هدف لداعش في جنوب هضبــة الجولان ردا على 
اطــاق النار نحو كمين للجيش الإســرائيلي. وأخذ الجيش 
الإسرائيلي المسؤولية عن الهجوم. وكان هذا هجوما محدودا 
ومحليا، ما ينطوي عليه من خطر ليس كبيرا. فروسيا ونظام 
الأســد على حد سواء يرحبان بكل ضربة لداعش ويتفهمانه 
إذا مــا تم على مقربة مــن الحدود الإســرائيلية وفي اعقاب 

استفزاز.
أما إذا هاجم سلاح الجو على مقربة من دمشق فهذه قصة 
اخرى. إســرائيل هذه المــرة ايضا لم تؤكد ولــم تنف مثلما 
حصل في كل الهجمات الاخرى المنســوية لها في الماضي في 
عمق ســوريا. وفي هذه الاثناء يتبين أن نظام الأســد يتهم 

إسرائيل بشكل رسمي بأنها هي التي هاجمت.
بالاجمال، روســيا هي حليف نظام الأســد وكل ضربة له 
مثلها كمثل ضربة غير مباشــرة لموســكو او لهدف روســيا 
في تثبيــت حكمه. واذا كان ما ينســب لإســرائيل صحيحا 
بالفعل، فلا بد أنه كان لإســرائيل سبب استثنائي لعمل ذلك 

وللمخاطرة.
صحيح، أنه بين إســرائيل وروسيا تشكلت آلية تنسيق  ـ  

»خط ساخن«  ـ  والرامية إلى منع سوء الفهم والحوادث بين 
الطائرات. ولغرض إقامة الالية وتثبيتها ولا ســيما لمحاولة 
الوصول إلى توافقات على قواعد لعب إســرائيل في سوريا 
وفي لبنــان، التقى رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو أربع 

مرات في موســكو مع الرئيس فلاديميــر بوتين. ضباط كبار 
من الجيش الإســرائيلي وسلاح الجو التقوا لهذا الغرض مع 
نظرائهم الروس. ولكن من الصعب الافتراض بأن إســرائيل 
كانت ستبلغ الروس مسبقا عن نيتها بالهجوم. فهذا نوع من 

المعلومات ما كان لاي جيش ان يسمح لنفسه بأن يشرك أحدا 
به مسبقا، حتى لو كان صديقا.

وعليــه، يمكــن ان تســتخلص بضعة اســتنتاجات من 
الهجوم المنسوب لإســرائيل. يمكن التخمين بأنه مؤخرا كان 

هاما جدا تنفيذه. فالمعلومات الاســتخبارية قدرت مســبقا 
كمصداقة والجدوى العملياتية كقابلة للتنفيذ.

لقد سبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع 
موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان أن اوضحوا في الماضي بأن 
إسرائيل غير معنية بالتدخل في الحرب الاهلية في سوريا  ـ  
والتي من المحزن القول انهــا تخدم جيدا مصالحها الأمنية  ـ  
وأشــاروا هم أيضا إلى خطوط إسرائيل  الحمراء: الرد على 
كل نار إلى اراضيها، سواء كانت هذه مقصودة أم لا، واحباط 
نقل سلاح إلى حزب الله. وعمليات الاحباط هذه والهجمات 
المنســوبة لإســرائيل في الماضي غير موجهة بالطبع ضد كل 
قافلة ســاح او مخزن سلاح للتنظيم الشــيعي في سوريا 
والذي يشق او من شأنه أن يشق طريقه إلى لبنان. السلاح 
الذي يقلق إســرائيل هــو الصواريخ المضــادة للطائرات، 
صواريخ بر  ـ  بحر من طراز ياخنت وبالاســاس الصواريخ 
التي تحسن قدرة دقة الصواريخ التي لدى حزب الله. يمكن 

الافتراض بأن هذه كانت الاهداف في الهجوم الاخير.
ومع ذلك تجدر الاشارة إلى أنه مع أن التقارير في الموضوع 
ليســت واضحة بما يكفي، فإن الهجوم أغلب الظن وقع على 
الاراضي الســورية. ففي السنوات الاربعة الاخيرة كانت كل 
الهجمات التي نســبت لســاح الجو على الارض السورية 
وواحد فقــط في ارض لبنان، والذي في أعقابه رد حزب الله 

واوضح بأنه لن يوافق على المس بسيادة لبنان.
ويقدر جهاز الامن في إسرائيل بأن سلاحا روسيا متطورا 
نقل من سوريا إلى حزب الله وسيبقى ينقل، حتى وان كانت 
روســيا تؤكد لمحادثيها الإسرائيليين بأنها تعارض ذلك واذا 

كان الامر يحصل فهذا بخلاف مع رأيها.
 وعمليات الاحباط هذه على نمط الهجوم الاخير لا يمكنها 
أن توقف مســاعي حزب الله للتزود بسلاح متقدم ومتطور 
وتطبيق تكتيكات قتالية يتعلمها جنود التنظيم ويصبحون 
خبراء فيها في المعارك في ســوريا كاعداد لمعركة مســتقبلية 
ضد إســرائيل، حتى لو لم تكن لهم نوايا لذلك في المســتقبل 

المنظور.
في الماضي هدد نظام الأسد بأن يرد على هجمات إسرائيل، 
ولكنه لم يفعل ذلك. مشــوق أن نعرف ماذا سيكون رده هذه 
المرة، إذا كان سيرد على الاطلاق. وفي اطار ذلك توجد تقارير 

بأن روسيا تطلب ايضاحات من إسرائيل.

معاريف 2016/12/1

عناصر من حزب الله اللبناني في عرض عسكري

دونالد ترامب

سافي هندلر

■ موقــع الأخبار »برايتبارت« الذي يشــبه »البرافدا« 
لايام دونالد ترامب، نشــر اثناء الحملــة الانتخابية أمرا 
منطقيا حظي بالاهتمام فــي ايطاليا فقط. فقد اعتبر الموقع 
الأمريكــي من تقــف علــى رأس العاصمــة الايطالية أنها 
»ترامب روما«. خارج الحــدود الأمريكية لم يكن هذا الامر 

يعني شيئا. ولكن في ايطاليا فقد أحدث عاصفة.
فيرجينيا راجي، رئيســة بلدية روما منذ نصف ســنة، 
وهي تمثــل »حركة النجوم الخمســة«. وقــد تم انتخابها 
خلافا لجميع التوقعات كمرشــحة لحركة الشــعبويين من 
اجل الوقوف علــى رأس أصعب البلديات في العالم. حيث 
ركبت على موجة اليأس من الفساد الذي ينتشر في عاصمة 
ايطاليا، وهزمت المرشحين الآخرين من اليمين ومن اليسار  
ـ  وســط. هذا الانتصار أحــدث هزة ارضيــة حقيقية في 
السياســة الايطالية. وأشار إلى أن ايام الاحزاب التقليدية 

في الحكم معدودة.
موقع اخبار ستيف بانون فهم أن الميل لرؤية ترامب على 
أنه ظاهرة أمريكية، مُضلل. الشــعبية المعادية للمؤسســة 
تسود اليوم في القارة القديمة )بريطانيا، النمسا، فرنسا، 
هنغاريا وايطاليا ايضــا(، بالضبط مثلما هي حقيقة قائمة 
فــي الولايات المتحدة الأمريكية. لهــذا حتى لو كان دخول 
ترامب إلى المكتب البيضوي بعد أقل من شــهرين هو مثابة 
انعطافة لفترة ما بعد الحقيقة، فإن اوروبا تســير منذ زمن 
في المســار الترامبي الواضح. وبمعانٍ كثيرة، هي ترشــد 

الولايات المتحدة على الطريق.
في داخل هذا الواقع المعقد تقف مثل بقايا الايام القديمة، 
المدينة التي تؤدي اليها كل الطرق، روما. رئيســة البلدية 
راجي توجد منــذ انتخابها في حالــة دوار، تنبع من عدم 
التجربة أو رغبة المؤسســة الواضحة في ضعضعة شرعية 
ســلطتها. وهنا يخطر بالبال ما قد يحــدث قريبا لترامب 
في البيــت الابيض. لكن المفارقة هي أن هناك تشــابها بين 

راجي وبين خصمها، رئيس الحكومة الشاب رانتسي الذي 
انتخب قبل ثلاث ســنوات من خلال حزب الوسط  ـ  يسار. 
وهو لديه تجربة أكبر ونوايا حسنة ورغبة في التغيير ولا 
يعاني من الشعبوية مثل راجي. وقد وصل إلى السلطة من 
يقومون  المحافظون  والسياســيون  المؤسسة،  ضرب  اجل 

بوضع العراقيل في طريقه ايضا.
في يوم الاحد ســيصل رانتســي إلى لحظــة الحقيقة: 
ايطاليا ســتصوت في استفتاء شــعبي بادر إليه من اجل 
تغييــر طريقة الحكم )القضاء بشــكل عملــي على مجلس 
الشــيوخ وضمان اغلبية مســتقرة لرئيــس الحكومة في 
البرلمان(. وقد هدد رانتسي بالاستقالة إذا رفض الجمهور 
الايطالي اقتراحه تغيير الدستور، وحسب الاستطلاعات، 
الجمهــور ســيقول »لا«. جميــع اولئــك الذيــن يريدون 
اســتبداله: حزب اليمين الكاسموفوبي »الجبهة الشمالية« 

وحتــى »حركة النجوم الخمســة« التي يترأســها المتهكم 
الغريب بيبه غريلو، جميعهم يستعدون لسقوط رانتسي، 
الامر الذي ســيؤدي إلى الانتخابات لاســتبدال الســلطة 

الترامبية.
الاستفتاء الشــعبي، الرياح الشعبوية المعادية للهجرة 
والمؤسســة »القديمة« تعارض التغيير: هذا الكوكتيل هو 
كأس السم الذي تنوي ايطاليا شربه. نابليون بونابارت، 
المحب الكبير لايطاليا، قــال ذات مرة »هناك خطوة واحدة 
فقط بــن الهدف الســامي والهــدف العبثــي«. ولم تكن 
لايطاليا، التي هي من اجمل الدول، أي مشكلة للقيام بهذه 
الخطوة. الاستفتاء الشعبي الدراماتيكي قد يكون بالنسبة 

لها وبالنسبة لكل اوروبا خطوة واحدة زائدة عن اللزوم.

هآرتس 2016/12/1

ما حدث في الانتخابات الأمريكية ليس جديدا حيث سبق له أن حدث في إيطاليا وفي أماكن أخرى  

 ترامب روما
 زئيف شترنهل

 

اليهود  الفرنســية  الثــورة  حررت  منذ   ■
وحتــى الآن، فــإن مصيرهم متعلــق بمصير 
القيــم الليبرالية. فقــد كان اليهــود ينتمون 
دائما إلــى النضال من اجــل العدالة وحقوق 
الانسان وضد الاســتغلال: احزاب اليسار في 
اوروبا وحتى مصانع الحياكة في منهاتن كان 
النشــطاء اليهود فيها مثابــة العمود الفقري 
للمحاربــن من اجــل العدالة والمســاواة. إن 
الليبرالية فــي مواجهة  ضعف الديمقراطيــة 
القومية الراديكاليــة، القبلية والعنصرية في 
اوروبا في نهاية القرن التاســع عشر وبداية 

القرن العشرين تسبب بالكارثة اليهودية.
إن الفشــل وغياب الأمل فــي اوروبا عملا 
على ايجاد الصهيونيــة والهرب إلى الولايات 
المتحــدة. وفي البلاد تســبب الصراع القومي 
الإنســانية  للمباديء  اليهــود  اعتبــار  على 
الدولية هي سلاح الضعفاء، وليست قيمة بحد 
ذاتها. وعندمــا امتلكت الحاضرة القوة وتبين 
أن العرب لا يُسلمون بالهجرة الكثيفة، أصبح 
هذا الموقف هو الاســاس السياســي القومي. 
وهكــذا بعد مرور خمســن ســنة على حرب 
الايام الســتة فإن القيــم الثقافية والاخلاقية 
للديمقراطيــة الليبرالية تعتبــر عدو القومية 

اليهودية، وتشكل خطرا وجوديا لمستقبلها.
بهــذا المعنــى انتقل يهــود إســرائيل في 
اغلبيتهــم إلى الطــرف الثاني مــن المتراس. 
وعندما قال آبــاء الصهيونية »يجب علينا أن 

نكون مثل باقي الشــعوب«، قصدوا السيادة 
المصير،  على  والســيطرة  الذاتية  والســلطة 
كي لا يكونوا مــادة تاريخية. وبدل ذلك نحن 
أخذنا من »الشعوب« الاشــياء الاكثر سوءا: 
القومية التي تشــبه الــدم والارض وتقديس 
القــوة والدولة ومنع الآخريــن من الحصول 
على الحقوق التي نطلبها لأنفســنا. إسرائيل 
أصبحت جســما غريبا في العالــم الليبرالي 
الديمقراطي، وهي تبتعد أكثر فأكثر عن اغلبية 

يهود أمريكا، باستثناء الحريديين.
الانتخابات  مــن  الاســتنتاج  الخطــأ  من 
الأمريكية ومن خــروج بريطانيا ومن صعود 
الجبهة القومية في فرنســا وممــا يحدث في 
روســيا وتركيا وبولندة وهنغاريا، أن العالم 
يتقرب منا. مع اصدقــاء مثل القوميين البيض 
لدونالــد ترامب وديكتاتوريــن مثل فلادمير 
والقوميين  اردوغــان  رجــب  وطيــب  بوتين 
المتطرفين المسيحيين في اوروبا الشرقية، نحن 

لسنا بحاجة إلى الأعداء.
لكن الفرح في معسكر اليمين سابق لأوانه: 
مشــكوك فيه أن يقوم ترامب بضرب جذوره. 
والشباب الذين لم يصوتوا لهيلاري كلينتون 

لن يكرروا الخطأ.
 وايضــا البريطانيــون الذيــن اعتبــروا 
الاســتفتاء الشــعبي غير هام وغريب للارث 
السياســي البريطاني. في فرنســا ســيكون 
تجنيــد عام، وحتى لــو عاد اليمــن المحافظ 
الكاثوليكي إلى الحكم، وليس الاشــتراكيين، 
فهو لا يحب كثيرا المستوطنة والاحتلال. وكل 
ذلك رغم حقيقة أن اللاســاميين الذين يحبون 

فاعلين  دائما  كانوا  العرب  ويكرهون  إسرائيل 
هناك منذ حرب الجزائر.

ما الذي ســيحدث الآن، حيــث إنه يتوقع 
أن يعيــد اليهود في الولايــات المتحدة تنظيم 
وحقوق  الليبرالية  القيم  عن  للدفاع  أنفســهم 
الانســان  ـ  أي الدفــاع عــن مســتقبلهم  ـ  
ويشاهدون إسرائيل وهي تزيل قناع الضحية 
المتباكية إلى الأبد، ومسلحة من أخمص القدم 
إلــى الرأس، ليس فقط للدفاع عن نفســها في 
مواجهة الخطر الإيراني، بــل من اجل تخليد 

الاحتلال.
إن اليهود الجدد في إســرائيل مصنوعون 
من مــادة تختلف عن تلــك التي صُنــع منها 
قاضي محكمة العــدل العليا لويس براندايس 
وليئــون بلوم الاشــتراكي ورئيــس حكومة 
الجبهة الشعبية التي كبحت اليمين في فرنسا 
في العــام 1936: هــؤلاء هم القضــاة الذين 
اليهودي«  »البيــت  حزب  لخدمة  يســارعون 
في مهمة القضــاء على محكمة العــدل العليا 
على اعتبــار أنها حجــر الزاوية فــي النظام 
الدســتوري، وحاجز أخير في وجه الطوفان 
المعادي لليبرالية. إن اتجاه إسرائيل في هذه 
وبنيامين  والاســتيطان،  الزعرنة  هــو  الايام 
نتنياهو الجبــان يختبــيء وراء ظهرانيهم، 
مثلما اختبأ على الشــرفة في ميدان صهيون. 
فهناك قاموا بإعــداد المبرر الآيديولوجي لقتل 
إسحق رابين: جميعهم يدفنون قيم الليبرالية 

ويشعرون بأنهم يحملون رسالة من السماء.

هآرتس /2016/12

نتعرض الآن للتحدي والأخطار في وجه اتساع التطرف الديني في العالم وفي إسرائيل  

القيم الليبرالية كسلاح واقٍ لليهود
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تقرير: الصدر يطرح إصلاح الحشد الشعبي

عجائب الموصل
كيف تمكن مقاتلو تنظيم الدولة رغم قلة عددهم وهزالة 
عدتهــم وشــح إمكانياتهم مــن مجابهة القــوات الكردية 
والميليشيات الشيعية والجيش العراقي على ثلاثة محاور 
في نفس الوقــت، وفوق هذا وذاك قــوات النخبة من دول 

أجنبية تمتلك أحدث التكنولوجيا الحربية؟!!
العقل والمنطق والمعطيات علــى الأرض تقول أن تنظيم 
الدولــة لا يمكنه أن يصمــد أكثر من بضع أســابيع، فماذا 
الذي يحصــل في الموصل؟ من الغريب والعجيب أن يصرح 
الضابط فــي الجيش العراقــي أن قواته تكبدت خســائر 

فادحة خلال مواجهاتها مع تنظيم الدولة!!

علي المنشاوي 

تقرير منار عبد الفتاح:
أبو الغيط يدافع عن السيسي

ضوء أخضر
قمع وتذبيح وتهجير الأكثرية السنية هو سياسة عملاء 
إسرائيل في محيطها العربي الإسلامي وعلى رأسهم الاسد 

والسيسي وملالي إيران وأتباعهم.
أبو الغيــط هو تلميذ حســني مبارك ـ ذخر إســرائيل 
الاســتراتيجي ـ ومن منا لا يتذكر اجتماعــه الضاحك في 
القاهرة في وداع تســيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل 
في حينه وهي تتأهب للعودة إلى إســرائيل بضوء اخضر 

لإشعال واحدة من حروب تدمير غزة على رؤوس أهلها.

علي حسن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تدخل عسكري مقبل في ليبيا
دمار ثلاثي الأبعاد

فعلا ترك العالم الغربي وأمريكا روسيا بوتين يتفنن في القتل والدمار 
ونقلوا لنا حجم الدمار بتقنية الثلاثي الأبعاد حتى نســلم بالأمر الواقع 
لكن غدا كيف سننظر لبعضنا البعض نحن الدول المسلمة لا دولة ستمنع 

من ابتزازنا، قانون جاستا من امريكا وقانون راستا من روسيا .

محمد محمد

القفزة الروسية
هذه الهجمة الشرسة على الإسلام السني جندت لها الصهيوماسونية 
العالمية روسيا كقوة عسكرية ضاربة وباطشة وإيران كمخلب قط طائفي 
يعمل على تشــييع جيرتها العربية الإســامية وحيدت الغرب الصليبي 
فغرش عن هذا التدخل الروســي. وهذه الهجمة الإيرانية الروسية أتت 

أكلها في سوريا بتراجع فصائل الثورة المتسارع.
التقط هذه الرسالة حفتر ليبيا ومن ورائه السيسي وإسرائيل فسارع 
ة أشهر وتكتسب هذه الزيارة  إلى بوتين في زيارة )هي الثانية خلال ســتّ
أهمّيــة كونها تأتي بعد تطوّرات ليبية كبيرة، تمثّلت في اســتيلاء قوات 
حفتــر على المراكز والموانــئ النفطية في ليبيا، وهــي نقلة عزّزت رصيد 
حفتر بقوّة داخليّاً(. وروسيا مســتعدة للقفز إلى ليبيا حفتر كما هي في 

سوريا الأسد.
القفزة الروسية الإيرانية المعززة صهيونيا )تريح الغرب من التبعات 
العسكرية والسياســية )والأخلاقية( المكلفة، وتوقف موجات اللاجئين، 

وتُنهي التهديد الإرهابي الذي أقضّ مضاجع الغرب والعالم(.
)هذه، على الأغلب، الأحلام »الورديــة« بدفن »ربيع عربي« لم ترغب 
أوروبا في رؤيته أساساً، واستكمال ثورة مضادّة أنتجت كوابيس أمنيّة 

لا تنتهي، تغسل أيدي العالم من العالم العربيّ وتقوم بتحويله إلى مقبرة 
»يسود فيها الأمان والسلام«، يتزعّمها أمثال السيسي والأسد وبوتفليقة 

وحفتر(.
وأعتقد أن ترامب أمريكا سيبارك هذه التطورات.

ع.خ.ا.حسن

توسع في أوروبا
روســيا سوف لن تتوقف عند ليبيا بل ســيتعدى توسعها في أوروبا 
أيضا حيث أن أوروبا الشــرقية تعتبر تحصيل حاصل. روســيا ســوف 
تســتولي على فرنســا قلب أوروبا وبذلك »خيرات« مستعمرات فرنسا 

سوف تذهب إلى خزينة روسيا أو بالأحرى إلى جيوب بوتين.

حسن

الحلم الأمريكي
أريــد أن أرجع إلى المثل الشــعبي )غاب القط العب يا فــأر(. ولماذا لا 
تتدخل روســيا في ليبيا وغير ها من البلدان ... البعض لم يستيقظ بعد 
ويعرف أن الحلم الأمريكي بالفعل كان حلما وانتهى. إننا أمام عصر الدب 
فليخســر النســر. ويجب على الآخرين أن لا يحترموا النســر الأمريكي 
بعدما قتل عصافيرنا في فلسطين وغيرها. أمريكا خسرت الحرب وتماماً 

عبر البوابة السورية . ولم تعد دولة عظمى . 
الرئيس الراحل صدام حسين وقبيل الغزو للعراق قال كلمة هامة جدا 
)إذا خســرت أمريكا الحرب في العراق فهي لن تعد دولة عظمى(. هذا ما 
حصل في الشــرق الأوســط.. هنا في ألمانيا البعض من الألمان الشرقيين 

يقولون بافتخار: إننا نتكلم الروسية. وهذا ما يحصل في سوريا وغيرها 
ايضا….في مقدمة الفيلســوف ابن خلدون يقول )الخاســر في الحرب 

يأخذ من الرابح عاداته ولغته( . .نتمنى أن نبقى عربا .
أحمد - ألمانيا

مواجهات شاملة
لا يمكن أن تدخل روســيا فــي مواجهات مع كل الدول الإســامية من 
أجل عيون الدكتاتوريات ليســت لديها طاقة لذلك .الحل هو إرجاع الحق 

للشعوب لتختار حكامها

ابراهيم -السودان

لاعب رئيسي
روســيا ترى نفســها اليوم لاعبا دوليا رئيســيا بعد انحسار النفوذ 
الأمريكي ، وما دام هذا التدخل الروســي في الشــؤون الإقليمية يخدم 
مصالح إســرائيل الأمنية والاســتراتيجية والمتمثلة في دعم السيســي 

وحلفائه من القوى الإقليمية والدولية.

محمد منصور- فلسطين

الحكم المطلق
لقد جفت كل ذرات الحياء والرجولة في رجالات العرب الذين ساقهم 
القدر إلى المســؤولية مصادفــةً لذا أصبح من يقتل أكثــر ومن يدمر أكثر 

يعتبر نفسه الأجدر، وبالتالي يكون أي حاكم على هذه الشاكلة قدوة لهم 
ولا يخفى أن بوتين أصبح كبير المجرمين الذي علمهم الســحر. لقد أصبح 
بوتين مجرما عالميا وزعيم عصابات تمتد في الكثير من البلدان وباكتمال 
هذا النفوذ تكمن النهاية، فبوتين أصبح يأخذ حجماً أكبر بكثير من حجمه 
ويعتقــد أنه وصل إلى الكمال في الحكم المطلق. رحم الله الشــاعر الذي 

قال: إذا تم شيء بدا نقصه ……ترقب زوالًا إذا قيل تم.

فارس

قواعد عسكرية
أروع ما قيل في المقال أن الأعمال القذرة التي لا يســتطيع الغرب عملها 

يتركها لروسيا.
من يهلل للتدخل الروســي ويظن أنه سيكون المخلص لجميع مشاكله 

فهو واهم لأن الروس في سوريا أخذوا قواعد لأجل غير مسمى؟

عادل

استقرار ليبيا
الواضــح أن ليبيا أصبحت الآن قاب قوســن أو أكثــر في يد الجيش 
الليبي بقيادة حفتر وهذا الجيش محتاج إلى ســاح والطريق الســهل 

للحصول على سلاح هو روسيا.
ومع غض الطرف من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وكذلك عدم التورط في 

ليبيا عسكريا.

محمد صلاح

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

أريدك أن تضيف »تفوق العرق الأبيض« إلى 
قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية

التراث العالمي

يونسكو

ماهي فرص تحالف الأسد مع ترامب؟
ميسرة بكور ٭

بصيغــة العــرض والتمنــي أعلــن بشــار الأســد أن 
الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيكون »حليفًا طبيعياً« 
لدمشق إذا حاربت إدارته الإرهاب لكنه استأنف حديثه 
بطرح ســؤال يحمل في طياته الاســتفهام والاستنكار 
ربمــا التقريع على العجز،هل يســتطيع تحقيق ذلك هل 

يستطيع أن يمضي في ذلك الاتجاه
ربما استند بشار الأسد في أمنياته القديمة المتجددة 
أن يكــون رجل مكافحــة الإرهاب علــى خلفية ما صرح 
به المنتخــب ترامــب لصحيفــة وول ســتريت جورنال 
قال فيها إن اســتهداف بــاده لنظام الأســد أو دعمها 
المعارضــة الســورية المســلحة قــد ينتهــي بمواجـــهة 

روسـيا.
لــو قررنــا أن نمســح عقولنــا وذاكرتنــا المشوشــة 
بمشــاهد جثث الأطفــال، تحــرق ببراميل الأســد تارة 
وبنابالــم بوتين تارة أخرى ، ولو قررنــا أن نلبس قناع 
الإخفاء لنواري ســوءات نظام الأســد وتحالف الشــر 
الــذي يدعمه، ولــو تجردنا مــن كل إحســاس وانفلتنا 
من عقــال القيم الإنســانية وتبرأنا إلى اللــه من حولنا 
وقوتنا ، وقبلنا جدلًا أن نفتح الباب أمام مناقشة فكرة 
لم تعد من باب الجنون المحتمل تحالف بشار الأسد مع 
الرئيس الأمريكي المنتخب«ترامب«في موضوع محاربة 
الإرهاب التي يتخذ نظام الأســد وحلفــاؤه الروس منه 
منبــراً يحاولون عبثاً الدفع به عن ما اقترفته أيديهم من 
قتل وتدمير ومحرقة مســتدامة وقودها ناس وحجارة 

المدن السورية. 
وقبلنا الولوج في تفاصيل الدراما الأسدية الترامبية 
دعونا أولًا نســأل سؤالا إذا كان بشــار الأسد وجيش 

مرتزقتــه يحاربــون الإرهــاب فمن هــو الإرهابي؟وهل 
بعدما صنع بشار الأسد ومن يحالفه ما صنعوا من بقر 
البطون وجدع الأنوف وحرق الجثث أو سحلها بعربات 
عســكرية كما فعل وجههم الآخر«الحشد الشعبي »في 

عراق العرب فما هو الإرهاب ومن هم الإرهابيون.
وهــل يجــوز عقــاً اعتبــار ترامــب حليفــاً لمناهضة 
الإرهــاب والتطــرف وهو الذي وصل إلــى عرش البيت 

الأبيض بخطاب عنصري بل فتح النار على الجميع.
مازال بشــار الأســد ونظامــه الهمجي في ســكرهم 
وصحوهم، يتوســلون أمريكا كي تعطيهم دورا لو كان 
كومبــارس أو مشــهدا ثانويا غير مهم في ما يســمونه 
الحــرب على الإرهــاب ولا تــزل إدارة الرئيــس المنتهية 
ولايته أوباما ترفض الموضوع شــكلًا وتقبله موضوعاً 
على أساس أن البديل عنه في سوريا تنظيم الدولة ومن 

يدور في فلكها.
لم يكد بشــار الأســد يصحــو من نشــوة انتصارات 
عصبتــه الباغية على أشــاء أطفال حلــب وما بقي من 
وعر حمــص وهو ينتظــر ردود أفعال عن آخــر ما حرر 
في حديثه للتلفزيون البرتغالــي أدير باللغة الانكليزية 
والبذة الرســمية والكاميرا تلاحــق زرقة عينيه بدلالتها 
العلمانيــة الغربيــة المتربصــة بالأصوليــة السياســية 
وتفرعاتها الداعشــية حتى اســتفاق على إقرار مجلس 
النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة 
على نظامه وداعميــه روسيا وإيران، لارتكابهما جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانيـــــة في سوريا تحت عنوان 
محاربة الإرهاب و«داعميه« مصطلح واســع فضفاض 

ربما يغمر الكثيرين بعطفه أو إضافته .
ربما وجد بشــار الأســد في ترامب صاحب الخطاب 
العنصــري المتطــرف المندفــع بغوغائيتــه ونرجســيته 

تقاطعــاً مــا في منطقــة الحرب علــى الإرهــاب وهو ما 
يوافق مزاج نظام دمشــق صاحــب بدعة لا صوت يعلو 
فوق صوت محاربة الإرهاب وكل ما سواه غير مطروح 
للنقاش على جدول أعمال رئيس النظام الأسدي وربما 

وجد ما كان يفتقده عند الإدارة السابقة .
لكنني مازلت أعتقد أن محاولات بشار الأسد العبثية 
وحليفه الروسي »بوتين« المتطلع لشراكة مستقبلية مع 
ســاكن البيت الأبيض الجديد المتقارب بالأفكار المعجب 
بالكاريزمــا البوتينية فــي البحث عن دور مــا قد يوكل 
إليه في الحرب على الإرهاب لن تنتهي لأنه سيجد فيها 
تريــاق حياة يعيــد النبض لقلبه الــذي يعيش في غرفة 

الانعاش المزدوجة الروسية الإيرانية.
التطــرف والإرهــاب  أن عنــوان محاربــة  ولنتذكــر 
هــو العنوان الرئيســي الذي مازال نظام بشــار الأســد 
يحاول تسويقه في معرض تبرير ذبح الشعب السوري 
وحرق مقدراته وهو بالمقام ذاته مبرراً لتواجد موســكو 
لحضورها العســكري الدموي في ســوريا وشماعة لما 

تقوم به من مجازر .
وبما أن ترامب صرح أكثر من مرة أنه مهتم بالتعاون 
مع موسكو حليفة الأســد في ميادين محاربة المنظمات 
الإرهابية وأنها تبلي بلاءً حســناً في هــذا المقام فلماذا 
لا يحــاول الاصطيــاد في هــذه البحيرة »الحــرب على 
الإرهــاب« ويســتغل انبهــار وإعجاب بوتين موســكو 

بترامب واشنطن .
بشــار الأســد يحاول للمرة الألف أن يدخل من هذه 
الثغــرة متكئــاً على دعم قــوي من روســيا يضع نصب 
عينيــه وأمامــه تصريحــات ترامــب بــأن اولويتــه هي 
القضاء علــى تنظيم الدولــة وإعادة النظــر في برنامج 
تديره« ســي آي إيه«لتدريب ودعم المعارضة الســورية 

التــي لا يعرف مــن هي، وعبرعــن قلقه لما ســيأتي بعد 
سقوطه.

صحيح أن ترامب قال هذا كله لكنه لم يقل أنه سيمد 
يده لنظام الأســد، بل أن ترامب نفسه قال في مناظرته 
أمام هيلاري كلينتون: لا أحب بشار الأسد لكنه يحارب 
إنتاجك تنظيم الدولة وأوصى باســتخدام »قوة هائلة« 

ضد الأسد.
دعونا لا نبعد عــن تفكيرنا أن ترامب لن يكون وحده 
صانع القرار في البيــت الأبيض بقطع النظر عن مزاجه 
الحاد خاصة في التعاون العســكري مع روســيا الأمر 
الــذي لا يروق للكثيرين في الولايــات المتحدة وعارضه 
البنتاغون بشــدة وعبر مســؤولون رفيعو المستوى في 
إدارة أوباما«الســابقة«عن شــعورهم بالقلق وضرورة 

الحذر من التعاون مع روسيا. 
ولنتذكر أن البنتاغون »وزارة الدفاع« رفض سياسة 
أوبامــا التــي جعلت ســوريا ميداناً للــروس والاكتفاء 

بمتابعة الميدان من على المدرجات الاوكرانية.
يجــب أن لا نســقط من حســاباتنا قيــادات الحزب 
الجمهوري الذيــن أعادوا اختيار »ميتش مكونل« زعيماً 
للأغلبيــة، الــذي نقــل عنه بعــد اختياره«قلــت للرئيس 
المنتخب،في حالــة القضايا التي لن نوافق عليها فعليك 
أن تتوقــع قتــالًا قويــاً وصعباً،وتلــك ســتكون طبيعة 

علاقتنا.«
صقور الجمهوريين المتعصبين ربما يكون منهم وزير 
الخارجية أو الدفــاع ومنهم من يعودون لحقبة احتلال 

العراق وقانون معاقبة سوريا .
مــن المرشــحين »نيــوت غينغريتــش »الذي يســجل 
لــه مواقف معادية لإيــران، ودعا إلى تمزيــق الاتفاقية 
النوويــة بين المجتمع الدولي وطهــران، داعياً أيضاً إلى 

إســقاط نظام الملالي. وهــو الذي قال أن فتــرة الإدارة 
الأمريكيــة المقبلة ســتكون »فترة اســتثنائية في تاريخ 
أمريــكا السياســي« هــؤلاء الأشــخاص بالتأكيــد لــن 

يصافحوا ذراع إيران في سوريا بشار الأسد .
مــن جهة أخــرى لا يتفــق »رومني«المرشــح لــوزارة 
الخارجية،وترامب على السياســة التي سيتم تطبيقها 
حيــال روســيا،ويعلن صراحــة أن روســيا هــي العدو 

الجيوستراتيجي الأول للولايات المتحدة.
كل ما يمكننا فعله بانتظار أن تظهر التشكيلة النهائية 

لفريق ترامب أن ننتظر ونراقب .
وفي السياق نفسه سيســتمر بشار الأسد في بحثه 
الدائــم كي يصبح شــريكاً فــي محاربة الإرهــاب الأمر 
الذي يعطيه شــرعية دولية مفتقدة ويبرر من خلاله كل 
ما فعل في ســوريا ويستمر في ســلطته تحت العنوان 

نفسه محاربة التطرف والجهاديين . 
لانعتقــد أن ترامب ســيعطيه هــذا الــدور خاصة لو 
تذكرنــا تودد ترامــب للقيــادة التركية الداعمــة للثورة 
الســورية والرغبــة الجديــة فــي التعامل معهــا وربما 
التقــارب مع الســعودية حليفــة تركيا وداعمــة الثورة 

السورية الرافضة لنظام الأسد
الموضــوع فــي غايــة التعقيــد ولســت اعلــم كيــف 
سيســتطع ترامــب أن يوافق بــن الحلفــاء الأعداء في 

ملفات وملفات.
ترامــب لن يكــون اللاعــب الوحيد وصاحــب القرار 
القطعي بالتعاون العســكري مع موســكو أو التحالف 
مع نظام دمشــق حليف إيران وذراعها في سوريا،التي 

يبغضها.

٭ كاتب وباحث سوري 
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ان سعي بريطانيا لتصبح 
زعيمة العالم سيضعها في 
مواجهة مباشرة مع الدول 

الكبرى الأخرى

د. عبد الحميد صيام

جواد بولس٭

سامح المحاريق٭

داود عمر داود٭ 

لبنان وفلسطين: بناء الجسور لا الجدران 
حملت الأخبار قرار شــروع الجيــش اللبناني في 
بناء جدار إسمنتي عازل بطول ستة أمتار حول مخيم 
عين الحلوة، لكن عادت وحملت  قرار تجميد البناء في 
الوقت الحالي. إن مجــرد التفكير في بناء جدار عازل 
حول أكبر المخيمات الفلســطينية في لبنان يثير أكثر 
من علامة إســتفهام حول الهدف من وراء ذلك القرار 
التي تقــف وراءه وتموله  المريب وتوقيتــه والجهة 
وتخطط لاستثماره والاســتفادة منه على المستويين 
السياســي والأمني. كما أن الحجة التي ســيقت في 
تبريــر بناء الجــدار وهــي حماية الطريــق الدولي 
وخاصــة قوافل الأمم المتحدة لا تنطلــي على أحد، إذ 
إن المخيم يربض في مكانه منذ عام 1948 ولم نســمع 
أنه تحول إلى مركز لتصدير العصابات المســلحة بل 
كان مصدر إلهــام وإبداع لكثير من الكتاب والروائيين 
والرســامين وظل ينتج في أحشائه »زعترا ومقاتلين« 
وشــعبا أمينا على ذاكرة الوطن الذي ولد في أبنائه 

ولم يولدوا فيه. 
حــول  الجــدران  بنــاء  ظاهــرة  أن  الواضــح 
الفلســطينيين انتقلت عدواها من الكيان الاستيطاني 
الاحلالي العنصــري إلى بعض دول الجــوار الذين 
تطوعوا لتشــييد جدران تغوص عميقا في أحشــاء 
الأرض وتحتضــن المياه لإلغــاء إمكانية حفر الأنفاق 
فرارا من الســجن الإنســاني الأكبر. كمــا أن الكيان 
وهو يكمل بناء جدار الفصل العنصري في فلســطين 
المحتلة قرر مرة ثانيــة أن يقلد إبداعات الجار العربي 
فيحفر جدارا آخر تحت الأرض أولا ثم يرتفع شــاهقا 
على طول الحدود مع غزة كي يلغي أيضا إمكانية حفر 

الخنادق التي قد تعود بشلاليط جدد.
سر العداء للمخيم الفلسطيني متأصل في مسامات 
جلد النظام العربي لأنه يرفض النسيان ويعمل مولدا 
متجددا للذاكــرة الجماعية الحية لشــعب اقتلع من 
أرضه بغير حق ويأبى المســاومة. فلا يكاد يســتثنى 
نظــام عربي واحد من التضييق علــى المخيم في دول 

الجوار.

لبنان والقوانين الجائرة

ما ينطبق علــى كثير من الدول العربية بالنســبة 
لفلســطين لا ينســحب علــى لبنــان. فالتداخل بين 
البلديــن تاريخيا لا مثيــل له، فــالأرض والعائلات 
إمتدادا  تكــون  جميعها  تكاد  والفولكلــور  والعادات 
لبعضهــا البعض. فالكثيــر من العائــات اللبنانية 
تملك أراضي وأمــاكا وعقارات في فلســطين. وتجد 
حتــى اللحظة عمارة في وســط حيفــا تملكها عائلة 

لبنانية معروفة وأراضي مرجــع بن عامر كان بعض 
أصحابها لبنانيين يعيشــون في بيروت. وكان شباب 
لبنان يأتون إلى حيفا بحثا عن عمل حيث كانت تعتبر 
أكثر مدن المتوســط ازدهارا وجذبا للعمالة الأجنبية.  
بيروت أيضا كانت أكثر مدينــة تنجذب إليها النخبة 
الفلسطينية للدراســة خاصة في الجامعة الأمريكية. 
التزاوج بين الشعبين هو الأكثر انتشارا بين أي بلدين 
اللبنانية تجد  عربيين متجاورين وكم من العائــات 

امتداداتها في فلسطين والعكس صحيح.
بقيــت الأمور حميميــة بين البلدين إلــى أن حلت 
النكبــة بالشــعب الفلســطيني فاضطــر الآلاف إلى 
اللجوء إلى الــدول المجاورة ومن بينهم من اســتقر 
في لبنان ووزعوا على 12 مخيما وأعطيت مســؤولية 
رعايتهم لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونروا(. كانت مفارز »المكتب الثاني« في تلك الفترة 
تمســك المخيمات مــن أعناقها حيث اعتبــرت الطبقة 
الحاكمة أن الوجود الفلسطيني أصبح تهديدا لمكونات 
المجتمع اللبناني. وأجمعت النخب اللبنانية في حينها 
على ألا يتم دمج الفلســطينيين فــي المجتمع اللبناني 
حيث حرم أبناء المخيمات من العديد من التســهيلات 
والخدمــات والوظائف وفــي الوقت نفســه منحت 
انتقائية لشرائح معينة  اللبنانية بطريقة  الجنســية 

قليلة من الفلسطينيين وخاصة الأثرياء. 
 تغيرت أوضاع الفلســطينيين في فترة الثورة بعد 
توقيع إتفاق القاهرة عــام 1969 ولغاية الخروج من 
لبنان عام 1982. بعد ذلك صدرت العديد من القوانين 
التــي في ظاهرهــا تهدف إلــى تنظيــم العلاقات مع 
الأجانب لكن في جوهرها موجهة ضد الفلســطينيين 

بالتحديد.
لقد وضعت قوانين في لبنان تخص الفلســطينيين 
تتعلــق بالعمل وحرية التنقل والســكن وحق الملكية 
والمقاضــاة وحق ممارســة المهــن الحــرة والتجمع 
والاعتصامات الســلمية وغيرها الكثير. لكن أود فقط 
أن أذكــر ببعض تلــك القوانين الجائــرة التي تنتهك 

أبسط حقوق الإنسان:  
قوانــن العمالة - أصدرت وزارة العمل مرســوما 
وزاريا عام 1964 يحمل الرقــم 17561 يقصر المهن في 
لبنان علــى اللبنانيين ووضعت لائحــة من 70 مهنة 
الســلطات  أصدرت  ثم  الفلســطينيين.  على  ممنوعة 
اللبنانيــة القــرار 189 عــام 1982 والــذي أقــر منع 
الفلســطينيين من ممارســة 60 مهنة توسعت لتصل 
إلى 75 عام 1983. فالمهندس الفلســطيني يعتبر عاملا 
عاديا والطبيب يمارس مهنته في عيادات الأونروا أو 
الهلال الأحمر الفلســطيني. والفلسطيني يحتاج إلى 

رخصة عمل لممارسة أي مهنة لكنه يحرم من أي مردود 
تقاعدي أو ضمانات اجتماعية رغم إسهامه في المردود 
القومــي. والحصول علــى إذن العمل أمــر في غاية 
الصعوبة، ففي عام 2009 أصــدرت وزارة العمل 261 
رخصة عمل من مجموع طلبات وصلت إلى 145,679.  
ورغم صــدور بعض القوانين التخفيفية عام 2005  ثم 
2010 إلا أن أوضــاع اللاجئين الفلســطينيين ما زالت 
مزرية إلى هذا اليوم حيث يعـــيش 81% منهم في فقر 
مدقع. ولولا المســاعدات التي تقدمها الأونروا وتشمل 
95% مــن اللاجئين لحدثــت كارثة إنســانية محققة.  
قوانين التنقل - كان هناك العديد من القيود التي تقيد 
حركة الفلســطينيين داخل البلاد وخارجها، وخاصة 
فــي الفترة بــن 1948 و 1969 ثم بــن 1982 و 1998. 
وكانت المخيمات شبه معازل والحركة مقيدة وتتطلب 
رخصة تؤخذ من المكتب الثاني. وقد صدر قانون عام 
1994 لا يسمح لحملة وثائق السفر الصادرة عن لبنان 
بالعــودة إلى ديارهم إلا بالحصــول على إذن خاص 
ثم ألغي من بعد. ودائما تســتعمل السلطات اللبنانية 
حجة التمســك بحق العودة ورفــض التوطين وكأن 
إصلاح بنــاء غرفة إضافية قرب بيــت الصفيح الذي 

تسكنه عائلة من خمسة أفراد سيؤدي إلى التوطين.  
حــق الملكيــة - وكان معمولا به لغايــة عام 2001 
حين أصدر البرلمان اللبناني القانون رقم 269 المنشور 
رسميا يوم 4 أيار/مايو 2001 والذي يحرم الفلسطيني 
من أي حق في التملك وينص القانون في مادته الأولى 
على »لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي 
شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها 
أو لأي شــخص إذا كان التملك يتعــارض مع أحكام 
الدســتور لجهة رفض التوطين«. واعتبر هذا القانون 
نوعا من التمييــز العنصري غير المبــرر خاصة وأن 
لبنان كان من بين الدول التي صاغت »الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان« وأنه يتفاخر بالانضمام إلى العديد 

من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز.

علاقات معقدة ومتناقضة
 

قد لا يكــون من بين الشــعوب العربيــة من حمل 
الســاح من أجل فلســطين أكثر من اللبنانين ولا من 
احتضن الثوة الفلســطينية مثــل اللبنانيين ولا من 
انخرط مع الفصائل الفلســطينية وقاتل معها ووجه 
سلاحه إلى لبناني آخر مثل اللبنانيين. لقد عاش لبنان 
عامة والجنوب خاصة مرحلة نهوض وانكسار الثورة 
الفلســطينية، دافع عنها وحماها وســاهم في إلحاق 
الهزائم بالكيان الصهيوني. لكن هناك فئات أخرى من 

ودمرت  الفلسطينيين  بحق  مجازر  ارتكبت  اللبنانيين 
مخيماتهــم وحاصرت أخرى إضطــر معها الأهالي أن 
يسفوا تراب الأرض أو يأكلوا حيواناتها. لقد وجد في 
لبنان من يقول »إن الفلســطيني الجيد هو من يكون 
تحت التراب لا فوقه« ولكــن أيضا وجد في لبنان من 
يقول »إذا كنتم فلسطينيين بالمولد فنحن فلسطينيون 

بالانتماء«. 
لقد امتزجت الدمــاء الفلســطينية واللبنانية في 
كافة معــارك الشــرف والكرامة كما ســفكت الدماء 
الفلســطينية واللبنانية من قبل أعداء الأمة وخونتها 
وانعزالييها. ولذلك فإن قدر الشــعبين أن يستمرا في 
المســيرة التصالحية والتحالف ضد الكيان معا وحل 
المسائل العالقة بالحوار بما يضمن كرامة الفلسطينيين 
وحقوقهم المكتســبة وأمن لبنان وســيادته. ودعني 
فــي النهايــة أذكر أن للفلســطينيين أفضــالا عديدة 
علــى لبنــان لا ينكرهــا إلا متعصب أو جاهــل. فقد 
حمل الفلســطينيون بعد النكبة ثرواتهــم إلى لبنان 
واستثمروا أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني فيه أي 
ما يعادل مليار دولار في قيم اليوم، أدت إلى الانتعاش 
الاقتصادي وأن انهيار ميناء حيفا ســاهم في تنشيط 
ميناء بيروت وإغلاق مطار اللد أدى إلى توسيع مطار 
»بئر حســن« المتواضع كما يحول الفلســطينيون في 
الخارج ما قيمته 368 مليون دولار ســنويا إلى لبنان. 
أنشأ الفلســطيني يوســف بيدس أول بنك في لبنان 
الفلسطينيون  وهو الذي أنشــأ كازينو لبنان. وأقام 
في لبنان أول مصنع للملابس الجاهزة وأول شــركة 
تدقيق حسابات وأول محلات سوبر ماركت وأول من 
قاد طائرة جمبو لخطوط الشــرق الأوسط اللبنانية 
فلســطيني وأول مــن رفع علــم لبنان علــى القطب 
الجنوبي الفلســطيني اللاجئ جــورج دوماني وكاد 
عدد الفلســطينيين الخريجين من الجامعة الأمريكية 
يضاهــي عدد اللبنانيــن، لمع منهم الكثيــرون أمثال 
حسيب الصباغ وإحسان عباس ومحمد يوسف نجم 
وبرهــان الدجاني ونقــولا زيادة. هذا عــدا عن عدد 
كبير من الصحافيين والكتاب وفرق الدبكة والمســرح 
ويكفي أن نذكر بالموسيقار العظيم حليم الرومي الذي 
أطلق على نهاد حداد لقب »فيــروز«.  ألا يكفي كل هذا 
التداخل من توفير الأجواء الإيجابية لبناء الجســور 
بين الشــعبين المبدعين بدل التفكير فــي إقامة جدران 

العزلة وسن القوانين الجائرة؟
*

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة رتغرز بنيوجرسي

الحرب أولها كلام

الدوليــة  السياســة  تمــر 
لها  جذريــة  بتحــولات  حاليــا 
مــا بعدهــا. ومــن يطلــع على 
الأدبيات السياســية التي أخذت 
تظهــر في الغــرب على ألســنة 
صعدت  التي  النخب السياسية، 
الآونة  الســلطة في  قمــة  إلــى 
الأخيــرة، يصيبــه الرعــب من 

هول ما يقولون ويفعلون. فهــذه النخب تهدد بتقويض 
التفاهمات والأســس التــي وضعتها دولهــا، المنتصرة 
في الحرب العالمية الثانية، وســار عليها العالم منذ ذلك 
الحين. وهي الأســس التي حفظت تماســك ما سُــمي بـ 
»المجتمع الدولي« خلال الســبعين عاما الماضية، وحالت 
دون نشوب حروب شاملة، سبق وجلبت الويل والدمار 

للبشرية، نتجت عن سياسة الجشع وحب السيطرة.  
في أمريكا، يقول الرئيــس المنتخب دونالد ترامب أنه 
سيسعى إلى أن »يعيد لأمريكا عظمتها«. وفي بريطانيا، 
التي قررت للتو الخروج من الاتحــاد الأوروبي، أعلنت 
حكومتهــا بكل صراحة عــن نيتها العــودة إلى ماضيها 
الاستعماري، بعد أن عبر الانكليز عن نزعتهم الانفصالية 
عن أوروبا. وعليه نجد أن لغة الخطاب السياسي لديهم 
قد تبدلت تماما، لتتماشــى مع التوجــه الجديد. وغابت 
لغــة »نحن فــي أوروبا« وحلــت محلها لغــة »نحن في 
أيام تحدثت رئيســة وزراء بريطانيا،  بريطانيا«. فقبل 
تريزا ماي، أمام حشــد كبير من رجــال الأعمال الانكليز 
والقطاع الخاص، في كلمة حــددت فيها بوضوح ملامح 
السياسة المســتقبلية الجديدة لبلادها. استهلت حديثها 
بالإشارة إلى حجم التغييرات التي شهدها العالم، خلال 
عام واحد فقط، أبرزها قرار خروج بريطانيا من الاتحاد، 

ثم انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة. 
قالت مــاي أن بلادها تهــدف من وراء تــرك الاتحاد 
الأوروبــي إلى تعظيم دورهــا الاقتصادي فــي العالم، 
موضحة ان عضويتها في الاتحاد، منــذ 43 عاما، حالت 
دون جلب المكاســب للبلاد، فاصبح الخــروج هو الحل 
الوحيــد أمامها كي تحرر سياســاتها الخارجية، فتكون 
قادرة على اســتخدام قــوة وحجــم اقتصادها لتنطلق 
مجددا تجاه باقــي العالم، وتتعامل مــع »حلفاء قدامى 
وشــركاء جدد«. والملفت ان ماي أشــارت إلى ان بلادها 
»ستستعمل الحريات« الجديدة لـ »تفرض شروطها« في 
تعاملاتها التجارية من الآن فصاعدا، خدمة لـ »كل المملكة 
المتحدة«، في إشــارة لها مغزى إلى الأقاليم التي تتكون 
منها البلاد، وأهمها اسكتلندا التي تتطلع للانفصال عنها.

تحدثت ماي بكل صراحة عمــا تهدف إليه بلادها بعد 
التحرر من قيود الاتحاد وقالت أن »أســاس المسألة هي 
زعامــة بريطانيا فــي العالم، بالقــوة الغليظة وبالقوة 
الناعمة«. وهذا يشــير إلى شــيء واحد فقــط وهو انها 
تتصور ان بلادها تريد أن تتزعــم العالم ولا مانع لديها 
من اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك. 
وهي نفســها كانت قد قالت من قبل أمام البرلمان أنها لن 

تتردد في استخدام السلاح النووي إذا لزم الأمر. 
وهذا هــو الجانب المرعب في الأمــر، ألا وهو التلويح 
بشن الحروب الشــاملة، وهذه لغة لم يســمعها العالم 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، ســيما 
وان بريطانيا نفســها كانت من بين القوى المنتصرة التي 
وضعت أسس التفاهمات الدولية، الذي حال دون نشوب 
حروب شاملة مدمرة. وقد جاء الزمن الذي تنسحب فيه 
من هذه التفاهمات، وتتخلى عن سياســات اتبعتها على 

70 عاما. 
اتســمت نبرة ماي بالتعالــي قائلة أنهــا »واثقة في 
مواجهــة التحديات« المقبلــة، وكررت أكثــر من مرة ان 
»بريطانيا تستطيع ان تكون في مركز القيادة« للعالم. ان 
سعي بريطانيا لتصبح زعيمة العالم مرة أخرى، والدولة 
الأولى فيه، سيضعها حتما في مواجهة مباشرة مع الدول 
الكبرى الأخرى، وأولها الولايات المتحدة التي تقول عن 
نفســها انها هي الدولة الأولى في العالم، ونجد رئيسها 
المنتخب يعلنهــا بصراحة أنه قادم ليعيــد أمجاد بلاده 
و«عظمتها«. وعليه ســتجد بريطانيا نفسها وجها لوجه 
أمام قوى عالمية لا توافقها الرأي. وهذا ســيعيد الأوضاع 
الدولية إلى المربع الأول، من تنافس على الثروات، تنجم 
عنه مواجهات وحروب، تجلب معها الويلات للبشر أينما 

كانوا. 
لقد خلت كلمة ماي مــن تعبيرات اعتادت أذان الناس 
أن تســمعها حتى عهد قريب، مثل »التكامل« و«الســام 
العالمــي« و«اســتقرار العالــم وأمنه« وغيرهــا، وهي 
تعبيرات كانت تدل على إبقــاء أوضاع العالم كما كانت. 
وكان إذا تجــرأ أحد علــى طرح فكرة تمــس، من قريب 
أو بعيد، تلــك التفاهمات العالمية، كانــت الدول الكبرى 
وأذرعها تســارع إلــى رميه بكافــة أنواع التهــم، أقلها 
التطرف، وزعزعة الاســتقرار العالمي وتهديد الســام. 
وها قد جاء وقت يفعلون هم فيه ما كانوا يحرمونه على 

غيرهم. 
ختمت رئيســة وزراء بريطانيا كلمتها باســتنهاض 
همم رجال الأعمال الانكليز الذين كانت تخاطبهم وقالت: 
»بصدارتنــا وزعامتنــا ســنضمن الازدهــار لمصالحكم 
التجارية، ونجاح بلدنا، ومستقبل العالم، الذي سنتركه 
لأبنائنا. لذلك، دعونا ننتهز هذه اللحظة، ودعونا نحقق 
هذا معــا«. لا أدري عن أي عالم تتحدث؟ وما هو شــكل 
العالم الــذي تتصور أن تورثه للأجيــال المقبلة، بعد أن 
تكون قد حلقت في ســمائه الصواريخ النووية العابرة 
للقارات، وأسلحة الدمار الشــامل؟ أي عالم تتخيل ماي 

أن يبقى بعد ذلك؟ 
الخلاصة إذن، اننا نســمع كلاما واضحا فيه دعوات 
مفتوحة للحــرب. تبدل الخطاب السياســي، مع مجيء 
حكام جدد، يوصفون بالتطرف وبأنهم دعاة حرب، أثار 
حالة رعب اجتاحت العالم. حتى إسرائيل ربيبتهم عبرت 
عن قلقها من وقوع حرب عالمية نووية ثالثة، وخرج فيها 
من يدعو لإيجاد ملاجئ للاحتماء من الســاح النووي. 

وقديما قال الشاعر: 
مادِ وَمِيضَ نَارٍ ... ويُوشِــكُ أَنْ يكُونَ له  أَرَى خَلَــلَ الرَّ

ضِرامُ 
لُها كَلامُ  ارَ بالعُودَيْنِ تُذْكَى ... وإِنَّ الَحرْبَ أَوَّ فإِنَّ النَّ

وإِنْ لَمْ يُطْفِئهَا عُقَلاءُ قَوْمٍ ... يكونُ وقودَهًا جُثَثٌ وهامُ
فهل بقي في العالم عقلاء يطفئون نار الحرب؟

٭ محلل سياسي 

إنه الكرمل... صوت القبرة 

كاسترو... رقصة السالسا الطويلة مع اليانكي!

 هناك من فوجئ بل واغتاظ مما صرح به بنيامين نتنياهو 
وبعض وزرائه ضد مواطني الدولة العرب، وذلك على خلفية 
انتشار الحرائق في عدة مواقع ومدن عربية ويهودية، فهؤلاء 
يؤكدون مجددا أنهم لم يستوعبوا طبيعة النظام الحاكم في 
إسرائيل، ولا ما يعتمده ساستها من آليات مجربة في تاريخ 
الأمم  وديماغوجيات مدروسة، وهي تستهدف تمتين نهجهم 
العنصــري العدائي الذي لا ينمــو إلا على ألســنة النيران 
وجلد الضحايا التي كانت وســتبقى متهمة ومســؤولة عن 
كل ضيم يحل، وجريمة تتفشــى، ومصيبة  تنزل على الدولة 
ومواطنيها، حتى لو كانت كل المؤشــرات والدلائل تؤكد على 

استحالة صحة فرياتهم وعلى انعدام المنطق السويّ فيها. 
ففــي حين لّمــح نتنياهو وبينيــت وغيرهما، مــع بدايات 
الحرائق، أن مواطنين عربا تعمدوا إشــعالها بدوافع قومية، 
نقرأ بيانا نشــرته قبــل يومين الناطقة بلســان الشــرطة 
الإســرائيلية تقول فيــه: »إنه ولتفنيد الشــائعات وتجنب 
تقديم البيانات التي لا أساس راسخ لها وحتى أن في بعضها 
تضليلا للجمهــور، أود أن أوضح أنه وفــي الوقت الحاضر 
هناك عــدد كبير مــن التحقيقات المفتوحــة ذات الصلة بكل 
ما يتعلق بموجــة الحرائق الأخيرة. وكذلــك أؤكد أن مجرد 

التحقيق ليس بمؤشر على وجود جريمة الإحراق العمد«.
لا أفهم مــا أهمية تعميم مثل هذا البيــان في وقت متأخر، 
وكلنا يعــرف أن من حرضوا على المواطنــن العرب نجحوا 
عمليا في جني وترصيد وزنات راجحة من مشاعر الكراهية، 
وقامــوا بإيداعها فــي صناديق الحقد وحســابات أحزابهم 
التي لا تستطيع العيش في عالم السرو والصنوبر الأخضر، 
بينما تشتد سواعدها وتكبر قاماتها فقط في غابات النار وما 
تخلفه من نثار أسود ومراعٍ للقهر وللفيروسات المميتة. فوفقا 
للناطقة بلسان الشرطة نفسها وحسب ما أفاد به مسؤولون 
في مديرية ســلطة الإطفاء والإنقاذ، تم تســجيل حرائق في 
نحو 1773 ميدانا في شــتى أنحاء البلاد، وكفى بهذا المعطى 
برهانا على خطورة ما أشاعوه بحق المواطنين العرب خاصة 
إذا عرفنــا أن عدد جميع من اعتقلوا لــم يتجاوز الثلاثين في 
حين لم يثبت، حتى كتابة هذا المقال، أن منهم من تعمد إشعال 

النار لأسباب قومية أو عدائية.
المثير في كل ما حصل ســنجده، مرّة أخرى، في ردود فعل 
بعض الشــخصيات العربية، المحلية والبعيدة في الخارج، 
التــي عبرت فــي الصحافة والإعــام عن فرحتهــا الكبرى 
بتلك الحرائق ومنهم من ردد منتشــيا ومؤكدا، أن »إسرائيل 

تحترق«! وعززوا قناعتهم بكلام عن الملائكة ومن الســماء، 
في حــن كان آخرون يرون نهاية »الشــيطان« تتحقق وهم 
سابحون على أجنحة المنى المتكسرة وراكبون على سنامات 
ملأى بالشــحم والوهــم وتجــري وراء خيــالات مريضة 

والسراب.
أحلام هؤلاء الأشــقاء العرب المســتلة من نيــران تلتهم 
الكرمــل، وتحريــض نتنياهــو ورهطه على عــرب الكرمل 
وأشــقائه، هما وجهان للعملة نفســها، بينمــا يبقى الفارق 
والحســم فيمن يتحكم بقذف هذه العملة في الريح، ويحدد 
ميعاد ووجهة ســقوطها، فأنا على يقين أنهم حكام إسرائيل 
وساســتها من أحزاب اليمين المغرقين فــي عنصرية لا تعرف 
حدا لشهوة الحقد والقمع، في حين يتبقى للعرب، كما دائما، 

حداءات السقوط والخسارة.
المحرومــون من همــس النجــوم للقمر ومن فــوح عطر 
البرتقــال وســيافو الزهور لــن يميّزوا بين وجــع أصحاب 
الســنديان المحترق، وصمم مــن يقتلون عنفوانه الشــاهد 
الباقي على مذابــح تاريخنا، من عهد إيليا إلــى عهد دافيد، 
والخاسرون لأوطانهم الحقيقية- لأنهم يعيشون في الظلمة 
ودهاليز القواقع وتحت ســطوة اســتبداد يحسبونه خيار 
البشــر الوحيد- لن يســتوعبوا فقه الدمعة، وهي تتساقط 
ســاخنة من عيني أيمن وحدقتي أحمد وأهــداب جعفر؛ فما 
تعرى على ســفوح الكرمل في تلــك الليالي الحارقة كان، في 
الحقيقــة، جذور الحكايــة وأصل تغريبتنا المشــقية، ومعها 
تكشــفت أســراب الحجل التي ســمعناها من مواقعنا وهي 

تكركر بين الشجيرات المقاومة وتؤكد لوجهي العملة إياها: 
»نحن في حل مــن التذكار، فالكرمل فينــا، وعلى أهدابنا 
عشــب الجليل، لا تقولي: ليتنا نركض كالنهر إليها لا تقولي! 

نحن في لحم بلادي... وهي فينا!«.
 نعم هكــذا كانــت صرخات أيمــن عــودة مدوية تقض 
مضاجع الســفهاء والعناتر وجميع العنصريين- فمن يحرق 
كرملنــا.. من يحرق وطننــا! إنها بلادنا، التــي نفديها، ولن 
نقف كما لم نقــف أبدا على الحياد، ولن نكون شــهودا على 
رمادهــا وخرابها، فانظروا إلى بحرهــا لينبئكم من أين جاء 
ملح الأرض، والتفتوا نحو الصبر والتين والزيتون عســاكم 
تكتشفون كيف التصقت السمرة في وجوهنا ووجوه أبنائنا.

 لــم يكن أيمــن الحيفــاوي وحيــدا، فمثله صــاح أحمد 
الطيباوي في وجه ســكان »البيت اليهودي« وأشباههم، من 
ساســة وإعلاميين ومحللين، ومعنفا جميــع المصطادين في 

زلات القدر بأن: كفوا عن مدائحكم للحرب، أوقفوا أنهار الدم 
المشتهى في أحلامكم، فنحن هنا، في الكرمل والقدس والنقب، 
باقون لنحمي البلاد، بلادنا، من الصقيع والنار والبَرَد. هراء 

ما تشيعون وتحاولون نفثه وعبثًا ما ترددون.
كم أغاظهم حديث الوطن هذا وأفقدهم رشــادهم. فالكرمل 
لم يكن في تلــك الليالي مباحا لعواء الذئــاب ونعيب البوم 
وبخلاف مواقع كثيــرة كانت تأكلها النيــران برزت المعركة 
لإنقاذه بملامح ساطعة مغايرة، فعلاوة على تلف العديد من 
البيوت وتهديد كثير من الأحياء الســكنية ونزوح عشــرات 
الآلاف عــن منازلهم، عكســت أحداثها جملة مــن المفارقات 
والمشــاهد التي من شــأنها أن تختزل طبيعة صراعنا، نحن 
المواطنين العرب، مع سياســات أجهزة الدولة وممارســاتها 
القمعية تجاهنــا في الحياة اليوميــة الروتينية وفي أوقات 

النوائب والرزايا كذلك.
فلقد جسد انخراط قادة عرب بارزين ووقوفهم في وسط 
ألسنة اللهب ومؤازرتهم الصادقة لأصحاب البيوت المنكوبة، 
حالة استثنائية لمعنى شــعار النضال العربي اليهودي، في 
واحدة مــن تجلياته الطبيعية القصــوى والتي، في المقابل، 
حاول ساســة اليمين حجــب مفعولها وتشــويهها من خلال 
تحويل سهام هجماتهم ورشقها صوب من جسّدها في حضن 
الكرمل مثل أيمن عودة  وأحمــد الطيبي اللذين اتهما من قبل 
معظم مغردي اليمين الفاشــي كمن يسعرون النار في الليالي 

ويحاولون في النهارات إطفاءها.
إلى جانب عــودة والطيبي وقف العشــرات مــن أهالي 
حيفا العــرب وأصحاب المهن والمطاعم والمؤسســات المدنية 
وجميعهم عملــوا على مســاعدة المنكوبين بما اســتطاعوا 
إليه ســبيلا؛ ولربما نجد في ما قاله الســيد جعفر فرح مدير 
عام مركز »مســاواة« لحقوق المواطنين العرب في إســرائيل 
وصفا لافتا لما جرى في تلك الساعات، فهو وكثيرون يعرفهم 
تواجدوا إلى جانب أهالي سكان الأحياء المنكوبة وقدموا لهم 

مختلف أصناف الدعم والمساندة.
وصفه لتلك التجارب المشــبعة بإنسانية نقية وكيف كان 
تعاطي السكان اليهود معها جدير بالعناية والمتابعة، فعلاوة 
على بعدها الأخلاقي البارز، ينوه جعفر إلى ضرورة إيماننا، 
كأقلية عربية كبيرة، بقوتنا وبوزننا النوعي وتجســيد ذلك 
عن طريــق إصرارنا علــى التفاعل مع الأحــداث مهما كانت 
جسيمة، وقناعتنا بقدراتنا على التأثير من دون أن نتردد أو 

نخشى عواصف العنصريين وهجماتهم المسعورة. 

في  كصديقيه  صــرخ  الذي  جعفر 
وجه من حــاول أن يحفر في الجرح 
ليفتش عــن الكبريت العربي أصر أن 
يسائل بيبي نتنياهو عن الأهم وعمّا 

قدّمه لأهل حيفا التي شــهدت أحراشها، قبل بضعة سنوات، 
حريقا هائلا أودى بحياة العشــرات مــن المواطنين، واليوم 
وبــدل أن يجيب كرئيــس حكومة على تســاؤلات النازحين 
والمشــردين من أهلها، أخذ يحرض هو وبعض وزرائه على 
المواطنين العرب فــي محاولة منه لابعاد الشــبهات عنه في 
قضية الغواصات الألمانية وما شــابها من شكوك وقرف، لكن 
جعفــر أكد للمــأ أن حكومات اليمين وعلــى الرغم من مرور 
السنين لم تفعل شيئًا يحمي ســكان المدينة من شر الحرائق 
وعنصرية الساسة وأكاذيبهم. كانت أياما عصيبة. إسرائيل 
لم تحترق فيها. من أحــرق »كراملها«، إذا كان هناك من تعمد 
احراقهــا، لا يعرف معنى الوطن ومن اغتبــط وابتهج، وهو 
يشــاهد ظلال النيران تلتهم خاصرتهــا وقلبها، لا يعي بأي 
واقع نعيش نحن العرب وما نواجهه من غطرســة ساستها 
الرُعناء المأزومين الذين لا ينامون قبل أن يطمئنوا على حرق 
خشبة من أخشاب تلك الجسور الضعيفة التي ما زالت عالقة 

بيننا وبين مؤسساتها ومواطنيها اليهود. 
مشاركة فرقة الإطفاء الفلسطينية ووقفة القادة والنشطاء 
والمواطنين العرب شــكلت مبادرات حيوية في وجه الناريْن: 
نار الطبيعة ونار العقول الفاســدة، والصرخات المدوية على 
الجبل كانت رســائل نضال مشــترك عنيد وضرورات واقع 
مقلق، وشكلت دعائم لتلك الجسور المهترئة وردا حازما على 

كل من حرض وأشعل النيران ومواقد السم والعنصرية.
أكتب هــذا وأكاد أســمع، قبــل أن أنهي مقالتــي، همهمة 
المعارضين وتــأولات بعض المتهجمين على كل عربي ســاعد 
وانتخى، فلجميع هؤلاء أقول: كفى بالتاريخ واعظا، ولجهّاله 
وما غفلوا النصيحة أن يراجعــوا دروس النار من روما إلى 
برلين فبر مصر، وكيف اســتفاد الطغاة والحكام من السنتها 
وجيروها إلــى أقراصهم.   وللعقال والغيورين راحة الضمير 
وعرق الجبين ولهــم أن يعلنوا: »عرفنا ما الذي يجعل صوت 
القبّرة، خنجــرا يلمع في وجه الغزاة، وعرفنا ما الذي يجعل 
صمت المقبرة، مهرجانا ... وبســاتين حياة«. إنه الكرمل، يا 

اختاه، صوت القبرة وصمت المقبرة.

٭ كاتب فلسطيني

 تغيــب الرئيــس الكوبــي فيــدل 
كاســترو عن المشــهد لســنوات قبل 
وفاته، وبالنســبة لرجــل من طرازه 
كان ذلــك بروفة للموت، فزعيم الدولة الشــيوعية الوحيدة 
التي صمــدت في النصــف الغربي من الكــرة الأرضية كان 
يعيش تحت إضاءة كثيفة ليمثل أيقونة تمشــي على قدمين، 
والجزء المتبقي، مــن جيل كامل من زعمــاء التحرر، ويمكن 
أن شــخصيته الطاغية جعلته أكثر حضوراً من رجال كانوا 
يســتحقون بعضاً من الضوء مثل أميلــكار كابرال من غينيا 
بيســاو وعمر توريخوس من بنما، ومع ذلــك، وعلى الرغم 
من كل ذلك، فإن كاسترو ليس إلا فصلًا واحداً من قصة كوبا، 
الجزيرة التي تمثل بالنسبة للأمريكيين بوابة خليج المكسيك 
أحد المقدسات الاســتراتيجية بالنسبة لواشنطن، والمفارقة 
أن الأرض الخصبة للثورة في أمريكا اللاتينية لم تستطع أن 

تقدم نبتاً يشبه السكر الكوبي )المر(!
كوبــا أرض الخطايا والموبقات، جزيرة الملذات الســرية 
والقوانين المطاطة، هكذا أرادها الأمريكيون على امتداد نحو 
ســتين عاماً أتبعت اتفاقية باريــس 1898 وحتى ليلة رأس 
السنة 1959 التي شــهدت انتصار الثورة الكوبية والانتقال 
المفاجئ والدوران لمئة وثمانين درجة تجاه موســكو ليشكل 
الأمــر تهديداً غيــر مســبوق للأمريكيين، حتى مع قياســه 
بالهجمة اليابانية على بيرل هاربر، ولذلك كانت خســارتهم 
للجزيرة الكوبية صدمــة كبرى جعلتهم يضعون العالم على 

هاوية حرب نووية أو في النقطة الأقرب للقفز في الجحيم. 
تفاصيل الأسابيع الأخيرة من رحلة الثورة في كوبا تبقى 
واحدة من الألغاز الأمريكية، خاصــة أن التقدم الثوري كان 
يحدث أثنــاء فترة الرئيس أيزنهاور صاحب المبدأ الشــهير 
لحماية منطقة الشــرق الأوسط من التمدد السوفييتي، ومما 

ســيبقى مبهماً إلى حد بعيد هو موقف الأمريكيين من الثورة 
والاســترخاء الذي أبــدوه بينما يقطع الثوار المســافة بين 
ســانتا كلارا وهافانا.  قصة كوبا والولايــات المتحدة مليئة 
بالأســئلة المفخخة، فالكوبيون كانوا الشــوكة الموجعة في 
الهيبة الأمريكية في الســتينيات والســبعينيات، وحتى مع 
تراجع الســوفييت في الثمانينيات فإن الســلوك الأمريكي 
تجاه كوبا بقي متحفظاً، واكتفى الأمريكيون بمشاهدة كوبا 
في معانــاة متواصلة ومقاومة صعبة مع المتاعب الاقتصادية 
التي ترتبت على انحلال مجلــس التعاون الاقتصادي الذي 
قدمت من خلاله موســكو وعواصم أوروبا الشــرقية الدعم 
للدول الشــيوعية خارج القارة، وهو مــا كان يعني حصرياً 
كوبا وفيتنام في مرحلة من الزمــن، الأمريكيون لم يمتلكوا 
الرغبة في الإجهــاز على كوبا أو كاســترو، كانوا يتطلعون 
إلى أن يتســاقط علــى الطريقــة الســوفييتية، وأن يكون 
المشــهد الختامي لأســطورته بانصراف متابعــي خطاباته 
المطولة للالتحاق بطوابير مطاعم الهامبرغر والدجاج المقلي 
الأمريكية.  تحملت كوبا الكثير في الفترة التي وصفت رسمياً 
بالمرحلــة الخاصة في زمن الســام للتعبير عــن الأوضاع 
الاقتصادية المتردية، ولكن هافانا بدت متماسكة ولم تتعرض 
للمصير نفســه الذي أدركته بوخارســت ووارســو وبرلين 
الشرقية، وعلى العكس من ذلك، فبقاء كاسترو وحيداً جعله 

يستأثر بمكانة قيادية في بقايا ما يعرف بالعالم الثالث. 
ثلاثة أســباب يمكــن للمتابع أن يتفهم من خلالها الســر 
وراء استمرار كاســترو بعد انهيار التجارب الأخرى، وهذه 

الأسباب، ودون ترتيب، على النحو التالي: 
بعد فناء الشــعب الأصلــي لكوبا نتيجــة تضافر ثلاثية 
الأســلحة والجراثيم والفولاذ كما وصفها جارد دايموند في 
كتابه الشهير، تحولت الجزيرة لاســتقطاب العبيد الأفارقة 

الذين عملوا في ظروف بعيدة عن أي حس إنســاني، وكان 
المهاجــرون الاســبان يمثلون طبقة الســادة فــي المجتمع 
الكوبي حتــى بعد تنازل اســبانيا عن الجزيــرة في نهاية 
القرن التاسع عشــر، وعلى الرغم من انتماء كاسترو للطبقة 
العليا في المجتمع من أصحاب الأصول الاسبانية من المثقفين 
والتكنوقراط، إلا أن ايمانه بالعدالة الاجتماعية كان حقيقياً 
وأصيلًا في شخصيته، وبالفعل كانت سياساته تفتح الباب 
أمام مجتمع غير طبقي في بلد تجذرت فيه التباينات الطبقية 
لقرون من الزمن.  واســتطاع كاسترو أن ينتصر على وجهه 
البرجوازي الذي يدفعه للإعجاب بالحياة المريحة والثقافة 
الأوروبية، بما فيها تشجيع فريق أرسنال الإنكليزي، ليصبح 
أكثر اقترابــاً من الكوبيين بوصفهم شــعباً متجانســاً على 
الرغم من اتســاع الأخدود التاريخي بين شطريه الأوروبي 

والافريقي. 
لم تعرف كوبا فرقاً للموت أو معتقلات ســرية، كما لم يكن 
التعذيب منهجاً في ممارسة الســلطة، فالديكتاتور كاسترو 
لم يخلط استبداده وتفرده بالرأي بممارسة العنف بصورة 
وظيفيــة في كوبا، ولــم يكن يمكن أن يوضع بأي شــكل في 
الخانة ذاتها التي اشــتملت على تلامذة ستالين الصغار مثل 
تشاوشيسكو وبول بوت، وحتى أنه كان أقل ميلًا واستعداداً 
للبطش بخصومه من رجال معتدلين في المعسكر الاشتراكي 

مثل تيتو وخارجه مثل عبد الناصر. 
ســعى كاســترو دائماً لتوجيه التنمية لخدمة الشــعب 
الكوبي وتعزيز إمكانياته البشرية، فكانت الجهود التنموية 
المتاح اقتصادياً تتوجه للخدمات الصحية والتعليم  وضمن 
والرياضــة، ولم يعرف عنــه الهوس بالمبانــي الضخمة أو 
المشــاريع العملاقــة التي توفر لــه فرصة الحصــول على 
مجموعــة من الصــور التاريخية التي يمكن تســويقها على 

أســاس أنها منجزات منقطعة النظير.  بالطبع هذه الأسباب 
تشكل سياقات عامة، يمكن الحصول على بعض التجاوزات 
هنا أو هناك، ولكنها لا تشــكل في شخصيته الكلية سوى ما 
تفعله البثور الصغيرة في وجه أنضجته الشــمس المدارية 
وأنفــاس حقــول القصب والتبــغ، كما أن أهميتهــا لا تنفي 
أســباباً أخرى لبقاء التجربة الكوبية حتى بعد ربع قرن من 
انهيــار المنظومة الســوفييتية، وبالتأكيد تأتــي في المقدمة 
الذاكرة الســلبية مع الأمريكيين الذين كانوا يعتبرون كوبا 
بوصفهــا غوانتنامو كبيــرة، حيث يمكــن أن يطبقوا جميع 
المخالفات التي يحظرهــا القانون والدســتور في الولايات 
المتحدة، والأرض المجانية والحرة للهدنة مع عصابات المافيا، 
والوديعة الملقــاة دون اكتراث بين يــدي ديكتاتور منفصل 
عن الشــعب ومستســلم لفكرة التبعية المطلقة لليانكي على 

الشاطئ الغربي للأطلسي. 
برحيل كاســترو يطوى عصر العالم الثالث برمته، ومعه 
ملفات أخرى كثيرة، ويمكن القول أن العصر الكوبي الجديد 
ســيتزامن مرة أخرى مــع عصر أمريكــي مختلف، فحضور 
كاســترو أو غيابه لا يؤثــر في حقيقة أن الجزيــرة الكوبية 
ســتحتفظ بخصوصيتها وحساســيتها للعالــم الأمريكي، 
ويمكن القول أن الإعلام الأمريكي نفســه كان عاملًا إضافياً 
في تعزيز صورة كاســترو فــي العالــم وأن جميع حملات 
التشــويه كانت تصب في صالحه فــي النهاية، فالرجل دفع 
الأمريكيين لرقصة طويلة من السالســا علــى زجاج الغرور 
الأمريكي والعناد الكوبي، ويبقى، في عالم ما بعد كاســترو، 
السؤال الذي طرحه جورج بوش )الصغير( ببساطته، لماذا 

يكرهوننا؟ ما زال بحاجة لإجابة حقيقية ومقنعة. 

٭ كاتب أردني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل انتصر النظام السوري في حلب؟
■ ســجّل النظام الســوري تقدّما كبيراً في شــرق حلب 
المحاصر وذلك بعد مراوحة طويلة دامت قرابة أربع سنوات.

ابتــدأت ملحمــة حلــب باكتســاح »الجيش الســوري 
الحرّ«، وعلى رأســه »لواء التوحيد« بقيادة القائد الشهير 
عبــد القادر الصالح، شــرق حلب فــي تموز/يوليو 2012، 
ونتج عن ذلك وضــع جديد تتنازع فيه المدينة ثلاث قوى: 
النظام والميليشيات الحليفة له، و«الجيش الحر«، وقوّات 

»وحدات حماية الشعب« الكرديّة.
تعرّضــت المناطــق التــي ســيطرت عليهــا المعارضــة 
الســورية، دون غيرهــا، لحالــة تدميــر شــامل قــام بها 
النظــام، وســاهمت التدخّــات الإقليميــة والعالميــة في 
إبقاء الوضع على مــا هو عليه حيث وضع خطّ أحمر غير 
منظور يمنع المعارضة من تجاوز حدودها، ســواء باتجاه 
الوحــدات الكرديّة المحميّة أمريكيّــا، أو نحو المناطق التي 
يســيطر عليها النظام، وفي تلك الأثناء تدهورت الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق المعارضة فنزح 
منهــا الكثيــرون وبقي الصامــدون يتعرّضــون للتجويع 
والقتــل الممنهجــن، وخصوصــاً بعــد دخــول الطيــران 
الروســيّ علــى خط الغــارات ومــدّ جيش النظــام المنهك 

وميليشــياته بخزّان بشــريّ شــيعيّ من لبنــان والعراق 
وباكستان وأفغانستان.

شــكّلت القــوّة الناريّــة المكثّفة لروســيا، والاســتيراد 
لإيــران  العــامّ  الفضــاء  مــن  البشــرية  للقــوة  المســتمرّ 
وملحقاتها، والسياسة الأمريكية السلبيّة نحو المعارضة 
الســورية أســباباً إضافيّة لتغيير المعادلة، وساهمت في 
تراجع الطابع المعتدل للمعارضة وفي صعود نجم تنظيم 
»الدولة الإســامية« و»جبهة النصرة« اللذين ساهما في 
تآكل الطابع السوري للمعارضة وجعلاها هدفاً لكل هذه 
الأطراف مجتمعة، مما أضعف بشدّة الأسس التي قامت 
عليهــا الثــورة، ليس في الداخل فحســب، بــل كذلك بين 

الدول الداعمة والمؤثرة، عربيّاً وغربيّاً.
تناظــر كل ذلك مع عودة »مظفّــرة« للثورة المضادّة في 
مصر، وتفسّــخ الوضع العســكري والأمني فــي العراق 
واليمن وليبيا، والتدخّل الإسرائيلي المباشر في الساحة 
الســورية وفــي وزنهــا النافذ في واشــنطن وموســكو، 
وتحــوّل اللاجئين الســوريين إلــى عبء كبيــر على دول 
الجــوار مما جعلهــا تتراجع تدريجياً عــن دعم المعارضة، 
وكانت محاولة الانقلاب الفاشــلة في تركيّا نقطة فاصلة 

أيضــاً أدّت، لأســباب كثيــرة، إلى تحجيم الــدور التركيّ 
فــي دعم المعارضة وقصره علــى محاولة تأمين حدودها 
ومنع ظهــور دويلــة تابعة لحــزب العمال الكردســتاني 
في ســوريا، وانتصار دونالد ترامب في معركة الرئاسة 

الأمريكية
لا يمكــن، بالتأكيــد، اختصــار أســباب مــا حصــل، 
ويحصــل، في ســوريا بالأوضاع الإقليميــة والعالمية بل 
يمكن رؤية أســباب هذا التراجع الكارثي للثورة السورية 
في توجهات وأخطاء تشــكيلاتها السياســية وقراراتها 
العسكرية وصراعاتها، فالتشــكيلات السياسية للثورة، 
كالمجلــس الوطنــي، والائتــاف، قامــت على أنــواع من 
التحاصصــات الحزبيــة، ولــم تكــن مفتوحــة للجمهور 
الســوري العام، وأفضت محاولات القوى الســورية في 
الداخل لاســتدخال ممثلين للقوى العسكرية والحراكات 
إلــى تحــوّل الكثيرين من هــؤلاء الممثلين إلــى لاجئين في 
دول الجــوار، وإلــى اضطــراب التواصل بين السياســيّ 
والعســكريّ، فانفصل الداخل عن الخارج، ولم تســتطع 
تجربة »الحكومة المؤقتة« للمعارضة الاســتمرار بســبب 
الرفــض الأمريكي لهــا، وكان منع تمويلهــا متقصدا لمنع 

تحويلهــا لحقيقة واقعة، من جهــة، ولامتناع وجود قرار 
أمريكي وغربيّ بنزع الشــرعية عن نظام الأسد، من جهة 

أخرى.
تداولــت وســائل الإعلام العالميــة في الأيــام الماضية 
مشــاهد مرعبة للحال الذي آلت إليه حلب، وأثبت النظام 
وحلفاؤه الروس والإيرانيون استهتارهم الفظيع بالحياة 
البشــرية للمدنيــن الســوريين، فبعــد الــكلام عــن فتح 
»ممــرات آمنة«، والطلب من »جبهة فتح الشــام« الخروج 
بمقاتليها الســبعمئة، بدأ النظام بفتح معسكرات لاعتقال 
النازحين، كمــا قام بقصف الهاربين عــدّة مرّات، وهو ما 
يثبت أن كل حججــه كاذبة وأنه لا يفرّق حقّاً بين المدنيين 
والعســكريين، فما بالك بالتفريق المزعوم بين »جبهة فتح 

الشام« وبقية الفصائل؟
دخــول النظــام إلى حلــب، بهــذا المعنى، هــو تكريس 
لأمثولة تســليم البلاد للأجنبيّ للقضاء علــى أبناء البلد، 
ودفــن فكــرة الثــورات العربية فــي »المقبرة الســورية«، 
وســيادة التوحّــش فــي العالــم، وهي قصــة لا يمكن أن 
تنتهــي كمــا يأمل الوريــث الدكتاتور بشّــار الأســد، لأن 

الحياة، ببساطة، أقوى من ماكينة الموت. 

مؤتمر »فتح« السابع: العواصف المقبلة أشدّ عتوّاً!

حرائق النار وحرائق التحريض ايضا

■ مَــنْ يصغي إلى الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
ولكن تحت صفة زعيم »حركة التحرير الوطني الفلسطيني« 
)فتح(، ســوف يحــار في أمــر »قائد« حركة تحــرّر وطني 
لا يرى فــي الانتفاضات الشــعبية العربيــة إلا صفة ربيع 
لا هــو بالربيع، ولا هــو بالعربي، لأنّ »مــا يحصل الآن هو 
ســايكس بيكو جديــدة«. وأمّا أوان الحيــرة، فالأرجح أنه 
ســيكون قصيراً، وربما عابراً، حين يتذكــر المصغي إياه أنّ 
التصنيفــات هذه قيلت فــي خطبة افتتاح المؤتمر الســابع 
لـ«فتــح«؛ وأنّ الرئيس/ القائد، القائل، خلع منذ ســنوات 
طويلة كوفية مقاوم الاحتــال والمناضل من أجل »التحرير 
الوطني الفلســطيني«، وألقى عصا الترحال عند انشغالات 
بروتوكولية، بعضها دامع كئيب، مثل المشــاركة في تشييع 

شمعون بيريس...
بيد أن عقابيــل الرئيس/ القائد تهون، والحقّ يُقال، أمام 
ما تشهده الحركة ذاتها التي أعادت انتخابه خلال مؤتمرها 
الســابع؛ الــذي ينعقد بعــد مؤتمر 2009 الســادس، وهذا 
الأخير كان قد تأخر بعد استعصاء دام... 20 سنة! وللكاتب 
والحقوقي الفلسطيني مهدي عبد الهادي تشخيص طريف، 
صائب وبليغ، لمعضــات »فتح«، ينهض على أربع متتاليات 
لحرف الفاء: فلتان، فســاد، فوضى، فتنة! وفي ضوء واقع 
الحركة كما تنقلها وقائع مؤتمرها الراهن، ليس من الواضح 
أنّ أياً من هذه المتتاليات قد فقد زخمه ـ إذا جاز الحديث عن 
زخم، هنا ـ أو تراجعــت مفاعيله على تنظيم الحركة، وربما 

على بعض عقائدها أيضاً.
وبمعزل عــن »فلتــان« قيــادات المنظمة، بــن الداخل 
والخــارج، وبين مجموعــة الرئاســة ومجموعــة فاروق 
القدومي ومجموعة أبو ماهر غنيم ومجموعة هاني الحسن 
)وإقصاء مجموعة محمد دحلان، ورهط »المتجنحين«!(؛ ثمّ 
بصرف النظر عن ارتطام الفلســفات، بين جيل المؤسســن 
وأجيال الكوادر الوســيطة والشــابة، ما قبــل الانتفاضة 
الأولى وما بعد اتفاقيات أوســلو؛ فإنّ ما جرى حتى الساعة 
بين أبناء »الشــريحة الفتحاوية« الواحدة، ذاتها، لا يلوح 

أنــه تعبير عن عافية من نوع ما، في ثقافة الحوار والخلاف، 
بل هــو أقرب إلــى مكوّنات انفجــار داخلي لن يســفر عن 
انشقاق أو انشقاقات، فحســب؛ بل عن قطيعة جذرية، بعد 
كســور وصدوع. والأرجح أنّ في طليعة الأسباب التنظيمية 
التي صنعت فجوة الســنوات العشــرين بين مؤتمر وآخر 
كان هــذا »الفلتــان« تحديداً، ســواء اتخــذ صفة الخلاف 
حول السياسات الفلســطينية الوطنية العامة في مواجهة 
إســرائيل، أو في المحيــط الإقليمــي؛ أو دار جوهره حول 
نزاعات تنظيمية داخلية، بصدد قضايا متشــعبة واســعة، 

صغيرة عابرة أو خطيرة مزمنة.
وفــي ملــفّ الفســاد، كان فشــل الحركــة الذريع في 
الانتخابات التشريعية، مطلع العام 2006، هو الثمن الباهظ 
الذي توجّب أن يدفعــه الفتحاويون لقاء تورّط بعض كبار 
قياداتهم في اســتغلال النفوذ والإثراء الفردي، مباشرة أو 
عبر الأبناء والشركاء والوسطاء والأزلام؛ وبلغ الأمر ذروة 
درامية قصوى حين شــاع أنّ قيادياً من الصــفّ الأوّل كان 
متعهد توريد الإسمنت إلى الشركات الإسرائيلية، التي تولّت 
بناء جدار العزل العنصري. ولقد أجمع الكثيرون على قبول 
تلك الخلاصة العجيبة التي تقول إنّ الناخب الفلســطيني 
لم يمنح حركة »حماس« تلك الأغلبية الســاحقة في المجلس 
التشريعي، إلا لأنه كان يُنزل العقاب الشديد بحركة »فتح«. 
ذلــك، بالطبع، لا يلغي حقيقة أنّ اعتبــارات أخرى كانت قد 
تدخلت في تكييف ميول الناخب الفلســطيني، مثل فشــل 
اتفاقيات أوســلو وعجز الســلطة الوطنية الفلســطينية ـ 
والحركة تُعتبر عمودها الفقــري، وفصيلها الأبرز والأقوى 
ـ عن حلّ مشــكلات المجتمع الفلســطيني، المعيشية اليومية 
منها، أو تلك التي تخصّ الإستيطان والإفراج عن السجناء 

الفلسطينيين وفتح المعابر وسواها.
في الجوهر البســيط كانت الأسئلة تســير هكذا: كيف، 
ولماذا، تمكنت »حماس« ـ الإســامية، حديثة العهد، المنكفئة 
في غــزّة أساســاً ـ من اجتيــاح أيقونــة الديمقراطية، أي 
صندوق الاقتراع، على ذلك النحو غير المنتظَر أبداً؟ وكيف، 

ولماذا، فشلت »فتح« ـ التاريخية، »العلمانية«، العرفاتية... 
ـ حتى في الحفاظ على حجمها السياســي كما كانت تؤكده 
الحســابات؟ وهل كان يكفي أن تكون بعض قيادات الحركة 
فاســدة، لكي يهبط بها الشارع الفلســطيني إلى ذلك الدرك 
المهين؟ أم أنّ المحاسبة على الفساد هي، أوّلًا، عقاب على فساد 

السياسات قبل فساد الذمم؟
مشــروع الانقلاب الأمني/ العســكري/ السياسي، الذي 
أراد محمد دحــان تنفيذه في غزّة ضــدّ »حماس«، صيف 
2007؛ كان ذروة أخــرى في الفوضى داخل الحركة، وتبعثُر 
قراراتها بين أجهزة سياسية وأخرى أمنية وثالثة أقرب إلى 
الإمارات الشخصية المستقلة. وليس أمراً غريباً، استطراداً، 
أن تصبح تلــك المغامرة، ثمّ شــخص دحلان نفســه، بنداً 
شــبه دائم على الأجندات الفتحاويــة؛ خاصة بعد تحميله 
المســؤولية المباشــرة عن هزيمة الحركة في غزّة، استناداً 
إلى معطيــات كانت قد توصّلت إليها لجنة التحقيق الثانية، 
المؤلفة من أعضاء اللجنة المركزية، الطيب عبد الرحيم وحكم 
بلعــاوي وعبد اللــه الإفرنجي، إضافة إلــى عضو المجلس 
الثوري عثمان أبو غربية. وكان الصحافي البريطاني دافيد 
روز قد نشر، في مجلة Vanity Fair لشهر نيسان )أبريل( 
2008، تحقيقــاً مثيراً عن ذلك الحدث، اعتمد فيه على وثائق 
أمريكية رسمية عالية السرّية، تبرهن أنّ دحلان ـ في صفته 
الأمنية الممثّلة للســلطة الوطنية ـ قام بالتنسيق مع جهات 
أمريكيــة وإســرائيلية بالتخطيط لانقــاب أرادوا منه أن 

يتعشّوا بـ«حماس«، فتغدّت بهم!
والفتحاوي الذي وصف حركة »حماس« بأنها »إرهابية« 
و«انقلابيــة« و«تكفيريــة«، كما فعل الرئيس الفلســطيني 
فــي خطاب نــاريّ أمام المجلــس المركزي لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية )الذي، للإيضاح المفيد، لم يكن قد اجتمع منذ 
عام 2003!(؛ فماذا يســمّي ذلك الفتحاوي ناخبي »حماس« 
الذين صوّتوا لها بالأغلبية الكاســحة الشــهيرة؟ هل هم، 
و«تكفيريــون«  و«انقلابيــون«  »إرهابيــون«  بدورهــم، 
و«خونــة«؟ وإذا كان رئيــس كلّ الفلســطينيين )وليــس 

أخلاقياً  فقط،  الفتحــاوي  الزعيم 
هذه  أطلق  الأقلّ(  في  ودســتورياً 
الصفات على أبناء شــعبه ناخبي 

»حمــاس«؛ فهل نلوم الخطاب الإســرائيلي أو الأمريكي إذا 
وضع الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، في خانة الإرهاب؟ 
وكيــف صحا عبّاس، ذلــك اليوم فقط، علــى هذه الحقائق 
التكفيرية الخيانيــة لحركة هزمت  الإرهابيــة الانقلابيــة 
حركتــه التاريخية، وكلّفها بتشــكيل حكومتين، ووقّع معها 
اتفاقاً ذهبياً في رحاب مكة المكرّمة، برعاية ســعودية، وفي 

غمرة إغداق متبادل للمديح، وإهراق للنوايا الطيبة؟
ومع ذلــك فإنّ الأهــمّ أمــام مؤتمر »فتح« يبقى حســن 
استثمار حقيقة كبرى أساسية تقول إنّ المجتمع الفلسطيني 
المعاصر، الواقع تحت واحد من أبشــع الاحتلالات وأكثرها 
فاشية وبربرية على امتداد الذاكرة الإنسانية، ليس نابضاً 
بالحياة، فحســب؛ بل هــو أكثر حيوية من معظــم ـ لكي لا 
نقول: جميع ـ المجتمعات العربية الأخرى الواقعة تحت هذا 
الشكل أو ذاك من أنماط الاستبداد والشمولية والاحتلالات 
الخارجية المقنّعة أو حتى المباشــرة. وهو مجتمع برهن على 
أنّ أنســاق مقاومة الاحتلال كانت، وتظلّ، إطاراً تربوياً في 
ما يخصّ السياســة، وخزيناً فكرياً وأخلاقياً صانعاً للوعيّ 
العصــري المتقــدّم في ما يخــصّ علاقات المجتمــع المدني. 
والانتخابات، الرئاســية ثمّ التشــريعية، التي ســبق أن 
أُجريت تحــت مجهر مراقبة غربيّ لصيــق وصارم، برهنت 
أنّ هذا المجتمــع علمانيّ الروح، تعــدّدي المزاج، ديمقراطي 

السلوك، يقظ، ذو بصر غير حسير، وبصيرة غير قاصرة. 
وأن تنتقل متتاليات الفلتان والفساد والفوضى والفتنة 
من المؤتمــر الفتحاوي الســادس إلى نظيره الســابع، أمرٌ 
يصعب أن يهضمه مجتمع من هذا الطراز. وثمة، استطراداً، 
نُذُر عواصف عتيقة، تستجمع ذاتها في أخرى جديدة، أشدّ 

عتواً! 
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ »وكان بعد مدة، في أيام حصاد الحنطة، أن شمشــون 
افتقــد امرأته بجدي معــزى، وقال: أدخلُ إلــى امرأتي، إلى 
حجرتها، ولكن أباها لم يدعْه أن يدخل. وقال أبوها: اني قلتُ 
أنكَ قد كرهتها، فأعطيتُها لصاحبك، أليســت أختها الصغيرة 
احســن منها، فلتكن لك عوضا عنها. فقال لهم شمشــون اني 
بــريء الآن مــن الفلســطينيين إذا عملت بهم شــرا. وذهب 
شمشــون وامسك ثلاثمئة ابن آوى واخذ مشاعل وجعل ذَنَبَا 
إلى ذَنَبٍ ووضع مشــعلا بين كل ذنَبين في الوسط. ثم أضرم 
المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين فاحرق الأكداس 
والزرع وكروم الزيتون«. )التوراة، ســفر القضاة، الاصحاح 

15، الآيات:5-1(.
هكذا يعرف من يدرســون ويتعلمون التــوراة، ان البطل 
اليهودي شمشــون، بطل »تموت نفسي مع الفلسطينيين« في 
طين« على اليهود في ذلك  غزّة، انتقم من الفلسطينيين »المتسلِّ
الزمان، ليس باشعال ثلاثمئة حريق صغير، كما كان ممكنا له 
ان يفعل، وانما »اكتفى« بمئة وخمســن حريقا، لكنها كبيرة، 
بفعل تحرك كل ابنَي آوى بســرعة بطيئة، تكفي للتأكد تماما 
من امساك النار بحقول قمح الفلســطينيين »ايام الحصاد«، 

وبكروم زيتونهم ايضا.
تذكرت هــذا المقطع من قصص/اســاطير التــوراة، وانا 
اتابع، مــع ملايين غيري، احداث وتطــورات موجة الحرائق 
التي ضربت احراشــا في كل ارض فلسطين. بلغ عددها اكثر 
مئتي حريق، خلال ســاعات وايام معــدودة، بعضها حرائق 
صغيرة، فيما بعضها الآخر حرائق متوســطة، الا ان بعضها 
كانت حرائق هائلة، اكل لهيبها احراشــا ومصالح اقتصادية 
وبيوت سكن وعمارات. بلغ عدد المواطنين الذين تم اخلاؤهم 
في حيفا وحدها ســتون الف، غالبيتهم العظمى من اليهود، 
ولكن بينهم عربا فلســطينيين ايضا. واضطرت اسرائيل الى 
الاستعانة بفرق اطفاء جوية، من دول الجوار وغير الجوار، 
كما قبلت عرضا فلســطينيا بارســال بعض ســيارات وفرق 
الاطفاء الفلســطينية، في صورة حــدث يذكر بحدث مطابق 

قبل بضع سنين، اثناء حريق جبل الكرمل الشهير.
رافق انــدلاع الحرائق، ولحــق به، وخاصــة في مرحلة 
الذهول من كثــرة وكثافة عدد الحرائــق، ومرحلة التوجس 
والتفكير بالعواقب، ووضع الســيناريوهات لتحديد اسباب 

تلك الحرائق، وكيفية معالجة الامــر، اربعة تطورات، يخدع 
المتابعون انفســهم لو قالوا انهم لم يتوقعونها، او حتى انهم 

لم يتوقعوا اياٍّ منها:
ـ اول تلك التطورات كان انشغال اجهزة ورموز العنصرية 
الاســرائيلية، بالتحريض على الفلســطينيين في اسرائيل، 
وعلى الفلسطينيين ضحايا الاستعمار الاسرائيلي، )هل هناك 
ضرورة لاضافة »البغيض« ليستريح موتورون، يعتقدون ان 
اضافة هذه الكلمة ضرورية وكافية لـ«منح« قائلها »شــهادة 
شــرف الوطنية«، وكأن هناك اســتعمارا او احتــالًا »ابن 
حلال«، في حين ان هناك اســتعمارا بغيضــا!! او كأن هناك 
عدوانــا لطيفاً غير غاشــم مثلًا!!(، مُلمّحــن ومصرحين بان 
الحرائق، او نسبة عالية منها، هي حرائق مدبّرة ومُفتعلة من 

قِبَلِ »عناصر تحركها مشاعر قومية متعصبة«.
ـ اندفاع انســاني طبيعــي ومتوقع للعديــد من الاحزاب 
والجمعيــات والمؤسســات والبلديــات الفلســطينية فــي 
اســرائيل، وكان اولهم ابن حيفا ايمن عــودة، الذين بادروا 
بإدانة التحريض على الفلســطينيين في اسرائيل، والتحدث 
بصريح العبــارة عن التضامــن مع ضحايا حريــق الكرمل 
الثاني، وفتح ابواب بيوتهم وجمعياتهم ومؤسساتهم لاغاثة 
الضحايا، دون اي مِنّة او طمع باســترضاء، واســتضافة ما 
امكــن من العائــات المنكوبة فورا، والى حــن ايجاد حلول 

لمآسيهم.
ـ كان التطور/الحــدث الثالــث ايضا متوقعاً، إذ ســارع 
موتورون فلســطينيون وعرب باعلان فرحهم وســعادتهم 
بانــدلاع تلك الحرائق، بــل و«جنّد« بعضهم الله نفســه في 
»معركتهم الوهميــة« العاجزة، معلنين، )باعتبارهم »الناطق 
الرسمي« باســم الله(، ان موجة الحرائق هي رسالة تحذير 
من السماء، ردّاً على توجه في البرلمان الاسرائيلي العنصري، 
هو في الاســاس توجه غبي واســتفزازي واخرق، لمعالجة 

مسألة قوة مكبرات الصوت في بعض مآذن بعض المساجد. 
ـ امــا التطــور الرابع الملفــت للانتباه، فقد كان تســابق 
بعض »المحللين« الفلســطينيين والعرب في الاســتدلال،.«..
اثر متابعة دقيقة، لتداعيــات تعرض الكيان، لموجة الحرائق 
التي اندلعت«، على ان اسرائيل، او قل »الكيان الصهيوني«، 
هو كيان هــشّ. فبضع حرائق فقط شــلّت قدراتــه الُمدّعاة، 

واجبرته التوســل للنجــدة وللانقاذ. الامر الــذي يعني في 
نظرهم، الاقرب الى العمــى منه الى قصر النظر، ان الخلاص 
والتحرر من الاحتلال والاســتعمار الاسرائيلي، لا يستدعي 
التقــدم والجديــة والتصميــم، اذ يكفي بضعــة لترات من 
مواد حارقــة، وبضعة اعواد من الكبريــت، للانتصار ومحو 
اســرائيل، لتصبح »اثرا بعد عين«. وذكّرني هذا بردي عندما 
جاءني جار، اثناء حرب اســرائيل على قطــاع غزة قبل غزّة 
منشــرحا، وهو يبلغني ان صفارات الانــذار انطلقت في تل 
ابيب ومحيطهــا، فقلت له: يبــدو ان لا صفــارات انذار في 
غزّة، إذ لو كان فيها وفي الضفة الغربية وكل ارض فلســطين 
صفــارات انذار، لكانت تُولوِل، دون توقــف، منذ عام النكبة 

حتى يومنا هذا.
ليس في كل ما تقدم دعوة للاســتكانة والقعود والركون 
الــى الاحبــاط، ولا حتى الاكتفــاء العاجز متمثــا بالتغني 
بالصمود. انــه دعوة الى التدبّــر وإعمال العقــل، لمواجهة 
الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي ودحره. ومنذ عقود عديدة 
ســمعت من والدي »ســولفية«، )اي رواية يتداولها الناس، 
بلهجــة اهلي في ســخنين(، ان واحدا من خــدم احد الامراء 
جاء باشّــا وفرِحا ليبلغه: مــات الكلب!. وعندما استفســر 
الامير من خادمه، ابلغه هذا، ان المقصود هو زعي قبيلة اعلن 
الامير الحــرب عليها، فقال الامير لخادمــه: وهل من كنت انا 
اقاتله كلب؟ هل يقاتــل الامير كلبا؟؟ الاميــر يقاتل اميرا،... 
ألا إنك انت ايها الخــادم كلب، واخضعــه للعقاب. ويروون 
قولا مأثورا وحكمة ينســبها البعض الى علي بن ابي طالب، 
رابع الخلفاء الراشدين تقول: »من تُكرمه تصبح اميره، ومن 
يُكرمك تصبح أســيره، ومن تعاديه تصبح نظيره«. فللعاقل 
ان لا يكتفي باختيار الصديق. ان العاقل الحكيم يختار ايضا 
خصمه وعدوّه. ونتذكر هنا بيت الشعر الخالد للشاعر الخالد 
المتنبي: فمن العداوة مــا ينالك نفعُه// ومن الصداقة ما يَضُرّ 

ويؤلم.
تســابق عتــاة اليمين العنصــري في اســرائيل، بقيادة 
نتنياهو ومحيطه، في استغلال موجة الحرائق في اسرائيل، 
للتحريض على الفلســطينيين. بزّهم جميعــا نفتالي بانيت، 
وزير التعليــم في حكومــة نتنياهو، وزعيــم حزب«البيت 
اليهودي«، الــذي اصاب عندما قال :«ان من يشــعل حرائق 

بفعلته  يُثبــت  بــاد،  احراش  في 
انه لا يحب تلــك الارض«، وانه لا 
ينتمــي اليها«. هــذا كلام صحيح، 
وهذا اســتنتاج منطقــي. هو قال 

ذلك تحريضا على الفلســطينيين، مشــيرا الــى قناعة لديه، 
حتى قبل ان يقول مســؤولو الامن في اســرائيل، من شرطة 
واجهزة مخابرات. وقال ذلك تعريضا بحب شــعب فلسطين 
لارض فلســطين. لكن، غابت عن ذهن هذا المسؤول الرسمي 

العنصري الاسرائيلي حقيقتان:
1ـ لــم يثبــت حتــى الان، وارجــو ان لا يثبت ابــدا، ان 
فلسطينيين يائســن ومحبطين،  لعبوا دورا عمليا في موجة 
اندلاع هذه الحرائــق. لكن، وحتى لو ثبــت بالدليل القاطع 
وبالاعتــراف ايضا، ان هــذه الحرائق، او حتــى بعضا منها 
فقط، قد أُضرمت من قبل فلســطينيين، فانها ســتبقى اعمالا 
فردية، وليســت اعمــالا موجهة بقرار رســمي فلســطيني. 
ويبقى المسؤول عنها افرادا يساوون من تطلق عليهم وسائل 
الإعلام الاسرائيلية تسمية »اعشاب ضارة« في حقل كبير من 
الــزرع الطاهر النقي، ولا يجوز مجــرد التفكير بتحميل كافة 

الفلسطينيين مسؤولية تلك الاعمال.
2ـ ان من يقدم على تجفيف بحيرة الحولة، ويحوّل مجرى 
نهــر الاردن من طبريا، ويحرم ســماء فلســطين من تحليق 
ملايين الطيور المهاجرة، ويقطع، بلا رحمة، جبال فلســطين، 

يشهد على نفسه انه كاره لارض فلسطين، وحاقد عليها.
مــن ســخريات القدر، ما يشــير اليــه خبر فــي جريدة 
»هآرتس« الاسرائيلية يوم امس، يتحدث عن الاعادات لاقامة 
محطات تحلية ضخمة »في وســط البلاد«، لتضخ في بحيرة 
طبريا، عبــر انابيب موازيــة لانابيب مشــروع تحويل نهر 
الاردن، ولكنها تضخ بالاتجاه المعاكس، لتزوّد بحيرة طبريا 
بخمسين مليون متر مكعّب من المياه سنويا، لمنع وقوع كوارث 

محدقة، هم تسببوا بها.
لو اســتعنت باللهجة المصرية الجميلة، لاكتفيت بالقول: 

عَجَبي!!.  

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ من التعديلات المهمة التي أدخلت على الدستور 
المغربي الــذي تم إقــراره ســنة 2011، المكانة التي 
أصبحت تحتلها الانتخابات كمصدر لبناء شــرعية 

المؤسسات.. 
ينص الدســتور المغربي في الفصــل 11 على أن 
»الانتخابات الحرة والنزيهة والشــفافة هي أساس 
مشــروعية التمثيل الديمقراطــي«، وقبل ذلك نص 
الفصــل الثاني على أن »الســيادة للأمة، تمارســها 

مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشــرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها 
في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم«.

كمــا أن الفصــل 47 كان واضحا في ربط تشــكيل مؤسســة الحكومة بنتائج 
الانتخابات بحيث »يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياســي الذي تصدر 
انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أســاس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة 

باقتراح من رئيسها«.
إذن من الواجب القول بأن الدستور المغربي كان واضحا في ربط موقع رئاسة 
الحكومة بأصوات المواطنين، ولا يمكن أن نبحث عن حلول ســهلة بالالتفاف على 
هذه القاعدة المركزية في النظام الدســتوري، بل وصل الأمر ببعضهم إلى الدعوة 
بصراحــة إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات من خــال إقحام بعض التأويلات 
المتعســفة لبعض بنود الدســتور« في تجاهل مقصود للعديد مــن عناصر التقدم 

الواضحة في المتن الدستوري.
لكن، ينبغي أن نلاحظ بأن التقــدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية 
الدســتورية، لم يواكبه نفس التقدم على مستوى الإطار القانوني المنظم للعملية 
الانتخابية، وهو مســؤول بشــكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية واضحة. 
إن النظــام الانتخابي الحالي هو نظــام مليء بالاختلالات، فهــو نظام لا يحقق 
التوزيع العــادل للمقاعد بناء على عدد الأصوات المحصل عليها من طرف الأحزاب 
السياســية، ولا يســمح بفرز الأحزاب الكبرى ويكرس البلقنة الحزبية، ويساهم 

بالتالي في تعقيد عملية تشكيل أغلبية برلمانية واضحة.
ولذلك فقــد آن الأوان لتعديل هذا النظام على أســاس الرفع من عتبة التمثيل 
ومراجعة التقطيع الانتخابي في اتجاه خلق التناســب بين عدد المقاعد المخصصة 
لكل دائرة وعدد الهيئــة الناخبة. فلا يعقل أن يصل الفرق في التمثيل إلى أكثر من 
100 فــي ٪ بين الدوائر‏، فهناك مثلا مدن من دائرتين تتشــكل من 500 ألف ناخب 
تتمثــل بـ7 نواب وهناك مدن أخرى من دائرتــن تتكون من أكثر من مليون ناخب 
وتمثل بـ7 نواب أيضا!! كما أن التســجيل في اللوائــح الانتخابية ينبغي أن يتم 
بطريقة أوتوماتيكية بالنســبة للبالغين ســن التصويت، وتبقى عملية  الإشراف 
على الانتخابات وتدبير مكاتب التصويت من الإشــكاليات التقنية والسياســية 

المعقدة التي تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات... 
إن مسلســل تشــكيل الحكومة في ظل نظام انتخابي يكرس البلقنة ولا يسمح 
بترجمة الأصوات إلى مقاعد بالعدالــة اللازمة، وفي ظل منظومة حزبية تمتح من 
ثقافة ما قبل دســتور 2011، ســيتطلب زمنا سياســيا معينا، قد يطول وقد يقصر 
حسب نجاح الأطراف المعنية في بناء التوافقات المطلوبة وتجاوز هذه الصعوبات، 
وهي صعوبات سياسية بطبيعتها، والمخرج منها لا يمكن أن يكون إلا سياسيا. ربما 
يراهن البعض على مرور الوقت قصد نســيان يوم 7 تشرين الاول/أكتوبر تاريخ 
تنظيم انتخاب أعضــاء مجلس النواب، الذي بوّأ حــزب العدالة والتنمية الرتبة 
الأولى ب125  مقعدا برلمانيا، بعد حملة إعلامية وسياســية استخدمت فيها جميع 
أنواع القذف والكذب والتضليل والمس بالحياة الشخصية، وتوجت بتورط بعض 
أعوان الســلطة والإدارة للدعاية للحزب المعلوم خلال الحملة الانتخابية وخلال 
يوم الاقتراع، مرورا بتنظيم مســيرة الــدار البيضاء المجهولــة الأب والأم تحت 

شعارات غريبة عن البيئة المغربية وعن تقاليد النضال الديموقراطي.
يوم 7 تشــرين الأول/أكتوبر غير قابل للنســيان، لأنه اليــوم الذي عبر فيه 
الناخبون عن إرادتهم الحرة في دعم خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، وانتفضوا 

ضد إرادة التضليل والتدجين..
يوم 7 تشــرين الأول/أكتوبر عبر الناخبون المغاربة بشكل واضح عن رفضهم 
لمشــروع التحكم الرامي إلــى إغلاق قوس الإصلاح الديمقراطــي الذي فتح تحت 
هتافات الشــارع المغربي يوم 20 شــباط/فبراير 2011، بعدمــا اعتقد البعض أن 
صفحة حكومة بنكيران يمكن إغلاقها بســهولة بعدما هدأ الشــارع المغربي، وبعد 
نجاح مجموعة من الإصلاحات »القاسية« التي بإمكان مواصلتها استرجاع عافية 
الاقتصاد الوطني دونما حاجة إلى حزب شعبي مســتقل في قراراته، وله القدرة 
على تحصيل مقاعد برلمانيــة اعتمادا على أصوات انتخابية نظيفة دون تدخل من 

سلطة المال أو دعم من سلطة الإدارة.
 اقتــراع 7 أكتوبر غير قابل للنســيان لأنــه يحمل الكثير من الــدلالات الغنية 
التــي قرأتها الأحــزاب الوطنية قــراءة صحيحة واختارت دعم مســيرة الخيار 
الديمقراطــي، وأصرت على احترام الإرادة الشــعبية فيما ســيتمخض عن هذه 

الانتخابات من مؤسسات وخاصة مؤسسة الحكومة..
اقتراح الســابع من أكتوبر غير قابل للنسيان لأن نتائجه هي المرجع الشرعي 
والدســتوري الوحيد لتعيين رئيس الحكومة من قبل جلالــة الملك، ولأن نتائجه 
هي أيضا الأســاس المرجعي لتشكيل الحكومة وإعداد برنامجها واختيار رجالاتها 
ونسائها..   فإذا سلمنا بأن هناك صعوبات حقيقية تواجه تشكيل  حكومة بنكيران 
الثانية، فيمكن القول بأن السبب المباشر وراء تعثر تشكيلها إلى حدود الساعة هو 
الاعتراض الذي وضعه الرئيــس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار في وجه 
حزب الاســتقلال.. وهو اعتراض غير مفهوم وليســت وراءه مبررات مقنعة، ولا 
يمكن حله خارج الإرادة المعبر عنها يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.. نعم، إن 
بنــاء الديمقراطية لا يختزل تعريفها في معادلة »النصف زائد واحد«، بل إن إرادة 
البناء الديمقراطي تتطلب أيضا الإيمان بضرورة بناء توافقات شــجاعة وصعبة، 
لكنها مفهومة من طرف الرأي العام..كما أن الديمقراطية ليست هي بالتأكيد امتهان 

الأصوات المعبر عنها من طرف المواطنين، وتبخر رسالتهم في الهواء الطلق..
بين بناء التوافقات الصعبــة والاحترام الكامل لإرادة المواطنين، يتمتع النبوغ 
المغربي بالمرونة الكافية لإدارة تناقضات المرحلة، وهو ما يســتدعي من الأحزاب 
السياســية التحلي بدرجات عاليــة من النضج اللازم قصــد إضافة لبنة حقيقية 

وصلبة في المسار الطويل والشاق لبناء ديمقراطية حقيقية في المغرب.. 
والأهم، قراءة نتائج اقتراع 7 تشرين الأول/أكتوبر قراءة ديمقراطية صحيحة، 

وعدم الرهان على نسيان رسالته.

 ٭ كاتب من المغرب

بين تقدم الدستور وتخلف القوانين الانتخابية 
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■ بورصة ـ الأناضول:لإضفاء لمسات جديدة تجعلها 
تتميز عن سائر الشركات المنافسة حول العالم، نجحت 
شــركة تركية في مدينة إســطنبول، في تنفيذ تصاميم 
جديدة للمكونــات الداخلية لســيارات مختلفة بعيدة 

تماما عن التقليدية. 
ونالت الشركة على مدار 20 عاما من الأعمال المميزة، 
شهرة كبيرة في مجال تنفيذ تصاميم مبتكرة  للمكونات 

الداخلية للسيارات، غير موجودة في الأسواق. 
ومؤخــرا، لفتت الشــركة أنظار العديد مــن أثرياء 
العالــم، بتصميماتها ســيارة تحتوي علــى مرحاض 
ومكان للاســتحمام وثلاجــة وخزانة وتلفاز وشــبكة 

انترنت لاسلكية، إلى جانب مكونات أخرى عديدة. 
وقالت نــالان توروك، مديرة مبيعات الشــركة »منذ 

20 عاما ومهندســونا ينفذون كثيرا مــن التصاميم في 
هذا المجال، أبرزها تصاميــم المتاجر، والصاغة المتنقلة، 

وسيارات الأسعاف«. 
وأضافت »تتنوع وتتطور تصاميمنا حســب رغبات 

الزبائن ، ما ينعكس بالتأكيد على أسعار التصميم«. 
وعن تصاميم الســيارات الفارهة VIP التي كشفت 
الشــركة عنها مؤخرا، أوضحت توروك أن مراســات 
جرت بين الشركة وعدد من الأثرياء وشركات السياحة 

الكبرى في دول عدة من أجل إنجاز أعمال جديدة. 
وتابعت، قائلة: »صممنا نظاما داخليا مُدعما بمقاعد 
كهربائيــة متحركــة، وتلفزيون كبير LCD، وشــبكة 
انترنت لاســلكية، ونظــام اتصال بالقمــر الصناعي، 

وأنظمة ضوئية وصوتية متنوعة« .

وأضافت، »حســب رغبات الزبائــن، نلحق مكونات 
إضافية متنوعــة مثل خزانة وموائــد متحركة وثلاجة 
وماكينة قهوة وشــاي، إلى جانب مرحــاض، وكابينة 

استحمام لو تتطلب الأمر«. 
وعن بعض المميزات الأخرى، قالت توروك، »صممنا 
نظام تغييــر الأضاءة داخل الســيارة حســب نوعية 
الموســيقى العاملة، فضلا عن القدرة علــى التحكم في 
جميع هذه المميزات وغيرها عبر كمبيوتر لوحي صغير«. 
ولفتــت إلى أن شــركتها صممت حتــى اليوم مئات 
التصاميم لســيارات متنوعة، وقالت »في العام الواحد 
ننجــز 50 تصميما، إلــى جانب 30 تصميمــا آخر عالي 
المســتوى«.  وعن أبرز الدول التي تتعامل مع الشركة، 
أشــارت الى أن بلجيكا وفرنســا وألمانيا في أوروبا، أمَا 

السعودية وعمان والأردن فتحتل قائمة الدول العربية 
التي تتعــاون معها الشــركة.  وعن تكلفــة التصاميم، 
أوضحــت توروك أن الأســعار تختلف حســب رغبات 
الزبائــن، وأضافت قائلــة، »كمعدل متوســط تتراوح 
الأســعار بــن 20 و 120 ألف يــورو«. )اليــور = 1.1 
دولار أمريكــي(  وعن أكثــر تصاميم الشــركة غرابة، 
ســردت توروك قائلة، »جاءنا طلب من ثري من المملكة 
العربية الســعودية يرغب في إلحاق مرحاض وكابينة 
للاســتحمام بســيارته«. وتابعت، »بعد عمل شــاق، 
وإجراء تعديلات في الســيارة بســبب صغر حجمها، 
سلَمنا له ســيارته تماما كما كان يحلم«. وأردفت »لكن 
تكلفتها فاقــت 300 ألف ليرة تركية )قرابة 88 ألف دولار 

أمريكي(«.

1981‎ في ‎35 مليون إنسان قتلهم الإيدز منذ اكتشافه
 

سيارات فارهة بغرفة نوم وحمام... لتلبية رغبات الأثرياء  

تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة
بالإيدز في المغرب نصفها من النساء

■ الربــاط ـ »القــدس العربــي«: كشــفت إحصاءات رســمية 
مغربية تسجيل 12 ألفا و98 حالة إصابة بالإيدز في المغرب حتى 

نهاية ايلول/ سبتمبر الماضي نصفها من النساء.
وقالــت عزيــزة بنانــي رئيســة مصلحــة الأمــراض المنقولــة 
جنســيا في مديرية علــم الأوبئــة ومحاربة الأمراض فــي وزارة 
الصحــة المغربية إنه يتم تســجيل »1200 حالة جديــدة في العام 
فــي المغرب بمعدل ثــاث إصابات في اليــوم وإن 37 في المئة من 
هذه الإصابات تهم النســاء بينما 51 فــي المئة من الحالات تجهل 
إصابتهــا«. وقالــت في نــدوة في مقــر مكتــب الأمم المتحدة في 
الرباط لمناسبة اليوم العالمي لمحاربة هذا الداء الذي صادف امس 
الخميس »900 حالة وفاة تسجل سنويا في المغرب بسبب الداء«.
وقالــت أنه بالرغــم من ذلك »تعتبر نســبة الإصابة في المغرب 
ضعيفــة لا تتعدى 0.1 فــي المئة مقارنة مع منطقة شــمال أفريقيا 
والشرق الأوسط. وأن هناك اســتقرارا في الإصابات بالداء في 
المغرب منذ عــام 2000. وقالــت أن إيران والســودان والصومال 
وجيبوتــي تظــل الأعلــى فــي الشــرق الأوســط فــي الإصابــة 
بالفيــروس. وأن الــوزارة نجحت فــي حملات التوعيــة بمخاطر 

المرض.
ودق عــزوز الطوســي رئيس فــرع الرباط للمنظمــة الأفريقية 
لمكافحــة )الإيدز( ناقــوس خطر انتشــاره وقال إن أكثــر من 50 
فــي المئة من حاملي الفـــــــيروس يجهلون إصابتهــم بالداء، من 
ممتهنــات الدعــارة، ورجــال شــواذ ومتعاطون للمخــدرات وإن 
»الإصابة بالــداء لا ترتبط بفئة محددة ينتقــل إليها فيروس عبر 
وســائل أخرى، لكن عندما نتحدث عن نســب تتجاوز 5 في المئة، 
فإن الأمــر يدق ناقوس الخطر« وإن »نســبة الإصابة تختلف من 
فئة لأخرى، لأن الشــباب أكثر عرضة للإصابة بســبب نشاطهم 

الجنسي«.
 

■  نيويــورك ـ الأناضول: قالــت الأمم المتحدة الخميس 
إن فيروس نقص المناعة المكتســب »الإيدز«، تسبب في وفاة 
35 مليون شــخص في العالم، منذ اكتشــافه. ويعود تاريخ 
اكتشاف أول حالة مصابة بالإيدز إلى يونيو/حزيران العام 

1981، في الولايات المتحدة.
وجاء فــي تقرير لبرنامج الأمم المتحدة المشــترك المعني 
بمكافحة الإيدز: » يجب أن نتذكر 35 مليون شــخص ماتوا 
بســبب أمراض مرتبطة بالإيدز حول العالم منذ اكتشــاف 

المرض«.
وأضاف التقرير الصادر، بمناســبة اليوم العالمي للإيدز، 
أنه حتى يونيو/حزيران 2016، تمكن 18.2 مليون شــخص 
من الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات حول العالم، 

بينهم 910 آلاف طفل.
وأشــار إلى أن هذا العدد هو ضعف عدد الأشخاص قبل 

5 ســنوات، وفي حال اســتمرار هذه الجهــود وتعزيزها، 
ســيتمكن العالم من تحقيــق الهدف الرامي إلــى علاج 30 
مليون شــخص من المرض بحلول عام 2020، والقضاء على 

عليه بحلول 2030.
وقــال المدير التنفيــذي لبرنامج الأمم المتحدة المشــترك 
»ميشيل ســيديبي« إن الفتيات يواجهن تهديداً ثلاثياً، هن 
يتعرضن لخطــر الإصابة بالفيروس، ومعــدلات إجرائهن 
فحوص فيروس نقص المناعة البشــرية متدنية جدًا، كما أن 

مستوى الالتزام بعلاجهن ضعيف«.
وحســب التقرير، يتســبب مرض الســل في نحو ثلث 
الوفيات المرتبطة بالإيدز في عام 2015، في حين أن النســاء 
المصابات بفيــروس الإيدز أكثر عرضة بـــ5 مرات للإصابة 

بسرطان عنق الرحم.
ويســلط التقرير الضوء على الحاجة لمزيــد من تضافر 

الجهود لدعم علاج مرض الســل، وفيروس الورم الحليمي 
البشــري )HPV( وســرطان عنق الرحم، وبرامج التهاب 
الكبد الوبائي من أجل الحد من الأســباب الرئيسية للمرض 
والوفاة بين الأشخاص الذين يعيشــون مع فيروس نقص 

المناعة.
ويهاجــم فيــروس »الإيدز« جهــاز المناعة في الجســم 
البشــري، ويعطـــــــل عمله، ويتســـــبب فــي إصابته 
بالضعــف والوهن ويتركــه دون قوة دفاعيــة قادرة على 
مواجهة أي مرض، لفقــــدانه حماية جــهاز مناعة جسمه 

له.
وإذا لم تتم مكافحة الفيــروس، يتعرض المصاب لأنواع 
كثيرة وخطيرة من الأمراض والســرطانات، التي تســمى 
»الأمــراض الانتهازية« لأنهــا انتهزت فرصة عجز جســم 

الإنسان عن الدفاع عن نفسه فهاجمته.

تكنولوجيا جديدة
تقلل السكر في الشوكولاتة

■ لندن ـ رويترز: قالت شركة نستله 
أكبر مجموعة في العالم للأغذية المعلبة 
إنها طورت تكنولوجيا جديدة يمكن من 
خلالها تقليل السكر في بعض منتجاتها 
من الحلوى بنسبة تصل إلى 40 في المئة 

دون أن يؤثر ذلك على المذاق.
تنتــج  التــي  الشــركة  وذكــرت 
شــوكولاتة »كيــت كات« وبســكويت 
»أوريو« أن باحثيها توصلوا إلى طريقة 
لتغيير  فقط  طبيعية  مكونات  تستخدم 
وأضافت  الســكر.  حبيبــات  تركيبــة 
أنه من خــال تفريغ البلــورات تذوب 
جزيئات الســكر أســرع على اللســان 
وبالتالي يمكن اســتخدام كمية أقل من 

السكر في الشوكولاتة.
وقــال ســتيفان كاتســيكاس مدير 
وحدة التكنولوجيا في الشركة في بيان 
»اكتشــف علماؤنا طريقة جديدة تماما 

لاستخدام مكون طبيعي تقليدي«.
يأتــي الإعلان فــي وقــت أدى فيه 
تفشــي وباء الســمنة عالميا إلى تزايد 
الضغوط على شركات الأغذية المصنعة 
لتجعل منتجاتهــا أكثر التزاما بالمعايير 
ونظراؤها  نســتله  وتعمل  الصحيــة. 
على تقليل الســكر والدهون والملح مع 
تزايد إقبال المســتهلكين على المنتجات 

الطازجة والصحية.

شرطة نيويورك تبحث عن رجل 
سرق ذهبا بـ 6ر1 مليون دولار

■ نيويورك ـ د ب أ: تبحث شــرطة 
نيويورك عن رجل ســرق دلوا يحتوي 
على رقائق مــن الذهب بقيمة تصل إلى 
6ر1 مليــون دولار من الجــزء الخلفي 
لشــاحنة مدرعة وتوجــه بعد ذلك إلى 
فلوريــدا. وبثــت محطــة »دبليــو إن 
التقطتها  بي ســي - تي في« لقطــات 
الكاميرات لعملية الســرقة التي وقعت 

في أحد شوارع وسط مانهاتن.
حول  يحــوم  وهو  الرجــل  وظهــر 
الشــاحنة قبل أن ينتشــل الدلو البالغ 

وزنه 39 كيلوجراما ويفر مسرعا.
اختفى  الرجل  أن  الشــرطة  وتعتقد 
ومعــه الذهب في أورلانــدو أو ميامي، 
وطلبت من الشعب المساعدة في تحديد 

اسم الرجل أو مكان وجوده.

• الدكتــورة غادة خليل، ألقت محاضــرة بعنوان »ملامح خاصة 
في رواية المرأة« في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، في العاصمة 

الأردنية عمان قدمها فيها وأدار الحوار الدكتور مصلح النجار.

• صــدرت عن الــدار المصرية اللبنانية للنشــر فــي القاهرة طبعة 
جديــدة لرواية »ســارة« للكاتب الراحل عبــاس محمود العقاد بتقديم للناقــد الدكتور صلاح 
فضل، ومــن تحقيق حمدي النــورج، وكانت الروايــة قد أثارت حالــة من الجدل، قــال عنها 

العقاد«في حقيقتها تجربة نفسية كان لابد أن تكتب في يوم من الأيام«.

• النجمــة الســورية كندة علوش، عادت لاســتئناف تصويــر دورها في مسلســل »حجر 

جهنــم« وذلك بعدما حصلــت على إجازة أيام عــدة للاحتفال بعقد قرانها علــى النجم المصري 
عمرو يوسف، الأسبوع الماضي.

 وتشــارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم إياد نصار، وأروى جودة، 
وشيرين رضا، وفريال يوسف، وهاني عادل، من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي، 

ويتكون من 45 حلقة وستتم إذاعته خارج السباق الرمضاني.
 

• افتتح الدكتور سلمان البدور، رئيس جامعة العلوم الإسلامية في الأردن مؤتمر المخدرات 
الذي أقامته عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية وشارك فيه مدير إدارة المخدرات 
العميــد أنور الطراونة والدكتــور جمال العناني من وزارة الصحــة والدكتور حمدي مراد من 

الجامعة.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

انتهــت الانتخابــات الكويتيــة قبــل أيام بوصــول عدد 
من الشــباب إلى مجلــس الأمة وســقوط عدد مــن الرموز 
المخضرمــة الســابقة في ســباق متوتــر مشــتعل. لم ولن 
أتحــدث كثيراً حول هذه الانتخابــات بحكم كوني مقاطعة 
ســابقة ومعارضــة حاليــة قُســرت بســبب مــن الظروف 
التأزيمية للمشــاركة في تصويت ما عــاد يبدو تغييرياً في 
ظــل التدخــات الحكومية والتحكم المســتمر فــي البرلمان 
والتفعيل الدائم للمال السياســي فــي العملية الانتخابية، 
وفي ظل غيــاب العمل السياســي الحقيقي الــذي يتحقق 
من خلال وجود أحزاب سياســية فاعلة مقنن لها. وما بين 
ابتعاد سلبي أو مشاركة سلبية، اخترت أنا ما بدا لي أهون 

السلبين. 
مــا أود الحديــث عنــه انطلاقــاً مــن نتائــج الانتخابات 
الكويتية ووصولًا إلى الســاحة السياســية العربية العامة 
هو الغياب الفاحش للدور النســائي فيها، حيث لم يحالف 
الحظ ســوى امرأة واحدة فــي الانتخابــات الكويتية، ولا 
يحالف الحظ أو المنطق أو العدالة المرأة العربية عموماً على 
الساحة السياسية العربية إلا فيما ندر. المثير في الموضوع 
أن غياب الفرص هذا موعَز للمرأة وليس للرجل، الأصوات 
الانتخابيــة الكويتية أغلبها نســائية، فالصوت النســائي 
حقيقــة هو المحــدد الأخير للنتائــج، كما وأن عدد النســاء 
العربيــات عمومــاً أكبر وفعاليتهــن على الســاحة العملية 
أقوى، فالقوة الوظيفية في أغلب الدول العربية هي حقيقة 
نســائية. كيف تخسر المرأة إذن، كيف تتدنى حظوظها في 
مراكــز صنــع القرار، في مجتمعــات أغلبيتهــا العددية من 

بنات جنسها وقواها العملية من سواعدهن؟
هــي بالتأكيــد حالة من فقــدان الثقة صنعتهــا العادات 
والتقاليــد والمفاهيــم الدينية التي تبث وباســتمرار صوراً 
لضعف و«تخلخــل« المرأة عاطفياً، التي تصــور المرأة على 
أنهــا مخلوق يصعــب التعامــل معــه، تصعب الثقــة فيه، 
يصعب الاعتماد عليه. بالطبع، تلك ليست ظاهرة مقتصرة 
على المجتمــع العربي، فهــذا التحيز وتلك النظــرة الدونية 
همــا نتاج تاريخ إنســاني طويل من القمــع والتعنصر ضد 
المرأة، طمســت خلالــه أدوارهــا وإمكانيتهــا، ورُبطت هي 
في مســاره بأغلال بيتية قبل وبعد زواجها، ومُسحت في 
ســرده آثارها الحقيقية ووجودها الأدبي والفني والعلمي 
فيه. إلا أن الإنســانية المتحضرة بدأت ترى اليوم الكينونة 
الإنســانية للمرأة بفهم تام لحقيقــة أنها لا تختلف عن تلك 
التــي للرجل من حيث تركيبها العقلــي وقدراتها التفكيرية 
وإمكانياتها الفنية والأدبية والعلمية وفاعليتها في القيادة 
وصنع القرار. اليوم تحتــل المرأة مراكز قيادية متقدمة في 
العديد مــن دول العالم المتحضرة، الا أنهــا لا تزال تزحف 
زحفاً بطيئاً مضنياً في عالمنا الذي يقدس القوة الجســدية 
ويعبــد الفحولــة وينبهــر بالعضــات في زمــن احتل فيه 
العلــم والعقل محل القوة الجســدية، في وقــت ما عاد فيه 
»الذكــر« هو الأهم لأنه القادر على أن يحمي كهفه ويخطف 
أنثــاه ويصطاد طعامه. اليوم وصلت البشــرية إلى مرحلة 
أصبحــت فيهــا الأمم تتباهي بقواها العقليــة، فيما نحن لا 
نزال نرزح تحت فكرة قوة الجســد والتي بمنطقها البدائي 
المضحك يمكن لها أن تجعل مــن الفيل مثلًا مخلوقا أفضل 

من الإنسان.  
هكذا هو عالمنــا، فيه تضع العادات والتقاليد المرأة تحت 
أحمال مــن الأعبــاء المضنية والتي، لســبب يفــوت العقل 
والمنطــق، لا يفكــر الأغلبيــة  في وجــوب اشــتراك الرجل 
وعلى قدم المســاواة في حملها. الرجل الذي يأكل ويشرب 
وينجب الأولاد ويبدل ملابســه المتسخة وينام في فراشه 
النظيف، هذا الإنســان الذي يستخدم بيته بكامل خدماته، 
لم لا يتحمل مســؤولياته بالنصيفة بما أنه يســتخدم بيته 
بالنصيفة وفــي الغالب بأكثر من ذلك؟ كما وتأتي المفاهيم 
الدينيــة لتضع المرأة تحت أحمال مــن الأفكار المضنية التي 
تجعــل منهــا »ناقصة عقــل وديــن« وتؤســس لعاطفيتها 
المفرطــة وتحجم مــن الثقــة فيها بمثــل الحاجة لشــهادة 
امرأتــن مقابل شــهادة رجل واحــد وتعمق فكــرة دورها 
الأســري بوضع الجنة تحت أقدامها كونها »أماً«، كل تلك 
المفاهيم تجد التحاماً مع المفاهيم التقاليدية لتضع المرأة في 
صندوق حديدي يمنعها ليس فقط عن العالم، بل حتى عن 

رؤية بنات جنسها. 
إنهــا لحالــة مثيــرة للتعجب رغم شــرها المفــرط، كيف 
يســتطيع المجتمع الإنســاني العنصري أن يقنع إنساناً أنه 
أقــل من واقعه، أن يقســره علــى الإيمان بأنــه فقير القدرة 
محتاجــاً للوصاية والرعايــة. في مرحلة مــا أقنع المجتمع 
البشــري العنصري العبيد مثلًا أنهم يستحقون عبوديتهم 
وأن واجبهم الديني يحتم عليهم الانصياع لها. وفي مرحلة 
أخرى أقنع المجتمع ذاته السود مثلًا بأنهم أصحاب قدرات 
عقلية أقل بسبب لون بشــرتهم. وفي مراحل متعددة أقنع 
هذا المجتمع جماعات بشرية مختلفة بأنها أقل قدرة وذكاء 
بســبب مــن نوعية دمائهــا أو جنســها أو عرقهــا. في كل 
هذه المراحل يســتخدم المجتمع العنصري الخطاب الديني 
أحياناً والعلم أحياناً وكلاهمــا غالباً لإقناع المقموع بقمعه 
وإلزامــه موقعــه المتدنــي. والآن، وبعــد أن انكشــفت غمة 
الكثيــر مــن هذه الجماعــات المقموعــة، وبعد أن اكتشــفنا 
المؤامرة، حان أوان إنقــاذ أحد أواخر الأقليات الاجتماعية 
)على الرغم من أنها أغلبية عددية( من براثن القمع واحتقار 
الذات، حان وقت إخبارها أن ما يستخدم ضدها هي خطة 
قديمة غابرة، كل ما تحتاجه هو أن تهشــها بيديها لتقشــع 
غبارها وترى شمس نفسها الحقيقية، وكم ستحب نفسها 

وتجلها عندما تراها.

فيل

امرأة 
بجناحين!

تحولت المرأة في هذا التصميم الذي 
قدمته عارضة الأزياء »ليلي الدريدج« 
إلى مــاك. أدهش التصميــم جمهور 

العرض في »غراند باليه« باريس.

كايت بطلة »مان داون«
النجمة كايت مارا  شــاركت النجم »شيا لابويف« حضور 

حفل العرض الأول لفيلمهما »مان داون« في »هوليوود«.


